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ب ادلي ليشا 


معدمة هذه الضعة 

يبدو أن الدراسة الصوتية لاخة قد أخذت طريقها إلى كلياتنا الجامعية وئيدة. 
الحطا » وأن الدارسين الآن يقبلون عليها فى ثقة واطمئنان إلى عظم جدواها فى . 
البحث الاغوى . بل لاتقتصر هذه الدراسة الآن على طلاب الاغات يكليات 
الآداب » فقد جاوزتهم إلى الات أخرى لم تكن تتحه إلمهامن قبل . 
فأدخلت فى معبد التدريب الإذاعى » وكان لى حظ. تأسيسها فى هذا المبد » 
رغبةفى أن يقف الذيع أو المذيعة على أمثل الطرق لانطق بأصوات اللغة » 
ومعرفة طبيعة كل صوت وكيفية إصداره » والسيطرة على جباز النطق 
سيطرة تأمة . 

اكذلك بدأ بعض التتخصصين من طلاب الطب ف الأذن والأنف والنجرة 
يلتمسون ف أحيان كثيرة طرفا من دراسة الأصوات اللنوية» ومعهم أيناً طلاب 

وإزاء هذه النهضة الباركة فى بلادنا أشعر بالغبطة والسرور لأ كتاف 
« الأصوات الاغوية » كان أول كتاب يؤُلف بالاغة العربية فى هذه الدراسة » 
وظبر لأول مرة منذ أكثر من ربع قرن . 

ولا هممنا بالقيام ببذه الطبعة الرابمة توفرت على تنقيح بض نصوص 
الكتاب وإضافة كثير ماهدانا إليه البحث فى مع الانة العربية بوصق 
عضواً فيه » من مقالانى التى نشرت فى محلته أو بحو التى ألقيتها فى مؤعراته 

والله أسأل أن ينفع بهذا الجبد العلمى » أبناءنا فى كل البلاد العربية إنه سميع 
يجيب الدعاء بي 


دالب أئبس 


مقدمة الطبعة الثالثة 


نأل ألرهر ليها 
حين ظبر هرا الكتاب للمرة الأولى سألي بعض أهل العلم جما إذا كنت 
قد اتصلت بالجبود العلمية الى قام بها القدماء من علاماء العربية فى الدراسات . 


الصوتية للئة » وذلك لاوقوف د شق فيه أزاؤعم مع الذظار اث 
الحديثة : | 


ويبدو أن بعض هؤلاء السائلين ل يقنموا بتاك الإشارات التى يدث ف 
ثبايا هذا السكتاب ومنها يستدل على أن كتب القدماء كانت محل النظر والبحث 
فى أثناء التأليف . ولعلهع كانوا يتوقمون هنا عرض للا'صوات ممائلا لذلك 
الذى روى عن القدماء» ‏ ولكنا آثرنا أن نملك مسلكا مستقلا فى علاج 
أصوات اللغة» يجمع بين آراء القدماء والحدثين » ويقارن يينها كلا دعت 2 

0 إلى هذا . 


ونا تين لا أن كفنا من الدارسين الآن و الننوض فى كلام 
القدماء ويعسر عامهم فهمه » وأنهم يقنءون «ترديد أقرالهم فى فس الألفاظ 
| والتبازات» كون ورف سدقي قى على منزاها ومرماهاء رأينا أن نضيف فى هذه . 
الطبعة فصلا يتضمن أثم ما عن لنأ من ملاحظات على دراسة القدماء لأسوات 
!ا يه رح متمطلعا بم ارخا يع لايور واضيعة عليه عل كنوه ْ 
السراسة الحديقة للا صوات اللنو ١‏ ' 





ويستطيم الطالب يمد ار (جوع إلى هذا الفصل ذم الوص القدعة 
التى هنا مذبا عاذج' متعددة : تال ما حاء فى -كتن القدماء من عصور +تلفة 


!ا مم 








بين القر نين الثانى والتاسم من المحرة » راجين بعدها أن يحد كل دارس 
طريقه ممهداً للاطلاع على جهود القدماء من علهاء العربية والاستمانة ها 
ق بحثه . والله ولى التوفيق ٍ( 


ينار سنة اكوا 


ليصا 


سبحان من خص الإنسان بالنطق البين» فسما به فوق الخلوقات الآخر 
والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالعربية » وبعد : 





. فبذا كتاب فى دراسة قد تبدو حديثة فى بلادنا » ولكنها ازدهرت 
وتأصلت بين من يعون بالبحث اللغؤى. فى أوريا . وقد تحب بعض القراء 
أن نسمى ماتعرضت له فى هذا الكتاب بالبحث « الفوناتيى © 5م1غمدوطم 
ولكنى أوثر أ نأنسبه إلى فرع « الفونولوجى » ترهوزووونط » لأن (الفوناتيك) 
يعنى بالأسوات الإنسانية شرا وتحليلا » ويجرى علبها التجارب دون 
نظر خاص إلى ما تنتمى إليه من لغات » ولا إلى أثر تلك الأسوات ف اللغة من 
الناحية العملية . فهو لهذا عالمى » كونت له هيئة عالية تتكشف لناكل يوم 
عن أصوات إنسانية كانت محبولة . أما فرع ( الفنولوجى ) فيعنى كل المناية 
بأثر الصسوت اللنوى فى تركيب الكلام تحوم وصرفه » ولحاذا يكن 
أن يطلق عليه عم الأسوات الذى يخدم بنية الكلمات وثر كيب الجفل ى 
لنة من الاغات . ْ ْ 


على أن الفرعين قد يلتقيان فى ميدان واحد » ويشتركان ما فى البحث 
فى عدة نقط . غدودها متشابكة يضعب سيد الفواس-ل مهما 
تحديدا دقيقا . 


.ومن المحدثين من عير يبن الاصطلاحين عييزاً 9 فيجعل الأول 





اونا بالناحية الوصفية » والثانى بالناحية التارئؤية وما اشتملت عليه 
.٠‏ تطورات . وهياك وق ثالث على رأسهم 01 فد الوق 
التسمية ويجملون الاصطلاح الأو ل للبحث التاريخى والآخر للبحث الوص . 


وقد كان للقدماء من علهاء المربية بحوث فى الأسوات اللغوية شبد الحدثون 
انها جليلة القدر بالنسبة إلى عصورهم . وقد أرادوا بها خدمة الاغة العربية 
والنطق العربى »ولاسما فى الترتيل القرآ لى . ولقرب هؤلاء الملماء من عمور 
النبضة العربية واتصاهم بقصحاء المر ب كانو أمرهنى الس »'دقيقى الملاحظة » 
فوصفوا لنا الصوت المرنى وسفاً أثار دهشة الستشرقين وإعجاءهم . غير أن 
التأخرين منهم قد | كتفوا بترديد كلمات التقدمين دون فهم لما أو نظر فيها » 
فقد أصاب بعض هذه الأصموات تطور لم ياحظوه ولم يفطنوا إليه ؛ ووقفوا بهذا 
حيث وقف القدماء » لم يستسكلوا :لك البحوث القيمة » بل رووها مبقورة حيئاً 
وتمسوخة حينا آخر . 


فلما كان العصر الحديث وانصلت ثقافتفا بثقافات أوربا » ورأينا لملماء الافات 
فيها تلك التحارب الصو ثية التى ييل للناظر إليها أمها نوع من السحر بدأ بعض 
أعضاء البمئات الاغوية يعون بهذا الأمر 2 وتحاولون الانتفاع ب4 خدمة 


اللغة العربية . 


وكتانى هذا وإن كان الأول من نوعه ق الاغة العربية » لا أدعى له 
الكالنى كل "واحية » وإعا أعده بحووداً متواضما أبنى به نشر طرف من هذه 
الثقافة اللنوية بين من ينون بالبحث الاخوى فى مصر راجيا أن ينتفم به طلاب 
الجامعات الصرية والماهد العالية فى دراساتهم اللغوية ؟ 


إب هرم يس 


الفصيشل الأول 


01) 


ظاهرة الصوت 





الصؤت ظاهرة طبيعية .ندرك أثرها دون أن نبرك كنيها . فقذ أثبت علماء 
لغرب بتحارب لايتطرق إليها الشك أ نكل موت مسووع يستازم وحود جسم 
يبز » » على أن تلك الهز زات لا تدرك بالعين فى بعض الحالات ٠‏ كا أثيتوا. أن 
هزات تصدر الصوت تنتقل اوس ررمي حتى تصل إلى 





الأذن الإنسانية . 


والهواء عواانا الذى تنتقل خلاله الهزات فى معظلم الحالات » فخلاله 
تنتقل المزات من مصدر المذوت فى شكل موجاتحتى تى تصل إلى الأذن .وسرعة 
. الصوت؟ا قدرها العلماء هى حرا الى 0م متراً فى ألثانية . وكان علماء الطيران 


بطمحون فى أن يسلوا 7 


هذا أخيرا : 





مرعة طاتراتهم إلى مثل سر يه البوخيس كرا من 


5 وانقوقف شدة الصوث: أو ارتفاعه على بعد لذن من . مصذدر 57 نعلى قدر 


قرب الأذن من ذلك الصهر يكون وضوح الصموت وشدته» كا تتوقف شدة 
الصوت على سعة الامتزازة » وهى السافة ا حصورة بين الوضع الأسلى الحسم 
البنز وهو فى حالة السكون: وأقصى نقطة يصل إليبا الحسم فى هذه الاهتزازة . 
فملى قدر اتساع هذه السافة يكون علو الصوت ووضوخه . هذا ويساعد على 
شدة الموت أو عاوه اتصال مصدره بأجسام رنانة » ولهذا شدتالأوتار الوسيقية 


على ألواح أو صناديق رنانة ليقوى الصوت ويتدم . أما درجة الصوث طءئأزم 


/ 





مسا د 


فبى القياس الوسيقى الذى يدركه من له إلام بفن الموسيقى . ويقسم السم 
الوسيقى إلى درجات هى مابرمز لها فى الموسيقى الأوربية بالرموز : 


ل8ةه ,18 ,[80 ,8ط ,قلط ,مم ,40 


أما سل الوسيقى الشرقية فلايزال موضع خلاف بين موسيقبينا *والصموت قد 
يكون عميقاً وهو الذى يسميه الوسيقيون بالقرار »5 قد يكون رفيا حاداً . 
. وعلى قدر انتقال الصوت فى السل الأوربى من 30 إلى ذة يقل تمقه أو تزداد حدته 
فتختلف درحته تيما لهذا . وصاحب الاذن اأوسيقية يسقطيع بسهولة التفرقة بين 
شدة السوت ودرجته . ويمكن اارء أن يالحظ هذه التفرقة حين يكون أمام 
له « الراديو » يستمم إلىأحد الننين يننى نا ذا درجات موسيقية خاصة » ٠‏ 
فإذا أدار امستمع زراً خاصاً ارتفع الصوت أو امخفض أى تغيرت شدة 
السوت دون أن يؤر هذا فى درجات الصوت لاحن : فهى هى لم يصمها 
آى شر : 

ودح الضرك ا رنعى عد الكميرات تزفق فل عد الاغتر ازاك ى 
الثانية: فإذا زادت الاههزازات أو الذبذبات على عدد خاص إزداد الموت حدة 
.. _وبذا مختاف درجته ' وعدد الاهنزازات فى الثائية يسمى فى الاصطلاح الصو 
التردد . فالصوت العميق عدد اهيزازاته فى الثانية أقل من الصوت الحاد . 


أما نوع الصوت فبو تلك الصفة الخاصة التى تميز صوتاً من صوت وإن أتحدا 
فى الدرجة والشدة٠‏ وعكذا نستطيع أن نميز صوت الكنحة من العود رغما<مال 
أححادها فى الدرجة والشدة . وتلك هى الصفة التى تيز صوتا إنسانيا من صوت 
آخر . وكثير من الناس يستطيعون المييز بين أصوات أصدقائهم فى « التليفون» 
بمجرد نطقهم ببضع كلات . ويكيف نوع الصوت أو صفته عدة عوامل ستعرض 
لا فما بعد . 


)م 
الصوت الإنسابى 


هو ككل الأصوات ينشأ من ذبذبات مصدرها فى الثالنٍ المبحرة لدى 
الإنسان . فعئد اندفاع النفس من الرئتين عر بالمنحرة فيحدث تلك الاهزازات 
النى بعد صدورها من الفم أو الأنف » تنتقل خلال المواء المارجى على شكل 
موجات عزن تصل إلى الأذن . ولكن الصوت الإنسانى معقد ؟ إذ تركب من 
أنواع مغتلفة فى الشدة ومن درجات صوتية مقبايفة » كم ا ل اسان 
صفة صوتية خاصة عيز صوته من صوت غيره من الناس . فليس صوت الإنسان 
أثناء حدكة ذأ شدة واخدة أو درجة واعدة + :بل هو متعدد الشدة والدرجة 
ل مع هذا أيضاً ذو صفة خاصة ميزه من غيره من أسوات الناس . فالإنسان 
حين يتكلم تتذير درجات صوته عند كل مقطع تقريبا ٠‏ والبون بين درحات 
الصوت عندالئتاء أبمد مئه مدال ؛ على 9 فى الغناء الأودرف أبعد ' مله فى 
اللذناء العرلى . 


52 السوت الإنسانى فى معظم الأحيان هو الحتحرة أو بعبارة أدق 


الوران الصوتيان فيها . فاميزازات هذين الورين معى ألتى تنطلق من - أو ع 


الأنف ” م نتقل خلال الهو اء شان 


وتتوقف درجة صؤت الرء على سنه وجنسه » فالأطفال والنساء أحد أضوات . 
من الرجال ٠‏ وذلك لأنالوترين الصوتيين فى الأطفال والنساء أقصر وأقل 
ضخامة » ويؤدى هذا إلى زيادة فى سرعتهما وعدد ذبدذيابئ) فى الثانية ٠والطفل‏ 
حين بصل إلى الباوغ يتضخم وتراه الصوتيان فحأة كأ يطولان ٠‏ ونترتب على 
هذا حمق فى صوته يحمله أقرب إلى الرجال منه إلى النساء » لأن : عدد 
ذبذبات الوئرين الطويلين الضخمين أقل كثيراً ٠‏ وضخام الأجسام 


ابه لم 


من الناس هم عادة ميقو الأسوات ؛ هذا وصوت الرجل عرضة لاتغير فىدرجته 
بين الخحسين والستين من عمره ٠‏ 

وقد لاحظ علماء التشرري أنالوترين الصوتيين فى الحعى أقدر وأقلضْخامة» 
ما أدى إلى تلك الظاهرة الشائعة بين الخصيان » وهى أن أصواتهم أشبهبأصوات 
النساء » لأن جملية الخصاء قبل سن البلوغ تضمر الوترين الصوتيين ٠‏ 


ويتسكام الإنسان فتختاف درحة صوته عند معظم المقاطم : ؟ ولدكن ندر 
أن يكون : تعيير درحه ة الصوت 6 أثزا . اء اكلام غائيا 6 مخلاف 00 : 


وطول الور الصوتى فى الإنسان البالغ يواك ليشا »؛ وعتد أحيانا 
إل #ا#مايمارا ٠‏ وعدد الذبذبات فى الحنجرة كا قدرها جمهور العلماء يتراوح فى 
الغباء بن 1 ذيذبة قْ الثانية ومئات الذبديات 0 وأسكنه ف العكلامالبين الواضح 
م لاتكاد مخاور الذبديات مدةين أو مايقرب من هذا ٠‏ 


ومن الهقائق العلمية التى تدعو إلى الدهشة والمحب أن علماء التشريم لم 
يلحظوا أى فرق مادى بين حناجر النوع الإنسانى ٠‏ فحذحرة الإسانذىالسوت 
الرخيم الذى يسحر الألبابوالعقول لا كاد زتاف عن <نحجرة فلاح بسيطمن ااقادية 
التشر حية 0 فليس قَ حنعدرة الطرب أى عنوس مادى عتاز به على حاحرة غيره 
من الناس 2 واعا الفرق ف الوهبة الى اخقتص 8 وهى سيطرته على عمل ةالتنفس 
فهوأتددر من غيره على تنظيم تنفسه والسيطرة على الهواء المندفع من الرئتين 
والقدرة على تكييفه » وإخضاعه لنظام خاص فى جريانه من الرئتين» حتى 
يصدر من الفم أو الا نف ٠‏ هذا هو كل ثىء فى الغناء أو مايسمى جمال الصوت. 
وقليل من الناس يستطيعون السيطرة على تنفسهم وإخضاعهلإرادمهم كابفعل الغنون. 
فالغنى يستطيع بعد شى* من المران طبعاً أن علك زمام تنفسهوأن يحدد عدد ذبذيات 
الوترين الصوتيين م يشاء ؛ ويذلك يشوع فى درجات صوته كم يوحى إلية فنه ٠‏ 
ومن تلك الدرجات الصوتية التباينة يكون #وعة منسحمة من الا'صوات » 


لدو | سه 


هى التي اصطلحةا على تسميةها بالخناء الحميل ٠‏ وعنهس المران ضرورق للمغنى 6 
2 ولكن الاستعداد الشخصى هو المنصر الا"سامى فى جال الصوت ٠‏ وتسرف 
. الكثرة الغالبة من الناس فى عملية الانفس أو لاحسن استغلالها » فيضيم اليفس 
سدى ولاتنتظم له حال ٠‏ ولاغرابة فى هذا فليس كل الناس مغنين أو أسبحاب 
1 أصسوات جميلة متسحمة. ٠‏ ْ ْ 
'ويمكن أن نلخص الموامل التى تور فى دزجات الصوت الإنسانى 
فيال ش 
(١)السيطرة‏ على الهواء الندقم من الرئتين وتحديد نسبة مايندفع منها مع . 

التئفس وتنظيم هذا حسب الإرادة م 

(ب) مرونة عضلات المنحرة 2 فعلى قدر هده المرونة تتوقف درحة الصوث 
2 فكا) ازدادت مروتته كثرت الذبذبات وازداد الموت حدة . 

٠‏ )2( طول الوترين الصونيين يؤثر فى درجة الصوت تأثيراً عكسياً » يمعنى أنه 
كلا ظال الوتران الصوتيان قلت الذبذيات » وترتب على قلتها عمق الصوت حتى 
يصل فى بعض الحالات إلى ما يسميه الموسيقيون بالقرار . 

: (د) ولكن نسبة شد الورين نؤر ثرا تطردا فق درحة الضوت ٠‏ فالصوت 

المنبعث من ذبذبةوترينمشدودين شداً ميحكا يكون صوناً حاداً كصوتالننيات» 
في حين أن غاظ الوترين فى الرجال يقلل من نسبة هذا القوثر » مما يحمل درجة 
المروت عند الرجال جميقة لأن عدد الذبذيات أقل . 

أما شدة الصوت الإنسانى فتتوقف إلى حد كبير على سعة الرئتين ونسبةضغط 
ألمواء التدقع مهما . هذا إلى توقذها أ يضاً على تلك الفراغات الرئانة الضخمة 
للصوت وعى التى ير خلال! المواء بعد الحنجرة » ففراغ الحلق وفراغالفم والفراغ 
الأنق كلم! تستغل فى :ضخيم السوت ومنحه فته الخاصة به التى تميزه من 
غيره من الأسوات . فبئى عثابة تلك الصباديق المجوفة التى تشد عليها 
أوتار ااسكمنحة .أو العود . لأن أصوات الحنجرة وحدها ضعيفة » ولكنبا 


تقوى عرورها فىتلك الفراغات الرنانة . واختلاف ححي هده الفراغات بين الئاس 
نجمل أصوائهم الختلفة متميزة . رغم أن تلك الفراغات لاتكاد تور فى درحات 
أصواتهم» فقد تكون م:<دة الدرجات »أى أن عدد الذبذيات فى الأنحرة واحدة 
ول .كن مرور تلك الذبذيات خلال اافراغات يكسيها لوا خاصا بها يساعدنا على 
عييز أصوات الأسدقاء من غيرها . 


(9؟) 
كيف بد الصوت اللغوى 


هذا يحث طويل اضطربت فيه أقوال القدماء والحدثين ولاحيب أن نمرض له 
هنا بإسرباب»ولسكذا سدكت بالمرور به صاً سريعاً تاركين بحث النظريات التلفة 
بصدد نشأة اكلام لجال آخر. 


لقد أجم الحدئون ( * ) على أن مر<لة الكلام عند الانسان متأخرة 
إذا قيست بتطوره فوق سطم البسيطة . وثم يرجحون أن الإنسان الأول 
قد حاول النطق فى عصوره الحجرية » وكان الدافم الأول لهذا النطق ©>,د 
المصادفة . فقد عت فيه قوة السهم قيزقوة النطق ؛ فسمع الاصوات الطبيعية 
حوله » ولكنه لم يقلرها فى هذه الر<لة» لأن هذا يفترض له حينثذ قدرة عقلية ل 
يسقطع الحدئون أن يتصوروها للا نسان فى هذه المرحلة من حياته . فتقليده 
لذ عوات التايسة جزلة عرف ما درقع جات د ان اجادل هو النناك أولا: 
ولم يكن لنطقه الأول غرض خاص يرى إليه بلكان عفوا أو إن شئت فقل 
يا . وليس يعنيئا أن نقف هنا طويلا » وإعا الذى تحاول أن نتصوره » 
شو إلتنان يتعفل آسوات سه وآضؤات التلافن الطيعة 'ق انان الأولنة + 
كالجاذبية النسية إلى أاينه » أو حاولة صد الأعداء عنه » وحفظ النوع . 


(*) انغار مقالا المؤاف حول نهعأة السكلام فى صعيفة دار العلوم العدد الرايم السنة 
التاسمة » وكذلك كعابه « دلالة الألفاظ » . 


ل »و د 


وحفظ النوع يدعو إلى تسكوين حياة اجباعية يقصمل فيه النوع الأنساق بده 
تفن كا يدعو إلى الالتتجاء إلى كل الوسائل لمباية 'الفسل وبناء الو طن . فالحياة 
الاجماعية منذ نشأة الإنسان هى التى ساعدت إلى حد كبير على عو لنته ولسكن 
العامل ال كبر رق هذه اللنة ويلوغها ما بلغت » هو ما امتاز به الإنسان من 
ذكاءلم دشركه فيه إغيره من الحيوانات . فكثير من الحيوانات تعيش حياة 
أجماعية » ولما عن الحناجر ما .تستطيع به التصويت بأنواع متبايئة من 
الأصوات 4 ولكنها م تسقطم أنتنطق 5 نطق الإنسان 2 الأنهالم توه القدرة 
العقلية الكافية أو الاستعداد الفطرى لتسكون من تلك الأصوات لنة لما . نلا 
غراءة إذن أن سمى القدماء الإنسان حيواناً ناطقاً » مريدين بهذا أنه حيوان ذى 
ذو قوة عقلية خارقة |. وقد أظور التشر يجح كبراً فى حجم الخ الإنسالى ولا سما 
الجزء الخاص بالكلام منه . وقد ساعده ذكاؤه على ترجمة الأصوات 
وتفسيرها ثم تقليدها : وأدى كل هذا فى آخر الأعس إلى تكون لننه ذات 
القواعد والأصول ا ش 


والغناء الإنسائ لجرد الطرب متأخر الوجود عن الكلام أو النطق . وريم 
كان الغئاء أُوَلَ الأمر لجرد الحاذبية الحنسية ولفت نظر الأليفة 2 مم تطور فأصربح 
لإشباع رغبة فنية فى |الإنسان ٠‏ حتى لمر انات التى تننى بندر ألا يكون لما 


غرض خاص من غنائها فالبلبل الذى يصدح فى الغابات يرى بغنائه إلى اجتذاب 





أليفه ولا نكاد تمئر فى عالم الحيو ان على واحد منْها يغنى مجرد إشباع رغبته فى 
الشياء» دون أن مكو لاخر طن عافن يرى إليه » لأنبحناة الحيوان شاقة 
مفعفة بالمساسى والحهاد فليس لديه فرصة فراغ يقضيها فى محرد لهو أو طرب . 


ورا كان الإنسان وحده دون سائر الحيوانات هو الذى يستفل اللسان والحدك . 


والشفتين فى تكييف صوته على انحو الذى تألفه . 


7 لت 


)05 
أهمية السمع فى إدراك الصوت اللذوى 


تون لامي ات من الإنسان فتنتقل أولا خلال اللمواء المارجى على شكل 
موجات دي تصل إلى الأذن الإنسانية 6 ومنها إلى الخ فتثر جم هناك ونفسر . 


ولتدسيق الشمع اق كوه ونشأته نمو السكلام واانطق . والسمع أقوى من 
الحواس الأخرى وأع م نفعاً للا.نسان 9 ن النظر مثلا قى عييز المرئيات ل 
الشم فى التعرف على الواح ٠‏ ومزايا السمع يكن إدرا كها مما يلى:. 


ذهدن 


حرة طليقة » فيمكن الانتفاع مها فى ضر وريات الحياة الأخرى . التفاهم بالإشارة 
حرم الإونسان من يديه وأطرافه قلا تستغل فى وظائفها الأصلية التى خلقت لهماء 
. هذا إلى أن الالتجاء إلى السمع يعرف النظر إلى وظيفته الأسماية دون حاجة إلى 
التعبير بالنظر عا يختلج فى النفس . 

ا والسمم يدرك الأصسوات من مسافة قد لا يستطيع النظر عندها إدراكا. 
ين حول موانع منجبال ووديان لايستطيع الرء أنيستغل حاستى النظر والشم» 
ولكنه يدرك رغم ذلك الأسوات واتجاهاتها . هذا إلى أن الصوت قد ينتتل 
ضد التيارات الحموائية بخلاف الشم الذى تذهب به الرياح أيا ايجبت 

* س والسمع حاسة تستغل ليلا ونهاراً » وى الظلام واانور» ى حين أن 
أن المرئيات لاعكن إدرا كها إلا فى النور . 

وأخيراً وليس اخراً استطاع الإنمان أن يدرك عن طريق تلك 
القاطع الصوتية التى نسميها كلام » أفكاراً أرق وأسمى مما قد يدركه بالنظر 


الذى مهما عبر فتعبيره محدود العانى غامضها » اللبم إلا عند الشعراء ذوى الخيال ا 
الحصب الذين يستليمون أفكاراً سامنية من نظرات الحسان . فاختلاف درحات 
السوت وتعددها » وككذاك اختلاف شدته ونوعه » كل هذا ساعد على تكون 
النطق الإنسانى الذى مض به فوق الخلوقات 5 وقد عبر عن: هذا وومووه 8. 
بكلمته الأثورة « لو لم يوهب الإنسان مقدرة النطق والإفصاح عما مالم تفسه ' 
لكان من الحتمل ألا ينْهض فوق أحط أنواع القردة © ٠‏ 


وليس علينا لندرك فضل السمع إلا أن نقارن بين ما سكن أن وصل إليه 
إنسان فقد بصره ؛ من رقى عقلى وبان آْر أصم سد يبن 
المعى ل فى حين أنه نادر دان الصسم وإن كانوا مبصرين ٠‏ 


و لم يستغل الإنسان حاسة السمع الاستغلال السكاف فى العصور القديمة » 
ولكنه الآن » وبعد ا كتشاف الراديو » أمكن أن يصبح السمع وسيلة من أهم 
وسائل.التثقيف الشعبى والقع النفسية ؛ بل إن ماأصابه الإنسان الحديثمن تقدم 
فى الذترعات الى يتمتع بها السمع الإنسانى لأجل 'من تقدمه فى أية ناحية . 
أخرىق 


والأصل فى الفوم والإفبام أن يتكون عن طريق تلك الوسيلة الطبيعية ». 
التى هى عماد كل عو عقلى وأساس كل ثقافة ذهشة » تك الوسيلة التىي أشار 
إليها ابن خلدون فى مقدمته بكلمته الشبورة حين قال « السيم أبو المالسكات 
اللسانية 6 . وليست الكتابة إلا وسيلة ناقصة لتصوير اللغات » فمها من الرموز 
ما لا حاجة إليه » كا ينقصها كثير من الرموز <تى يكن أن يكون تصويرها 
للغة صرحا دقيقاً 0 5 عى. مع هذا حديثة النشأة إذا قبست بنشأة النطق 
الإنسانى » صغعها الإنسان ولم يقن صنعما .. ولا تزال تلك الرموز الكتابية 
عثابة الحسد الحامد حتى يبعث فيها النطق حياة . ويتنبأ لنا العصر الحديث عستقبل 
"فقد فيه الكتابة قدرها » ويصبح فيه التفاهم بين من . بعدت بينبما الشتة عن 
طريق التسجيل الصوتقى » على على آلة التسجيل ما نشاء فوق أسلاك 


اعبت م١‏ 5-55 
أو أشرطة نبعث بها إلى من حب » فإذا وضعها فى آل الاستقبال وأدار الآلة مم 
تصحيح ودون زوير أو خداع كأعا هو يجالشه ويتحدث إليه . وليس مثل هذا 
الستقبل فما أعتقد ؛ بوعيك . 


وأداة السمع الطبيعية هى الأذن .وهى معقدة التر 208 يقسمها علهما» التشريح 


إلى ثلاثة أقسام : الأذن الحارجية » وتتركب من صيوان الأذن وصماخها وننتهى 
الأذن الخارجية بما يسمى عادة بطبلة الأذن . ثم يلى هذا الأذن الوسطى التى 
فيها عظمات ثلاث صغيرة تسمى عادة بالمطرقة والسندان والركاب . أما الأذن 
الداخلية ففيها أعضاء السمع الأقرقية » لادتشار ألياف العصب السمعى بأجزائها » 





( .شسكل ١‏ ) أ«زاء الأذن 

فحين تحدث الا صوات تموجات ف البواء الخارجى »؛ يستقبلها الصوان 
“م تمر فى القئاة السمعية الخارجية الى أن تصل الى النشاء الطبلى » فيهتز اهتزازات 
مناسبة لتلك التدوجات » وتصل هذه الاهيزازات إلى الأذن الداخلية بواسطة 
ااعظيات الثلاث » ثم تسرى هذه الاهتزازات فى السائل التيبى » ونحدث به 
عونات مناسية كنا 0 تتنية أطز أ! ‏ الأعطاتية الشدريئة قشت وتتقل هذه 
الأعصاب ما تشعر به أطرافها إلى الراكز السمعية فى الخ » وعند ذلك ندرك 
الأصوات الختلفة ونتعرف على أجاهانها . 


الفصلالشانئ 


2 )١( 
أعضاء النطق.‎ 
قبل أن نعرض لدراسة الأصبوات الخوية وما تت ركب امه » لابه من‎ 


شرح أعضاء النطاق وأجزائها المتبايئة ٠‏ وإن نظرة واحدة إلى بالشيل الآى لتوضح 
تلك الأعضاء . ١‏ 





5 0 0 

)١(‏ القصبة ال حوائية . ٠‏ (ب)موضع الوترين الصوتيين 
( < ) فتحة الزمار . (د)لحاق. ْ 
(ه و ط) الاسان: أقصاه ووسطه وَطرفه ظ ش 


لوالا 
( مع س ) الحنك الأعلى : أقصاه ووسطه وأصول الثنايا . 


(ى) الأسئان عليا وسلى . (ص) الشفتان عليا وسفلى . 
١‏ - القصبة الحوائية : 
وفيها تتخذ الففس محراه قبل اندفاعه إلى الحنجرة . وقد كان يظن قدياً أن 
لاأر لأفى الصوت الانوى » بل هى محرد طريق للتنفس © ولكن البحوث 
الحديثةبرهنت على أمها تستغلق بعض الأحيان كفراغ رئان ذى أثر بين فى درجة 
الصوت » ولاسما إذا كان الصوت عميقاً . ٠‏ 


" - الحنحرة : 


لقد عد القدماء والحدثون هذا العضو الأداة الأساسية للصؤت الإنسانى لأنها 
تشتءل على الوترين الصوتيين اللذين مهيز ان مع معظم الأسموات هزات منتظمة 
أمكن عدها فى الثانية ٠‏ ورتب على معرفة عدد تلك الهزات الك على 
درجة السؤت:. 

والحنجرة عبارة عن حجرة متسعة نوءا ومكونة من ثلائة غضاريف الأول 
أو العلوى منها ناقص الاستدارة من خلف وعريض بارز من الأمام ويعرف الجزء 
البارز مئه بتفاحة آدمءأما النضروف الثااى فهو كامل الاستدارة ؛ والثالك مكون 
من قطمتين موضوعتين فوق الذضروف الثالى من خلف . 

والور ان الصوتيان هما رباطان مرنان يشبهان الشغتين » عتدان أفقيا من 
الحلف إلى الأمام حيث يلتقيان عند ذلك البروز الذى نسميه يتفاحة آدم . أما 
الفراغ الذى بين الوترين فيسمى بالمزمار . وفتئحة أأزمار تنقبض وت:سط ينسب. 
غتلفة مع الأضوات ».بترتي عل هذا اختلاق تدية لد الورين واسسندادها 
للاهتزاز » فك زاد تورحما زادت نسية اهيزازها فى الثانية » فتختاف تبعا لهذا 
درجة الصوت . وللمزمار غطاء يسمى عادة لسان المزمار وظيفته الأصلية أن يكون 


يعثابة عام محمى طريق التنفس فى أثناء مملية البلم . 


0 


وهو المزه الذى بين 5 18 . وهو فضلا عن 5 ٠‏ مخرج ات 
الغو . 4 خاصة 04 ستدل دصقة 3 عارة د رنان يطخم بعص اراي صندورها 
من الع 


: - الاسان : 


تعود اأقدماء أن ينسبوا النطق إلى هذا العضو بصفة خاصة ٠‏ ولا غرابة ى 
هذا ء فالاسان عضو هام فى عملية النطق » لأنه مرن وكثير الحركة فى الفم عند 
الختلفة . وقدهقسمه عاماء الأصوات إلى ثلائة أقسام : الأول مها أول الاسان با 
فى ذلك طرفه » والثانى وسطه » والثااثك أقصاه . 
٠‏ هت الحدك الأعلى : | 
هو العضو الذى يتصل به الاسان فى أوضاعه الختلفة ومع كل وضع من 
أوضاع اللسان بالنشبة لجزء من أحزاء الحنك الأعلى تتسكون مخارج كثير من 
الأمسوات . وبنقسم المذك الأعلى إلى دم عدة هى : الأسنان » ثم أصولها » 
ثم وسط الحنك أو الحزء الصلب منهء ثم أقصى المنك أو الجزء الاين منه 
ألم «اللهاة 8 ش 1 
5 - الفراغ الأننى :2 - 
هو العضو الذى يندفع خلاله النفس مع بض الأسوات كالم والنون . 
هذا إلى أنه 0 رنان دضع م بعص الأصوات حين الدطق . 
لاشفة سفةن وظيفة ملحوظة مع بعص الأمؤات ( فها :فر جان عي وتستديران : 
أو تنطيقان حينا آخر » وهكدًا نلحظ تنييراً فى شكل الشفتين أثناء النطق 
وختاف عادات التكلمين فى استنلال حركة الشفتين والانتفاع بها . 


فن الشعوب من #تميز عادات النطق لديهم بكثرة الحركة فى الشفتين » ومنهم 
من يقتصدون فى هذا » كالعرب وجه عام 6 أو الناطقين باللنة العربية 5 


تلك هى أعضاء الفطق التى يشار إلمها داتسا فى دراسة الأمموات وعملية 
النطق . على أنه من الواجب أن يضاف إليها عضو آخر لايقل أهمية إن لم يكن 
أكثر منها أهمية وهو الرئتان . فبذير الرئتين لانكون عماية التنفس وبغير التنشس 
لايكون اكلام ؛بل لانكون الحياة نفسها . فبعض الأعضاء التي سبقت 
الإشارة اليها قد دصيبه اضطراب أو خلل » ومع هذا فتظل عملية النطق تؤدى فى 
صورة من الصور » ولكن الرئتين لاعكن الاستنناء عمها فى النطق . 


وعملية التنفس عادة تتسكون من شهيق وزفير » أى إدخال المواء وإخراجه 
والرء حين يكون صحيحاً معافى لايكاد يشعر بهذه العملية »كا أنه لايسمع 
كاضوناة لآنعرئ المؤاة يها يكون خالا حن آية عتبة مضه م فإذا 
كأ الرء هميلا بزكام أو برد فقد يسمع خشخشة لتنفسه. وكذلك قد يحدث 
للنام أن أقهى حئ_كه الأعلى يصيبه نوع من التراخى > يترتيعليه ذلك الصوت 
الذى سميه شخيراً . وهذا النوع من الأصوات ليس من موضوع بحثنا فى 
قليل أو كثير»ولكا نبثى البحث فى الأصوات القصودةالتىلنا إرادة وصدورها 
وهى التى تتسكون من تغيير وضع أحد تال الأعضاء الأنفة الذ كر فى أثناء مرور 
النفس إلى خارج الفم . 


0 
جر الصو تو همسة 


إن انقباض فتحة الزمار وانيساطها عملية يقوم بها المرء فى أثناء حديثه » 
دون أن .يشعر بها فى معظم الأحيان . و<ين :نقبض فتحة الزمار يقترب الوئران 
الصوتيان أحدهما من الأخر قتصوىل فادة المزمار 2 ولدكنها تنظل سمح عرور 


- لك 


. النفس خلاطها . فإذا افع المواء خلال الوئرين وعا فى هذا الوشع مبتزانامتزازا 
متنظما » ويحدئان صوتاً موسيقياختلف درجته حسيعددهذه المزا تأ والذبذبات 
فى الثائية كا حتاف شدته أو علوه حسب سعة الاهتزازة الواحدة ٠‏ وعلماء 
الأسوات اللنوية يسّمون هذه المملية يحبر الصوت .والأسوات اللغويةالتى تصدر 
بهذه الطريقة أى بطريقة ذبذبة الوترين الصوتيينفى الحنجرة تسم ىأصوانا حبورة 
فالصوت الجبور هو الذى يبز معه الوتران الصونيان . ٠‏ 

ولاختبار جبر الصوت يمسكن أن تحرى إحدى التجازب الآنية : 

( ) حين نضع الأسبع فؤق تفاحة آدم م ننطاق بصوت من الأصواتوحده ‏ 
مستقلا عن غيره من الأصوات ٠‏ ولا يتأنى هذا إلا بأن نشكل السوت موشمع . 
التخربة بذلك الرمز الذى يسمى السكون مثل «ب" 6 . ويحب الاحترازمن الإنيان 
قبله بألف وصل كا كانيفعل القدماءمن علماءالأسوات» لأنالموت<يئشذ لابتحقق 
فيه الاستقلال الذى هو أساس التجربة الصحيحة . فإذا نطقنا بالسوت وحده ' 
وكان من المجبورات نشعر باهز ازات الوترين الصوتيين شعو ّ العتبلا الشك . 

(ب) 7 كذلك حين نضع أصابعنا فى آذّانا* ثم ننلق بئفس الصو توهووحده 
مستقلا عن 0 نحس برنة الصوت فى رؤوسنا . 

١‏ <) والتجربة الثالئة هى أنيضم الرء كنهفوق جبوته فى أثناء نطقه,الموت 
موضم الاختبار فيحس برنين الصوت » وذلك الزنين هو صدى ذبذية الورين 
الصوتيين . 
ش ' وعكس الجهر فى الاصطلاح الصوتى هو الحهمس.فالصوت اليموس هو الذى 
لايهتز معه الوتران الصؤتيان. لمم لما رئين. حين النطق به . وأيس معنى 
هذا أن ليس للنفس ممه ذبذبات مطلقاً وإلا لم تدركه الأذنء ولكن المراد 

ببمس الصوت هو صمت الوترين السوتيين معه »رغم أن الهواء فى أثناء اندفاعه 


من الحاق أو الفم حدث ذبذبات يحملها المواء الحارجى إلى حاسة السمع فيد ركبا 
للرء من أجل هذا . 

والأصوات السا كنة 0© 2058053516 الجبورة فى اللغة العربية كا تبرهن - 
عليها التحارب الحديئة هى ثلاثة عشر : بج دذرز ض ظ ع غ ل من . 
« يضاف إليبا كل أصوات اللين 708618-29 »© با فيها الواو والياء . 

فى حين أن الأسوات البموسة هى إئدا عشر : ت ثح خ س ش ص ط 
ف قكم.٠‏ 

وقد يخيل للمرء حين ينظر إلى عدد كلى من المجوورات والبموسات أن نسبه 
متعادلة فى الكلام » ولكن الأقيقة غير ذلك » لأن العدد لايمنينا بقدر مايمنينا 
نسبة شيو ع كل منها فى السكلام . فالسكثرة الغالبة من الأسوات الاغوبة فى كل 
كلام يحبورة » ومن الطبيمى أن تسكون كذلك وإلا فقدت الاغةعنصرها الموسيقى 
ورنينها الحاص الذى عيز به السكلام من اله.مت والجبر من الهمس والإسرار . 
فالحنجرة هى أداة الموت الا ساسية وما يتسكون فى غيرها من أصوات إنسانية 
لايكرن. كلاما مشبوعا واطحا ذا درحات موشيقية .مسحمة .مكن 
ضبطها وقياسها ٠‏ ظ ظ 

وقد برهن الاستقراء على أن نسبة شيوع الأسوات البموسة فى الكلام 
لانكاد زيدعلى الس أو عشرين ف امائة منه » فى ين أنأربعة أا سالكلام 
تتسكون من أصوات مجبورة ٠‏ 

ول يقف النطق الإنسانى عند مرحلة الصياح بأصوات محبورة أو مهموسة 
ذات درجات صونية متباينة » طوراً تعلو وطوراً تنخفض » بل تطورت إلى 
كلات مستقلة تكوات منبالغات ذات قواعد وأصول ٠‏ وبذلك امتاز نطقه عن 
غناء الطيور وأصوات الحيوانات ٠‏ وقد رمزت تلك الكلات وهى مركبة فى 
صورة جل إلى خير مايدور فى الذهن الإنسانى من أفكار فعبرت عن سريرة نفسه 





. يسمى بالحروف . وسيأتى شرح هذا‎ ١1 اصطلاح‎ )١( 
7 . (؟) اصطلاح اا يسمى بالحركات‎ 


52 
واستغلت كأداة بين أبناء جنسه » يضمنها مكنون أفكاوه خيرها وشرها أبن . 


وَلمَضْ الأصوات الجهورة فى اللنة الفرية نلا «ميعوسة مثل دذز ص 
عغ التى نظارها البموسة على النزتيب الأنى هى :ت ث س ط حخ ومن 
الأصوات ماهو يجبور ولامهموس ( له فى العربية الفصيحة مثل ب ج رظ ل 
من ٠‏ ومتها ما هو مهموس ولايجبوز له : مثل ش ص ف ق ك ه . واختلاف 
الأوضاع التى تتخذها أعضاء النطق يولد أنواعاً لاحصر لما من الأصوات اللغوية 
بعضها شديد والأخر رخو . 


(؟) 


شدة الصوت ورخاوته 


تصور معى قناة مبخيرة تتحدر فيها ألياه مسافة ما قبل أن تصب مياهها فى 

غيزة أو برك ».وتضور أن عر هذء الزياة غناك ف طبعة أرئه ).قبن :فق 
مكان منه صخرية وفى آخر منه جيرية وفى ثالك أرض رخوة سبلة التآكل . 
ويترتب على مثل هذه الطبيعة الأرضية أن نرى المسافة بين شاط القئاة تضيق 
حينا وذلك فى المزء السخرى وتلسع نوعاً مافى الجزء الجيرى ثم تزداد اتساعا 
ف الأرض الرخوة الطينية ' فإذا تتبمنا بحرى القناة واستمعنا إلى الاء فى جرياته 

77 يكون صخباً حين يضيق مابين الشاطثين» ثملا نكاد 
نسمع له خريراً حين تتسم السافة بينها » بل ينساب انسياباً هادقاً رفيقاً » فإذا 


/ وجدنا له خريراً شديداً يك 


تصورنا مع هذا أن مشروعا هندسيا قضى ببناء هويس فى جبة من جبات: هذا 
الجرى يفتح ويغلق فى سرعة لا ت-كاد جاوز نصف الثانية » سمعنا للماء حينثق 
أصواتاً اتفحارية متتتابعة » نتيجة احياس اللاء وانطلاقه فى فترات متوالية 


مر عه دا 





)١(‏ لد توجد تلك النظائر المجبورة أو المهموسة فى اللبجات المربية ااسديثة كا سذبين 
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ومثل تحرى الاء عل هذه الصور الخيالية مثل حرى النفس فى أثناء الكلام 
أراه يضيق حيذا فنسمع رو ودمر عنقا ويقسع حيئاً فلا نكاد تسم له حفيفا « 
وقد يندس فى مكان مالحظة سر معنا بعدها ينطلق بقوة وهنا ناحدظ له اتتجاراً 
ودوياً » وعكذا تتسكون ثلاثة أنواع من الأسوات : تلك التى يضيق معها بحرى 
النفس » والتى يتسع لها المجرى» وأخيراً تلك التى يحدث النفس معها اتفحاراً 
أو مايشبه الانفحار . 


فحين تلتتى الشئتان التقاء كا فيتديس عنده©ا محرى الئفس الندفع من 
الرئتين لحظة من الزمن بعدها تنفصل الشفتان انفصالا خائيا » يحدث النفس 
ا أنحبس صوتا انفحاريا »هو مارمز إليهى الكتاءة حرف الباء “فبذأ النوع من 
الأصوات الا تنجارءة هو ما اصطلح القدماء على تسميته بالصوت الشديد ومايسميه 
المحدثون انفحاريا « موزووام ©»6. 


وليس 27 أن يدون ا حياس النفس بالتقاء الشفتين » بل قد يشحيس 
الافس فى مخارج عدة » كأن يلتقى طرف اللسان بأصول الثنايا التقاء محسكماً فلا 
يسمح عرور الهواء لحظة قصيرة من الزمن » بعدها ينفصل المضوان فيندفسع 
الرواء ا مبوس فجأة ويحدث صوتا اتفجارياً هو الذى رمز إليه بالدال أو التاء » 
وكذلك قد ينديس الرواء بالتقاء أقمى اللسان بأقصى الهنك الأعلى ثم بتفصلان 
ْأة تيحدث الهواء الندفع صوتاً انتجاريا رمز إليه بالكاف أو الحم القاهرية . 


2 فكل من هذه الأموات « الباء الدال التاء السكاف أو اليم القاهرية » 
موت شديد »والصفة التى يجمع ينها فى أتحياس البواء معها عند مخرج كل مها 


احياسا لا يسمح عروره <تى ينفصل العضوان نحأة وينحدث الئفسد.وتا الفدارياء 
والأصوات العربية الشديدة كا :ؤيدها التحارب الحديثئة هى : 


بات دطض ك ق « والجيم القاهرية 6 . أما اليم العربية الفصيحة 


لاع لد 


فيخقاط صونها الانقحارى .نوع من اشيف بقلل دن شدنها »؛ وهو فاسدية 
القدماء بتعطي؛ ش الحيم : 


أما الأصوات الرخوة فعند النطق بها لاينحيس الهواء أتحباسا محكما » وإعا 
يسكتنى بأن يكون مجراه عند المخرج ضيفا جداً ويترتب على ضيق لمر ىأ نالنفسى 
أثناء مروره بمخرج الصوت يحدث نوعا من الصفير أو الحفيف حتاف نسبته قبما 
لنسبة ضيق المجرى . فثلا خين يتتصل أول اللسان بأصول الثنايا .بحيث يكون 
بينه) فراغ صغير جدا ولكنه كاف لرور البواء نسمع ذلك الصفير الذى تعير عله 
بالسين أو الزاى . وكل صوت يصدر بهذه الو سيلة اصطلح .القدماء على تسميته 
بالصوت الرخو . وهص ذه الأصو ات يسميها الحد, و ن بالأصوات الا<تكا كية 
« وووزرووزءي 4 2 وعلى قدر نسبة الصغيرز ى الموت تسكون رخاوته . وعلى 
هذا فأ كثر الأصوات رخاوة تلك التى سجاعا القدماء بأصوات الصفير وهئ السين 
وار اى والصاد . وإذا أنسع الفراغ نسبيا بين العضوين اللتقيين قلت نسبة الصفير 
حينئذ عسكن تسميته حفيفا بدلا من صفير . فمند النطق بالفاء مثلا تلتقى الشفة 
8 بالأسئان العليا تاركة بينها فراغا كافيا ارور الرواء ؛ ويحدث البواء حينئذ 
نوعا من افيف يمملنا نعد الفاء صوناً رخواً أيضا ٠‏ ظ 


على أنه رغم التقاء العضوين مع بعض الأسوات قد يجد النفس له مسريا 
يتسرب منه إلى الخارج وحينئذ عر المواء دون أن يحدث أى :نوع من الصفير 
أو لفن ياوها هذا مع اللام والنون واليم والراء . ولمل هذا هو الذى 
دعا القدماء إلى تسمية هذه الأصوات الأربعة بالأصوات التوسطة » أى التى 
ليست افجارية ولا احتكا كية . ا 


والمحدئون من علماء الأموات قد برهنؤا بتحار بهم على أن هذه الأصوات 
الأربعة :-كون موعة خاصة لاهى بالشديدة ولا الرخوة وسموها لأسؤذيا 
أى الأموات المائعة . أما ليما بالأموات ا فلدست عنى 1 كثر من 


أنها مخالف ال #وعين » أى أنها ليست بالشديدة ولاالرخوة . وقد زاد القدماء 
على هذه الأسوات الأربعة « العين » فمدوها صوتاً متوسطا أيضاً . ولقلة 
التجارب الحديثة التى أجريت على أصوات الحلق لانستطيع أن رجح سمة هذه 
الصفة « للعين » بل نتر كبا لتحارب الستقبل لتبرهن عليها ٠‏ 


والأسوات الرخوة فى الاغة العربية كا تبرهن عليها التجارب الحديئة همى 
« صنبة حسب نسبة رخاوتها © : 27 س زص ش ذث ظ ف هحخع . 

رلبعض الأسموات الشديدة نظائر رخوة : فالدال مدوت شديد نظيره الرخو 
الزاى أو الذال » والتاء موت شديد نظيره اارذو السين أو الثاء ؛ والباء صوت 
شديد نظيره الرخو الفاء » والطاء صوت شديد نظيره الرخو الصاد» والضاد 
صوت شديد نظيره الرخو تلك الظاء العامية الشائعة فى نطقنا الأن ؛ والكاف 
صوت شديد نظيره الر ذو الشين » والحهم القاهرية صوت شديد نظيره الرخو 
الحيم الشامية الكثيرة التعطيش » والقاف صوت شديد نظيره الرخو الخحاء . 


ومعنى التناظر هنا إما أتحاد المخرج ببن كل من الصوتين التناظرين أو قرب 
المخرجين أ<دهما من الآخر . فمخرج الدال يكاد يكون هو مخرج الزاى » ولافرق 
بين الصوئين إلا فى أن النفس مع الدال ينحس عند اللخرج فيحدث انفجاراً > 
وينطلق مع ازاى فيحدث صفيراً . انطق إذن بأى موت شديد نيحد النفس معه 
ينحدس فى مكان ما من الجرى » فإذا استطءت السماح لهذا النفس المنحيس أن : 
ينطلق ببطء » نتج النظير اارخو.ولبذا لاندهش حين بحد الكلمة الواحدة ينطق 
بهافى بعض اللبحات العر بية القدعة مشتملة على صوت شديد » وفى لبحات 
أخرى مدتملة على نظيره الرخو . 


02320( لآباء والواو َس خاأس سزهر ض له فيهأ بعد ٠‏ 


ويحب ألا مخلط بين مخرج الصوت وعمراه . فالؤرج نقطة مميئة فى الجر" 


عددها يتسكون الصوت »؛ وعندها يضيق المجرى أو اسم حسب طبيعة الصؤت: 
وصفته » أما الجرى فهو طريقة من الرئتين حتى يندفم خارج الفم أو الأنف . 


ظ )5 00 

الاصوات الساكئة وأصوات اللين 
لقد كان دن تاج تحليل الحدثين للا اضواك اللغوية أن قسموها إلى قسمان. 
رئيسيين سعوا الأول معها 0008 والثانى د ويمكن تسمية 

ألقى م الأول بالأضؤات السا كئة والثالى بأصوات اللين ١7‏ 

او أساس هذا الت سيم عندثم هو الطبيعة الصوتية #لكلم ن القسمين .فالصفة 
التى تجمع بين كل أموات اللين« وامس»ه؟ » هى أنه عند النطق بها يندفم 
الهواء من الرئتين مار بالحنجرة » ثم يتخذ مجراه فى الحاق والفم فى ممر ليس فيه 


حوائل تعترضه فتضيق محراه كما يحدث مع الأسوات الرخوة » أو بس النفسولة: ' 
تسمحله بالرور كا يحدث مع الأصوات الشديدة . فالصفة التى تمخقص بها أصوات : 


اللين عي كيفية مصور الهواء ف الحلاق والفم وخلو مبحراه من حؤائل وموائع : 
فى حين أن الأصوات الساكنة إما يتحيس مما الهواء امباساً كا 


متجرأه فبجدت الئفس عا من الصفير أو الحفيف 50 على اختلاف 


كيفية مرود الحواء. فى التى النطق بالأصوات الساكنة وأصوات اللين أن ٠‏ 


الحدثين لإحظوا أن الأسوات السا كنة على العموم أقل وضوحاق السمع من 
آسوات اللين . فأصوات اللين ع من مسافة عندها ' قد رعق الأمدوات 





)0( #ب المييز عن دبن أصطلاح ١:‏ وما 2 5 الصرقيون مرف أللء ََ «وؤاسمى بعض الدار سين 
إسوات 0 الأو بالصامتة 3 وأعبوات اق م الثالى والصاء ثة . 
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الما كنة أو يخطأ فى عييزها . فالنتحة مثلا « وهى صصوت لين قصير »© تسمعم 
بوضوح من مسافة أبغد كثيراً مما تسمع عندها الفاء . ولهذا عد الأساس الذى 
ببى عليه التفرقة بين الأسوات السا كنة وأصوات الاين أساساصوتيا » وهو نسبة 
وضوح الصوت فى السمع . فى الحديث بين شخصين بعدت بينهما السافة قد 
ملىء أحدما سماع صوت سا كن » ولكنه يندر أن يمخطىء مماع صوت اين » 
وكذلك الحال فى الحديث بالتايفون . 
ولاس كل أصوات اللين ذات نسية واحدة فى الوضوح السمعى ؛ بل ممها 
الأوشح . فأصوات الاين التسعة أوضح من الضيقة » أى أن الفتحة أوضح من 
الضمة والكسرة,كا أن الأسوات السا كنة ليست جيعبا ذات نسبة واحدة فيه 4 
بل منها الأوضح أيضاً » فالأسوات المجبورة أوضح فى السمع من الأصوات 
الغومة 

والوضوح السممى الذى بنيت عليه التفرقة بين الأصوات السا كنة وأصوات 
اللين » هو تلك الصفة الطبيعية فى الصموت لا الكتسبة من طول أو نيرة 9؟ . 
فصوت اللين أوضح لعفن المنوث اليا كن 4 


ومن النتائج التى حققها الحدثون أن اللام واليم والنون أأكثر الأسوات 
الساكذة وضوعا » وأقربها إلى طبيمة أصوات اللين . ولذا يعيل بعضهم إلى 
تسميتها « أشباه أصوات الاين » . ومن الممكن أن تمد حلقة وسطى بين 
الأسوات الساكنة وأصوات اللين . ففها من صفات الأولى أن محرى النفس معبا 
تعترضه بء.ض الهوائل » وفيها أيضا من نات أصوات الاين أنها لا يكاد يسمع 
لها أى نوع من الحفيف » وأنمها أ كثر وضوحا فى السمع . 


وهكذا نرى أن أساس التقسيم مرجعه فى آخر الأمر كيفية مرور النفس فى 
الجرى » فكأن المجرى ينقسم إلى مناطق متميزة » الفرق بينها لا يعدو أن يكون 


٠ أنظر الفصلى السادس فى ممتي طول الصوت ومعن النبر‎ )١( 


دهم ل 


غرقا في درجة الانشاع ؛ فنطقة يتحبس عندها النفس وعى منطقة الأسرات . 
الشديدة » وأخرى يضيق فبها الهرى ضيقا تمختلف سبته فبناك الشيق وهناك 
الأضيق ويكون هذا مع الأسوات الرخوة » فإذا انسم الجرى وخرج عن النسبة 
ألعيئة لمذه الأصو ات الرخوة دخلنا إلى منطقة أصوات اللين التى تبدأ بالأصوات 
التوشطة وتنهى بالفتحة وألف الد وممها يكون الجرى أوسع ما بكون . 

وأصوات اللين فى اللغة العربية هى ما اصطلح القدماء على تسميته بالحركات 
من فتحة و كسرة وضمة » وكذلك ما سموه بألن المد» وياء الى » وواو الد » 
وما عدا هذا ذأصوات سا كنة . 


الفصل شالك 
)01( 


عنى المحدثون من علهاء الأصوات الاغوية بالبحث فى أصوات الاين وضبطها »> 
بصرف النظر ما تنتمى إليه من لغة خاصة » لأنهم لاحظوا أنما مختلف من انة 
إلى أخرى اختلافاً جمل محاولة النطق بلئة أجنبية عسيراً تاج إلى مران كبير . 
فنسبة الحلاف بين أصوات الاين فى اللئة الإجليزية والفرنسية كبيرة ؛ تحمل نطق 
الإجليزى للغة الفرنسية شاقاً مشوباً بلبجة غريبة ثقيلة على آذان الفرنسيين » 
وكذلكالمكس بالمكس . 


وأصوات اللين فى كل لذة كثيرة الدوران والشيوع»وأى اتحراف عن أصول 
النطق مها ببمد اللتسكلم عن الطريقة الألوفة بين أهل هذه الاغة . فأقل امراف فى 
نطقنا لأسوات اللين فى الائة الإحليزية » يحمل نطقئا كصريين لهذه الاغة غريبا 
لا تستسيخه الأذن الإنحليزية . 

ذلك كان من أوجب الأمور التى يلحأ إليها متعام هذه اللغة بيئنا أن محاول 
تقليد النطق بهذه الأصوات كما ينطق بها أبناؤها . 

ومن أعقد الصعوبات التى يصطدم با الصرى فى تعلم الاغة الإنجليزية 
أصوات اللين الإنجليزية وكيفية النظق مها صحيدة كما ينطق بها الإنجليز 
أنفسهم . فالأجنى <ين ينطق بلئة غير لنته يتعثرفى نطق أصوات اللبن ولا حسن 
النطق بها إلا ب مران طويل وجبد كبير لأسباب منها : 


7 


ا ا 


. أن الفروق بين أصوات اللن فى اللغات بصفة عامة » كبيرة . ولا نكاد‎ > ١ 
شترك لغة من الافات مع أخرى فى كيفية النطق بأصوات اللين بل إن لهجات‎ 
اللغة الو احدة لتختلف فيها اختلافا يميز كل لمجة من هذه اللبجات . فليست‎ 
أصوات اللبن فى لمات اللغة الإ>ليزية ذات طريقة واحدة فى نطقبا » وكذلك‎ 
. الخال فى الفرنسية والعربية وهكذا‎ 

؟ - وضوح أصوات اللين فى السمع إذا قبست بالأصوات السا كنة يحمل 
5 اتحراف فى نطق الأو لى أبين فى السمع » لاما ف الأذن وبمك بالكل عن 

؟ حب نسبة ة ورود أصوات اللين وشيوعها لح 4 كيه عجرا 3 ترز 
الملا فيها وجسمه . ش 
عم أن هناك فروقا بين الأموات.الساكنة فى ممظم اللنات ؛ ولكنها 
ليست من الوضوح أو الشيوع يث نقف حجر عيرة ف نطق الاجنبى عن اللغة » 
كا يحدث عند النطق بأصوات اللين. هذا إلى أن الأسوات الساكنة سبل 
ضبطها متى تحدد مخرجبا . وفى معظم الأحيان تشترك الاغات فى كثير منها » 
فعظم الأصوات الساكنة فى الاغة الفرنسية عاثئل إلى حد كبير نظائرها فى 
اللغة العربية .2 
الهذالميعن الحدثون بوضعأقيسة عامة للاأصوات السااكنة فى اللغاتالبشرية» 
كما عنوا بها فى بحث أصوات اللين . فقد ا1كتفوا بوصف مخرج الصوت الساكن 
وك النطق به فى الاغات التى يراد تعلمها . وفى معظم الأحيان كان هذا الوصف 
ينطبق عام الانطباق على وصف نفس الصوت فى لغة التعلم . 

٠‏ فهناك فرق دقيق بين نطق« التاء © فى كل من اللغتين الإتجليزية والفرنسية» 
إذ حرجا فى الائة الأولى من طرف اللسان حين يلتتى بأصول الثنايا العليا» فى 
حين أن مخرجها فى الفرنسية هو طرف الاسان حين يلتتى بالأسنان المليا تفسبا» 
ولكن هذا الفرق الدقيق بين « التاء © فى كل من اللغتين لم يكن عةبة كبيرة فى 


لاحت 


نطق “فر أسى للانجليز ية» أو المكس ؛ بل برهنت التحارب على أنه يسجل 
التغاب عليه مع قليل من امران . وعكذا أمكن أن يقال إن الفروق بين 
الأسوات الساكنة فى الاغات ليست من الأهمية حيث تضطرنا إلى وضع مقايس 
مضبوط ةلا فى كل لغة؛ بل يكفى لدراستها فى كل لغة وصف مخارحها وصفا دقيقا. 


لهذا كله أضطر الحدثون فى تجار بهم أن يستنيطوا مقاييس عامة لأصوات 
اللين » بها تناس أصوات اللين فى كل لغة وتنسب إليها . ولم يتخذوا فى هذه 
القاييس لغة خاصة يحعلونها أساسا» بل اتخذوا تلك القايدس من عدة لغسات 
مش,ورة ؟ بحيث يدرج يا أى صوت لين فى أية لغة من اللغات . ومتى أمكن 
المتعلم إتقان النطق هذه المقاييس العامة سبل عايه أن ينسب إليها أء.وات اللين 


ف اللغة التى يريد تعلمها . 


وأول من عنى بهذه القاييس بروفسر « دانيال جونز © فى <امعة لندن إذ 
استطاع بعد تحارب دقيقة وبحوث متواصلة أن يخرج لنا تلك المقاييس العامة 
لأسواتاللى ”+ وسذلي نوق انظراناك عن الان فى شياول. ؟ لمن 
ببئى تعلمما . 

وقد بدأ مله بأن حدد الوضع الذى يمكن أن يصمد إليه أول اللسان حو 
المنك الأعلى » بحيث يكون الفراغ بينه) كافيا ارور المواء » دون أن يحدث ى 
مروره أى نوع من الحفيف . تأقصى .1 يصل إليه أول الاسان متجها بحمو الحنك 
الأعلى بحيث لا بحدث الهواء الار بينهما أى نوع من الحفيف » يعد موضعا 
مضبوطا بين أصوات اللين وقد رمز له بالرمز ( 1 ) وهو ما يشبه الكسرة الرقيقة 
فى اللغة المر بية حين يكون قصيراً » ويشيه ما يسمى بياء الد دين يكون طويلا . 
وقد عد الحدئون هذا الصوت أول مقياس لأصوات اللين » لتحدد موضعه ؛ إذ لو 
صمد أول اللسان حو المنك أ كثر من هذاء» مع الفيف الذى يخرج به دوت 
اللين إلى حيط الصوت ااسا كن الذى نسميه ( الياء ) ؟فالفرق بين (الياء) وصوت 
اللين ( 1 ) العطويل » هو أن موضع الأول اقرب إلى انك الأعلى » والفراغ الذى 


بين اللسان والحنك معرا أضين منه فى حالة صوت اللين (1) . ويترتب على هذا 
أننا نسمع بعض | 7 ٠مع‏ « الياء 6 . 


ظ وذلك لأن ضيق المجرى عن ن القدر المين الحدد لأسوات اللين يخرج بالموت 
عن منطقمها إلى منطقة الأسوات الساكنة . فا سماه القدماء بياء الد فى مثل 
ش «كريم وققيل » يشبه إلى حد كير القياس الأول النى برمز له فى عل الأصوات 
بالرمز (1) حين يكون هذا القياس طؤيلا أى حين يطول زمن النطق به » أما حين 
يقصر زمن النطق به فهو قريب الشبه بالكسرة المرققة . فإذا أردنا الانتقال إلى 
باء الد التى هى فى مثل « كريم » والتى قم فى منطقة أصوات اللين » إلى 
الياء العادية التى تكون فى مثل « بيت »»أمكن هذا بتضييق. الفراغ بين 
اللسان والحنك الأعلى . 


وتسكون القياس الثانى بأن هبط اللسان إلى أقمى ما بمسكن أن يصل إليه . 
فى الفم » بحيث يستوى فى قاع الفم » مع احراف قليل فى أقصى الاسان نحو 
أقمى الحنك » فتحدد لنا بهذا مقياس آآخر ؛ برمز إليه عادة بالرمز () » وهو 
ما يشبه الفتحة المفخمة فى اللغة المزبية حين يكون قصيراً » ويشبه مايسمى بألف 
السد الفخمة حين ييكون طويلا . وبين أقصى ما يصل إليه اللسان فى صعوده 
حو الحدك الأعلى وأقمى ما يصل إليه فى هبوطه بقاع الفم » استفبط الحدئون 
ثلاث مراحل عند كل مها يتكون صوت لين خاص ٠.‏ فالاسان فى هبوطه 
من وضع (ذ) إلى وضع (©) عر عواضع ثلاثة » رمز لها بالتدريج رومع وع©©, 

وقد اتخذ علماء الأسوات الحدثون ثلاث مراحل أخرى تلى الصوت (م) » 
ناظرين فى هذه الرة إلى تسب ة سود أقصى اللسأن مو الخنك . قالثر ما يسل' 
ْ إليه أفمى اللسان فى اده حو أقصى الحنك » ليسكون الفراغ بينها من السمه ء 





١ اقرأ الرموزءن اليمين‎ )١( 


خم 


بحيث لا يحدث المواء أى نوع من المفيف » هو القياس الأخير لأسوات اللين » 
وهو ما يرمز إليه بارمز ( ن )» وهو الذى يشبه الضمة اأرققة فى الاغة العربية 
دق كن عبرا مويق نسي نؤاق الفعق: حكون ولق فنا راد 
سعود أقمى اللسان و أقمى الحدك » أحدث الحواء فى أثناء مروره نوعا من 
الحفيف » وأنتج ذلك الصوت الذى نسميه بالواو . فالفرق بين الواو وصوث 
لين ( د ) الطويل » وهو أن الفراغ بين أقمى الاسان وأقمى المنك مع الأولى 
ضيق » إذا مر خلاله الهواء أحدث نوعا من الحفيف » فإذا قورنت الواو العادية 
التى فى مثل « يوم »© عا يسمى بواو الد فى مثل « يقول » » وجدنا مع نطق الواو 
العادية نوعاً من الحفيف يحملها تنتمى إلى الأصوات الساكنة . ويمزى هذا 
الحفيف إلى ضيق الفراغ بين أقمى الاسان والحنك عن القدر الحدد لأصوات 
اللين ورمز عادة للمرحلتين لاتين بين ميك س بالرمزين الاين على 
الترئيب :ه و. 

وبهذا يتسكون لنا عانية مقاييس تبدأ بصوت الاين( 1 ) وتنهى بصوت 
لين( ن ) وتوضع عادة مدرجة فى شكل كالألى : 

وبقضح موضع الاسان بالنسبة لاحنك الأعلى فى الأصوات الأربعة( زم ع ه ) 
علاحظة الشكل الالى : 





) شكل 2( 


يج صم هه 





( شكل ؛ ) 


كا يتضح موضعه فى الأصوات الأريمة التى تليها ) 8 6 060 ( يملاحظة 


الشكل : 1 5 


8 هه © © 





( شكل له ( 


ولقد تحددت الأن الدرجة الصوتية لكل من هذه القاييس الثُانية : فمرفت 
بالتجربة ادا الذيدذبات. فى الوترين الصوتبين مع كل منبا » نما زادها 
محديداً ودقة . 

. وقد قييست أصوات اللين فى كل اللغات يهذه القاييس الثائية » وانتخف 
ظ د من لغات متبايئة |* لعا تيا منها على أحد 


هله اأقا أبس : 


لت هه" دم 


فالصوت الأول ؤ ممثل عثيلا حسنا فى السكامة الفرنسية 8 
والصوت الثانى 6 ده اده « دا 56 
والصوت الثالك مع « «ا ‏ « اد « « 264 
والصوت الر ابع هو< <١‏ « مه « « 1 
والصوتالخحامس م « ا « ا « « و2 
والصوتالسادس م <« «ا « 2« «م الألانة 6همه 2 
والصوت السايم مح «  «‏ « هط « الفرنسية 16 
والصوت الثامن نح «  «‏ « <« « الألانية أتاع 


هذا إلى أن كثيراً من شركات القسجيل الفونوغرافى ؛ قد سحلت مقايس 
56 ات اللين فوق اسطوانات يرجم إليها طالب الاغات » فيسمعها ويحاول تقليدها 
حتى يتقلها » ويتأ كد من موضع اللسان مع كل مها . فإذا قاس عليها صوت 
لين فى لنة من الاغات لم يحتج إلى جهد كبير فى التمرف على الموت . وأشبر هذه 
الاسطوانات رقم 405 .8 فى أ كسفورد واندن . 

ورغم أن الأساس فى تسكوء بن هذه القاييس ؛ هو موضع أول اللسان بالنسبة 
للحنك الأعلى » » أو موضع أقصى اللسان بالنسبة لأقمى الحنك » رغم أن' هذا 
هو الأساس »© قد لاحظ الحدئون أن شكل الشفتين يختلف مع كل من هذه 
القاييس » وتأثر الشفتين مع كل هذه القاييس أمر لا يصح إغفاله فى وصفها . 
فالشفتان مع الأضواكه ( اوهو ) ستريسان #تولين" فنا اقدازة أوترؤة” 
أما فى حالة الأصوات (» هه د) فتبدأ الشفتان و الاسقدارة <تى تصلا إلى 
أقصى ما تصل إليه من كال فى الاستدارة مع الصوت ن . 

أماما يِ-كن أن يتفرع من هذه القاييس اليانية من أصوات اللين ف 
اللنات » فأمر محتاج إلى مؤلف خاص » ولا تحب أن نمرض له هناء بل 
سنحاول فقط أن نفسب إلمها أصوات اللين فى الاغة العربية كما ينطق .ها الجيدون 


من القراء فى عصرنا هذا . لأن ما يمكن أن ينطق به الإنسان من أصوات اللين 
يجاوز الؤسين صوتا » وإن كان الوجود فملا فى الاغات التباينة » أقل من هذا 


ورغم أن جميع أصوات اللين تشترك فى صفات خاصة » أغبيا أنينا كلها 
محبورة وأن يحرى الحواء معها لا : تعترضه حوائل فى مروره » بل يندفم ى الحلق 
والفم حراً طليقاً » رغم اشترا كها فى مثل هذاء قد قسمها العلماء إلى محاميع 
متجانسة . لخين نظروا إلى نسبة صعود اللسان نحو الحنك أمكهم أزتف 
يقسموا أصوات اللين إلى تمزعتين : المجموعة الأولى تشمل أعدرات اللين الضضيقة 
مهماه وأفراد هذه الجموعة ممى 1 ن وماقرب مهما . لأن اللسان مع كل 
منيما يبلغ فى صعوده نحو الحنك أقصى ما يمكن للنطق بصوت لين . 


والجموعة الثانية هى أصوات اللين التسعة م0 وأفرازها ( > )وماقرب 
منها . لأن اللسان معما بلغ أقصى ما مكن أن يصل إليه من هبوط فى قاع 
الفم » والفراغ بين الاسان والحنك حينئذ يكون أوسم ما يمكن فى 
:ها الوم . 


ولهذا التقسهم أهمية خامة ف تطور الأموات سدلحظها فها يعد . 


أما إذا نظر الك جزء اللسان الذى يصمد أو يهبط » فيمكق تقشيم أصو ات 


نت اعتوات لت آنائية» وانزاذها وو وما نيما لأاق مكر نهل 
الأموات » نلحظ أن أول اللسان هو الذى يصعد حو الحنك الأعلى ؛ أو يهبط 
نحو قاع الفم 


؟ - أصوات لين خلفية : وأفرادها ن » وما بينْه) ' لأن أقصى اللسان 


ع 


أصوات اللين فى اللغة العربية 


أسوات الاين مع الباعهن ريق اتناك ويم 111 كه شيوها قا 
ل يعن بها المتقدمون من علهاء العربية . فقدكانت الإشارة إلمها داعا سطحية »لا 
على أمها من بفية السكلمات؛ بل كعرض يعرض لهاء ولا يكن منها الاشطرا فرعيا. 
واعل الذى دعا إلى هذا أن السكتابة العربية منئذ القدم » عنيت فقط بالأسوات 
الساكنة فرمزت ها برموز. ممحاء عبد عليها أحس الكتاب فيه بأهمية أصوات 
اللين الطويلة » كالواو والياء المدودتين » فكتبوها فى بمض النقوش والنسوص 
القدعة ؛ وظلت الحال هكذا حتى وضعت أصوات اللين القصيرة التى اصطاح 
القدماء على تسمينمها بالحركات فى العصور الإسلامية . فالكتابة التى ليست إلا 
وسيلة ناقصة للتعبير عن الأسوات اللغوية » صرفت القدماء عن أهمية أسوات 
اللين فل يرمز لها برموز فى صلب السكلمات . 


وقد أشار ابن جنى فى كتابه « سر صناعة الإعراب »© إلى هذه الأصوات 
ف قوله « اعم أن الحركات أبعاض لحروف المد واللين وهى الألف والواو والياء ٠‏ 
فك أنهذه الحروف ثلاثة فسكذلك الح كاتثلاث وعىالفتحة والكسرة والضمة. 
وقد كان متقدمؤ النحاة رحمهم الله تمالى يسمون الفتحةالألف الصغيرة والكسرة 
الياء الصغيرة والضمة الواو الصغيرة » وقد كانوا فى ذلك على طريقة مستقيمة . 
ألارى أن الألف والياء والواو الاوانى هن حروف :وام كوامل ؛ قد نجدهن فى 
عقن الأخوال أطول و أ ثم منهن فبعض » وذلكبإذا وقعت بمدهن الحمزة والحرف 
الدغم حو (يشاء).؟(دابة) » وهن ىكلا الوشمين يسمين حروفا كوامل . فإذا 


7 ا كا 


حاز ذلك فليست تسمية الحركات حروفاً ضغاراً يأبعد فى القياس منه. ويدلك على 
أن الحركات أبعاض لهذه المروف أنك متى أشبعت واحدة منهن حدث يدها 
الحرف الذى هى بعضه. إلا أن هذه الحروف التىيحدثن لإشباع الحركات لايكن 
إلا سوا كن لأنبن مدات والدات لايحر كن أبداً © . 


هذا مارواه ابن جنى؛ومئه ترى أن بعض القذماء قد أحس ا بحس المحدثون 
بأن الفرق بين الفتحة ومايسمى بألف الد“لا يمدو أن يكون فرقاً فى الكية . 
وكذلك الفرق بين باء اد وواو الد إذا قورنتا على الترتيب بالتكسرة والضمة » 
ليس إلافرقا فى السكية » فا يسمى بألف الد هى فى الحقيقة فتحة طويلة ؛ 
وما يسمى بياء الد ليست إلا كسرة طويلة » وكذلك واو المد تعد من الناحية 
0 ضعة طوبلة »فكيفية النطق بالفتحة وموضع اللسان معها يماثل كل المماثلة 
كفية الفطق عا يسعى أاف الد »مم ملاحظة فرق الكية بينيما . 


٠‏ ونستتتج ما ان ابن جنى أن أسوات الاين التى اعترف بها التدماء » هي 
فى الحقيقة ثلائة فقط » برف اانظر عن طول ١7‏ الصوت وقصره » فلا 
يغير مذا من حقيتته . وتلك الأصوات هى ماتسمى عادة بالفقحة والكسرة 
والضمة » فكلا أثسرنا هنا إلى أصوات اللين القصيرة فى اللنة © لانعثى 
أ كثر مما سماه القدماء بالفتدة والكسرة والضءة . أما طول الصموت فستمرض 
له فما بعد . 


وحين نذ كر اللغة المربية نشير إلى الالة التى رويت لنا فى القراءات 
القرآنية كا يتلوها مميدو القراءات فى مسر الأن ٠‏ إِذ ليس أدينا من وسيلة . 
نؤكد مها كيفية النطق بهذه الأسوات ف المصور القسديمة سوى عن طريق 
التلاوة التواترة ٠‏ لأن أصوات اللين في الابجات العربية المديثة » قد أصابها 


)١(‏ يفرق عادة بين صوت اللين ااطؤيل والقصير فى السكتابة الفوناتيكية بأن يوضم 
. أمام الطويل نقتاتان هكذا : 8. ش 


تطور كبير » وهى كتاف فى معير عمها فى الشام والعراق » وليس هنا محال بحثبا 
فى هذه البيئات العربية . بل لعل أصوات الاين تاف بعض الثىء حتى فى 
القراءة القرانية الشائعة الآن ف ىكل بيئة من هذه البيئات الربية. فأصوات اللين 
فى قراءة الصرى » مختلف قليلا عنها فى قراءة الشاى وهكذا . 


والنوذج الذى نبنى عليه <.كنا على أصوات اللين ف اللنة العربية هو نطق 
الجيدين للقراءات القرآنية فى معر »“ غير ناظرين إلى أصوات اللين الختلفة فى 
لغة الكلام عصر » لأنها تاف باختلاف اللبحات المصرية الحدثة . 

فالفتحةوالكسرة والضمة وما يتفرع عنها منحروف مد» هى أصوات اللين 
العربية التى أشار إلمها القدماءء غير أمهم فى ثنايا مؤلفاتهم قد ذ كروا لبعضها 
أنواع] أخرى . : 

ولكن القدماء قد ضللوا الطريق السوى حين ظنوا أن هناك حرككات قصيرة 
قبل حروف الدع فقالوا مثلا إن هناك فتحة على العاء ف «كتاب» كد نحت 
الراء فى( كريم ) » وضمة فوق القاف فى (يقول) ! ! والقيقة أن هذه الحركات 
القصيرة لا وجود لحا فى تلك الواشم » فالتاء فى ([كتاب ) محركة بألف الد 
وحدها ء والراء فى ( كرم) محركة بياء الد وحدها » والقاف فى « يقول »6 تحركة 
بواو الد وحدها . و يظهر أن الكتابةالمربية فى صورتها الألوفة من وضع فتحة 
على القاء فى « كنتاب » وكسرة تحت الراء فى ( كرم ) وضمة فوق القاف فى 
( يقول) فسد جعات القدماء يتوههون وجود حركات قصيرة فى مثل 
هذه الو أضع . 


ولذلك توثم ابن جفى فى سر الصناعة أن هنال فتحة ممالة حو الضمة قبل 
ألف التفخيم فى كلمة ( الصلاة ) » وعدها نوعا فرعياً من أ نواع الفتحة . 


وكان واجب ابن جنى أن يقصر الأنواع الفرعية لأسواتاللين على مابأنى: 
٠‏ - تلك الفتحة المشوبة بالكسرة وهى التى فى إمالة ما قبل تاء التأنيث كا 


مشاه 13 - 
فى قراءة السكسانى لكلمة مثل (رحة ) ين الوقوف عليها . 


؟ - ألف الد حين تمال تصبح مشوبة بالكسرة كما فى فراءة ( ربا) 
بالإمالة . ولا فرق بين هذا الدوع والتوع الأول إلا فى الكية . 

ىو - مايسمى بألف التفخيم ؛ وعى ألف مد 2 نحو الصْم ىا ف قراءة 
بعض القراء لكلمة 2 الصلاة 6 . 


ياء الد الممالة حو الضم ء وذلك هو ما سإه النحاة بالإثعام حين ينطق 
بعض العرب بالفمل البنى للمجهول فى مثل فيل وبيع . 
ويظهر أن تلك الأنواع الفرعية التى أشار إلمها ابن جنى كانت شائمة فى 
اللبحات العربية التدعة » وإن لم ينسبها ابن جتى لقبائلها من سوء الحظ . 
وقد أفاض القراء فى وصف إمالة الفتحة حو الكسرة» وخصصوا لبذا فصولا 
طويلة »كا وضعوا لها أحكاما وشروطا » وموضع كل هذا كنب القراءات . 
فالقراء إذن عنوا بفوع واحد من أنواع الفتحة قصيرها وطويلبا » لكثرة شيوعه 
فى اللبجات العربية . بل لقد قسموا إدالة الفتحة إلى الكسرة » إلى تسمين كلاهما . 
جار فى القراءة» جار على ألسنة العرب : وهم الإمالة الشديدة أى التى تصبح 
النتحة فيها أقرب إلى الكسرةء وإمالة خفيفة وهى نوع من الفتحة ممالة إلى 
التكسةءو لكنبا فى إمالتها تكون أقر ب إلى أسلها وهو الفتحمنها إلى الكسر . 
وقد نسب القراء الفتح إلى لممجة الجن والإمالة إلى أهل محد من يم 
وكتين وأسد:* ش : 
ومحاولة قياس أصوات الاين كلباء كمارواها ابن جنى ٠»‏ بتلك القاييس 
العامة التى أشرنا إليها من قبل» يقطاب بحثاً اخاصاً فى اللبجات العربية القديمة 
أحسب أن الستقبل كفيل به . 





أما نسبة الكسرةكا نسمعها من قراء مصر حين يلتزمون قراءة حفص » 
فبى تشبه كل الشبه ذلك الصوت الذى رمز إليه بالرمز (1) ؛ غير أنه حين تتأثر 
بأصواتالتفخهم ( الصاد. الضاد. الطاء الظلاء) ورا أيضا ( الخاء. الغين. القاف) 
نلحظ ميل هدا الصوت قليلا نحو ذلك امقياس الذى يرمز إليه باأرمز (6) ٠‏ 
وبحدث هذا يصفة خاصة مع أعرؤات الإطباق ( الطاء . الظاء » الساد . الصاد ). 
وهذا التذير فى صوت اللين غير مقصود لذاته؛ بل تحتمه انتقال اللسان من وضعه 
الأماى الضيق إلى ماتتطلبه أصوات الإطباق منصموده و اهنك الأعلى متخذاً 
شكلد 1 00 

فإذا قيست اافتحة العربية بعقاييس أسوات اللين » وجدناها قريبة الشبه 
بذلك المقياس الذى يرمز إليه بالرمز (ه) ولكنها لاتنطيق عليه عام الانطباق 
ويتحدهدا الصوتقليلا حو المقياس الذى بر مز إليه بالرمز( ع( حين تتأئر الفتحة 
بأصوات التفخم . 

أما الضمة العربية فبى تنطبق عام الانطباق على القيا سالذى يرمز إليه بالرمز 
(ن ) غير متاثرة بالأسوات الستعلية . 

أما أصوات اللين المالة فنسكتق هنا بقياس الفتحة المالة حو السكسرة » 
وتنك هى اللغة الشائعة فى اللرحات العر بية قديمها وحديثها » وااتى استحقت كل 
العناية من جمهور القراء . 

فإذاكانت الإمالة شديدة » أمكن أن :كون الفتحة قريبة الشبه بالمقياس 
(ه )» أما ف الإمالة الحفيفة فيظهر أنالفتحة حينثذ تشبهإلىحد كبير القياس ع . 

والفتحة بأنواعبا تعد من أصوات اللين اللتسعة » إلا إذاكانت ممالة إمالة 
شديدة . أما الضمة والكسرة فبما من أصوات اللين الضيقة . ولهذا التقسيم 
أهميته فا يعرض لبذه الأصوات من الظواهر اللغوية » إذ ناحظ فى معظم 


. انظر شكال 7 الذى يوضح موضم الاسان مم أصوات الإطباق‎ )١( 


الأحيان أن مايحرى على ااضمة يحرى على الكسرة لأ ن كلا منهءا موت اين شي 
مخلاف الفتحة فبى قسم مستقل له ظواهره الخاصة . 


)4 
أشياه أصوات اللين 


هناك صوتان بين الأصرات الاغوية يستحقان دام) أن يعالجا علاجاً خاصاً لأن 
موضع اللسان معهما قريب الشبه بكوضعه مع أصو ات اللين ؛ ومع هذا فتددات 
. التجارب الدقيقة على أننا نسمع لبما نوعاً ضميفاً من المفيف » وهذان الصوتان 
هما ما أصطلح علماء العر بية على تسميمهما بالياء والواو فى مثل (بيت»يوم) فى 
تكون « الياء 4 نلحظ أن اللسان يكون نة 5 ضع النطق بصوت اللين 
(1) ؛ غير أن الفراغ بين اللسان ووسط الحنك الأعلى حين النطق بالياء يكون 
أضيق منه فى حالة الطق بصوت اللين (ة) ؟ ما يقرتب عليه أننا فسمع ذلك النوع 
الضعيف من الحفيف . فالياء لأنها تشتمل ف النطق بها على محفيف ؛ يمكن أن 
عدرمرنا ها كنا آنا إذا نظر إلى موضع الاسان معها فهبى أقرب شها بوت ' 
اللين (1) » لهذا اصطلح المحدئون على تسمية الياء يشبه صوت اللين . 


وكذلك الواو لا فرق بينها وبين الضمة )م إلا فى أن الفراغ بين أقمى 

. اللسان وأقصى المرك ف حالة النطق بالواو أَض بق منه فىحالة النطق بالضمة (2) ؛ . 
فيس مع للواو أيضا نوع صعيف “ن الحمفيف <ماها أشبه بالأسوات. السا كئة ٠.‏ 
أما دين ينظر إى مو دم اللسان معها 4 فيمكن أن نعدها شبيه مؤت 
اللين (0) ., 


فالياء والواو همأ ل التى عندها يمكن أن ينتقل السوت | السا 0 إلى 
صوت لين ٠‏ 


حت اه د 


والحقيقة أنالياء صوت انتقالى» أى أنها :قكون من موضع صوت اللين (1) 
“متنتقل بسرعة إلىموضم آخر م نأصوات اللين. وكذلك الواو يبدأ تكونها من 
موضع صوت اللين (0) م يفتقل اللسان بسرعة إلى موضع صوت لين آخر . 


كل من الياء والواو صوت انتقالى . ومن أجل هذه الطبيمة الانتقالية ؛ 
ولقسرهها وقلة وضوحبها فى السمع إذا قيسا بأصوات اللين » أمسكن أن يندا 
اا بإ كدالب كي 

فللياء والواو طيبعة مزدوجة » وإذا آثْرنا علاجيما علاجاً خاصا . ويمرض 
سكل من هذين الصوتين ظواهر أانوية كثيرة » أشبرها أنمهما قابلان لاتحول إلى 
أمدوات لين خالصة ذرج الياءكا حققه التحارب الحديثة ينطبق إلى حد كبير 
على وصف القدماء له . أماعغرج الواو فليس الشفتين فقط كا ظن القدماء ؛ 
بل هو فى المقيقة م 00 اللسان <ين يقتربمن أقعى الحدك » غير أن الشفتين 
حيخ. النطق بها تسعدران 4 أو تبارة أدق كل ابعدارمي وقد :د كرنا 
اننا أن الشفتين تتأران بنطق أصوات الاين » فهما منفرجتان مع أصوات الاين 
الأمامية ومستديرتان مم أسوات اللين الخافية . فكما تتأثر الشفتان بنطق 
الياء فتنفرجان معبا » تتأثران أيضًا بنطق الواو فتستديران معها » ولعل وضوح 
استدارة الشفتين مع الواو هو الذى جمل القدماء ينسبون مرج الواد إلى 


الشفتين . 
وهذا هو الذى دعل أداب القراء ءات حين يتدد ونع ننوع منالقر اءة ععوه 
«الإثعام » يشير ون إلى إمكان الدلالة على الضمة بحركة الشفتين . فالتملم حون يقرأ 
على أستاذ موسر قوله تعالى « رب إلى 1 أنزات إلى من حير فقير 4 لا بنطق 
إلضمة التى فى كلة « فقير »» وإنما يشير إلى وجودها باستدارة شفقيه ليشعر 
أستاذه أنه يدرك أن هذه الكلمة رغم الوقوف عليها بالسكون » تشكل بالضم 
ق حالة الوصل . فال شعام 6 القراءة يرى ولا لمع 3 ولا دراعي الإشهام بطبيعة 

الحال إلا حين كرون وناك قارىء وسامع ميهوس ٠.‏ 


لقصل الراييع 


ظ 000 


سبق أن شرحنا معنى الصوتالسا كن »ولهسن ٠‏ الحا لا محتاج هذهالأسوات 
إلى مقاييس كتاك التي احتاجت إليها أصو ات اللين ؛ إذليس هناك بين صوتين 
كالم والتاء مثلاء سلسلة من الأصوات كا لاحظنا فى حالة 00 اللين 1 ي؟ > 
فبناك سلسلة أخرى من أصوات اللين متدرجة بين الصوتين » ,؟ نا وقد لاخظنا 
قبلاء تدرج أسوات اللين من القياس الأول 1 إلى القياس الثامن د . فأسوات 
اللين مرتبطة بعضها ببءض » فى حين أن الأصو ات السا كنة مستقلة يعضبا 
عن بعض» وبشكوان كلمنها وحدة قاعة بدأمها تفرق بينها الخارج رطريقة النطق . . 
ولايد إذن فى« شرح الأسوات السااكنة أن يو خذ كل سوت على حدةة » وى 
لنته . واختلاف أفرا اد البيئة الواحدة فى النطق بالأصو ات الشا كنة لا يكاد 
يدرك.» ولذلك لاد د تعنى الدراسات الصوتية بمثل تلك الفروق الضئيلة التى 
تلف من شخص لاخر بين أفراد البيئة الواحدة . هذا ومن السبل أن نشرح 
الأصو ات السا كنة تمثلة فى كلات لفةمن اللغات ويكون الاعتر اضعليها فى هذا ا 
الشرح أقل كثيراً اممالو شرجت أصو ات اللين بهذه الطريقة . فالتاء فى جيع 
الاخات اللانينية الأصل ( كالفرنسية والإيطالية والأسبانية ) نطقها يكاد يكون 
متحداً ؛بل هو أيضائفس نطق التاء فى اللغة العربية » فى حين أن هذه اللغات التبابئة 
يندرأن تتحدقى صوت (ين. على أ نه فحالة اختلاف بعض الأصو ات الساكنة من لغة . 


هع سس 


لأ ى أو من لهجة لاخرى » جد الفرق واضحا متميزاً لايحقاج إلى عناء كبير 
فى التعرف عليه . لهذا نؤثر هنا علاج الأسوات السا كنة فى اللذة المربية على 
حسب تخارجها » وكيفية النطق بها ؛ دون الإشارة إلى مقارثنها بنظائرهافى لنات 
أخرى » ودون نسبنها إلى مقابيس عامة كاكان الحال فى شرح أصوات اللين 
العربية : 


الأسوات الشفوية . 


1 





الباء « ير 6 


صوت شديد محهور. يتكون بأن ير الهواء أولا بالحنجرة» فيحرك الور كت 
الصوتيين » 2 يتخذ عحراه بالحلق ثم الفم حتي ينتحجس 5-5 الشفتين منطبةتين 
انطباقا كاملا . فإذا اتفرجت الثفتان كْأة سممنا ذلك الصوت الاتفحارى الذى 
يسمى بالباء . فللنطق بإلباء تنطبق الشفتان أولا حين اتحباس الهواء عندهاء ثم 
تنفرجان كْأةَ فيسمم صوت الباء . 


وقد حرص القدماء على الحبر بهذا الصوت وهو مشكل بذلك الرمز المسمى 
بالسكون » فأضافوا إليه صوت لين قصير جداً يشبه الكسرة وسموا تلك الظاهرة 
بالقلقلة » حر صا منهم على إظهار كل مافى هذا الموت من جبرفلا ختلط بنظيره 
امبدوس الذى برمز إليه فى الكتابة الأوربية بازمز م » لأن مبموس الباء 
نين عاونا اساسا مخ نوات الاية العرارية + 


اليم « ص » 
التوسطة . ويتكون هذا الصوت بأن ير المواء بالمنحرة أولا فيتذيذب 
الوران الصوتيان » فإذا وصل فى محراه إلى الفم هبط أقصى الحنك » فسد يحرى 
الفم فيتخذ المواء يمرى فى التجويف الأنق » محدثا ى مروره نوع من افيف 


. بام الانطياق ٠‏ ولقلة ما يسمع للممم من حنيث اعقبرت ق درجة وسطى بين الغدة 
والرخاوة» لأن خاصية الأضوالة الشديدة هى الانفحار حين النطق بها » وخاسية 
الأصوات الرخوة مى نسبة الحفيف .الذي قد يصل فى بعض الأسوات الرخوة إلى 
صفير » فى السين والزاى ... الخ ْ 

الموت الشفوى الأسنالى : 


وهو الفاء فقط « + 6 . والفاء العربية سوت رخو مبموس » يتكون 
بأن يندفم البواء ماراً بالمنحرة دون أن يتدذيذب ممه الوران الصوتيان © بم 
السفلى وأطراف لاحن وو الصوث » فنسمع 'وعا | 


عالياً من الحفيف هو الذى بميز الفاء بالرخاوة . وليس للغساه العربية نظير 
يحبور كذلك الذى نشهده فى ممظم الاغات لوو بية والذى برمز له فييا 
بارمز( لا ). 


الجموعة الكيرى دن الأصسوات التقارية الخارج: 

أفراد هذه الجموعة عى : ( الذال الثاء الظاء. الدال الضاد التاء الطاء اللام 
النون الراء . الزاى السين الصاد ) ووجه الشبه بين كل هذه الأسوات هو أن 
مخارجها كاد تفحصر بين أول اللسان ( عا فيه طرفه) والثنايا العليا ( عا فيهنا ش 
أصولما ) .على أنه رعم تقارب مخارجبا 0 تفرق بينها صفات صوئية ة متماينة بحم 
علينا #قسيمما إلى محاميع فرعبة ة يشترك أفرادها 8 المخرج ل أو بعدارة أدق لاد 
بتحد مخرج كل من أفر أد تلك المجاميع الفرعية . 

وتشترك أفراد.هذه المجموءة الكبرى فى ظواهر لنوية سنءرض لها قبا بعد. 
وتلك الظواهر مضافا إليها قرب الخارجء .كان مبرراً كافياً لقم انرا اذ عترامي عة 


ف حيط واحد . 


أما الجاميع الفرعية التى في مقلم إليها ء فده 5-5-0 الكبرى َي : ش 


٠ءاظلا الثاء‎ ٠ الذال‎ )١( 


وقد أصطاح القدعاء على تسمية هذه الأصوات باللثوية » ولا يمئينا ها 
البحث عن سر هذه التسمية العجيبة بقدر ما يمنينا معرفة مخرج كل منببا 


٠ وصفكه‎ 


فالذال . صوث رحو بور 2 تشكون ا بندفم مده الهواء ماراً بالمنحرة 
: فيحرك الورن الصوتيين « ْم بتخد الهواء تراه ف الحلق والفم حتى صل إلى 
مخرج الصوت » وهو بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا» وهناك يضيق هذا 
الجهرى فإسيمم وعا ويا >ن افيف . 


ولا فرق بين الذال والثاء إلا فى أن الثاء مروت مرموس لا يتحرك معسه 
الوران الصوتيان . فالذال إذن صوت حوور نظيره اليموس هو الثاء * 

أما الظاء: فبى صوت محرور كلذال عاماً ؛ ولسكن هذا الصوت يختاف 
عن الذال فى الوضع الذى يأخذه اللسان مم كل منهما » فعند النطق بالظاء ينطق 
اللسان على الميرك الأعلى 5 شكله مقغرا كا بيلاحظ 6 الشكلين الاتيين اللدين 
يعثلان موضم اللسان مع كل من الذال والظاء . 





( شكل ١‏ ) وضم الاسان مم الذال ( شكل7 )وضم الأسانمم الظاء 





. فى حالة اافطق بالظظاء برتفسع طرف اللسان وأقصاه حو الحنك وبتقعر 


سس مخ سد 


وسطه كا هو واضح فى الشكل » كا يرجم الاسان إلى الوراء قليلا . ولذلك اعقبر 
ْ القدماء الغلاء أحد أفيوات الإطباق 53 ١‏ 


( ب ) الدال » الضاد » التاه » الطاء . 


والصنية الج قى جمع بين هده الأصسوات الأربمة عدا اتحاد تخارجب با 4 ىو 
. الشدة .فمتد النطق بكل مفها يشحيس البواء عند ارج » فإذا انفصل 


العضوان 1 كونان للصوثت ع ما يشبه نت » مما عير هده الأصسوات 
بالشدة . 


الدال : صوث شديد مخبور 0 يتكون بأن كدفع البواء ماراً بالمنحرة 
نيحرك الورين الصوتيين “ ثم يأخذ مجراه فى الحلق والفم حتى يصل إلى مخرج ‏ 
المنوت فينحيس هناك فترة قصيرة جداً لالتقاء طرف اللسان بأضول الثنايا 
العليا التقاء تحكما . فإذا اتفصل الاسان غن أصول الثنايا سمع صوت اتفجارى 
نسميه بالدال فالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا بعد اثلا يمترض محرى 
البواء ؛ ولا يسمح يتسربه حتى ينفصل العضوان انقصالا مفاجثاً يتبعه بعد ذلك 
الانفحار 1 


الضاد : الضاد كا ننطق مها الآن فى مصر لاتذتاف عن الدال فى شىء*سوىأن 
الشاد اعد أمق ات الإطياق 58 النطق بها ينطبق' اللسان على الميك الأعلى 
متخذاً شكلا مقعراً » كا برجع إلى الوراء قليلا (شكل 7 ). 

فالضاد الحديثة صوت شديد محهور يتحركممه الوترانالصوتيان » ْم شحيس 
المواء عند التقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا . فإذا انفصل اللسان عن أصول 
الثنايا عونا بويا اتقحاريا هو الضاد كا ننطق بها فى مصر. ٠‏ 

ويستدل من وصف القدماء لهذا الموت على أن الضادكا و ا الحايل 
ومن نحوا حوه » مخالف تلك التى ننطق بها الآن . فالضاد الأصليةكا وصنت 
فى كتب القراءات أقل شدة مما تنطق بها الآن» إذ 50 ينقصل العضوان 


الكونان للنعاق انفصالا بطيئًاً نسباً ؛ ترتب عليه أن حل محل الانفجار الفجائى 
انفجار بطىء ناحظ ممه مرحلة انتقال بين هذا النوع من الأصوات وما يليه من 
صوت لين » فإذا نطق بالضاد القدعة وقد وليتها فتحةمثلاء أحسسنا بمرحلةانتقال 
بين الصوتين » كيز يبا كل مهما ير كاملا . 

هذا إلى أنالضاد كا وصفرا القدماء كانت تتسكونيعرور الهواءبالحنجرة»فبحرك 
هذا الحرف الوارين الصوتيين ثم وتخذ محراه فى الحاى والفم» غير أن محرادف 
الفم جانى ح عن يسار الفوعند أ كثر الرواة أو عن عينه عندبعضهم»أؤمن كلا 
الجانبين كا يستفاد من كلام سيبويه . ويظهر أن الضاد القدعة كانت عصية النطق 
على أهالى الأقطار التى فتئحها العرب » أو <تى على بعض القبائل العربية فى شبه 
المزر ة» مما يفسر تلك التسمية القدعة ( لغة الضاد 6ك يظبر أن النطق القديم 
بالضاد كان إحدى خصائص لمحة فرش ٠.‏ 

والذى نسقطيع تأ كيده هنا هو أن الضاد القدعة قد أسا.مسا بعض التطور 
حتى صارت إلى ما ذمبده لما من نطق فى مصر » وأنهذا التطور كان قدم ىعد 
ان الزرى »أى ف القرن الثامن المحرى . فبو يقول فى كتاه التبيد إن 
الصريين وبعض الغاربة ينطقون بالضاذ المحمة طاء مبملة » وسيتضح لنا هذا 
القول <ين نتحدث عن الطاء . 

ولا يزال العراقيون <تى الآن وبمض البدو ينطقون بنوع من الضاد يشبه إلى 
حد ما الظاء» "ا يشيه إلى حد كيير ذلك الوصف الذى روى لنا عن الضاد القدعة. 
والذين مارسوا التعلمم فى بلاد المراق يذ كرون كيف يخاط التلاميذ هناك . بين 
الظاء والضاد . 

والشاد القدعةكا أمخيلها مكن النطق بها بأن يبدأ الرء بالضاد المديثة 
م ينهى نطاقه بالظاء ' فهى إذن مصحلة وسطى فيهائىء من شدة الضاد 
الحديثة وشى: من رخاوة الظاء المربية » ولذلك كان يعدها القدماء من الأسوات 


الرخوة . 
(مغ» - الأصوات ) 


حب © 8 ممه . 


ولتتمة الحديث عن صوت الضاد رأينا أن ورد هنا نص البحث. الذى ألقيناه 
فى أحد مؤعرات مجمع اللغة ااعربية حت عنؤات « معنى القول الأثور: 
لغة الضاد © 1 ١‏ 
[ قد قد يدهش بعض الصر بين وأهل الشام وجبات أخرى فى البلاد العربية 
هذه التسمية 2 لغة الضاد 6 ويتساءلون عن السر فيها » ولا سها بعد أن يتتصاوا 
باللغات الأور وبية فبروا أن بعض هذه اللغات تتضْمن من الأصو أت مايشبه 
نطقهم بالضاد. ففى الإجليزية مثلا كللات مثل 8068 ,همذلءو0 وغيرها هم 
. لا يليث هؤلاء أفي دلوأ أن هذا الصوث سواء فخم أو رفق فى الإتجليزية 
2 فونم 6 واحد » فلا تتغير الدلالة بسبب تفخيمه وثرقيق ه » ولذلك برمز له فى 
الإمجليزية رمز كتابى واحد » فى حين أن نفس الصوت حين يفخم فى النطق 
المربى مخقاف معه دلالة الكاءة عدبا فى حالة ترقيقه.. وبكق أن نذكر . 
الكلمتين : « الضرع 4 يمنى الثل » « الدرع » لباس الحرب» لتاحظ أنه " 
ترتب على التفخيم والترقيق اق لاف الدلالة » أى أن السوت وهو مفخم 
«فؤنيم »© مستقل » وأنه وهو صفق 2 فونيم 4 آخر مستقل » ولذلك رمز 
لكل منهما فى الكتابة المربية رمز كتالى متميز ٠‏ وهنا قد نتصور لأول 
وهلة أن هذا هو السر فى تسمية المربية بلنة « الضاد » » غسير أنا لا نلبث 
أن نكتشف أن هذه الظاهرة غير مقصورة على الضاد » بل نراها أيضش)ً 
فى الصاد و الطاء والظاء ٠‏ ففى حالة الصاد مثلا كفى أن نقارن بين الفملين 
« صبر » سبر 6 لدتبسين أنه ثرتب ف العربية على تفخم الموت وترقيقه 
اختلاف الدلالة » فى حين أنه فى الإ ليزه ية إذا نطق الإحليزى بالكلمة 
« يزوج 6 وفخم الصوث فالمءبى لا يختاف حين برقق الأمميكى هذا 0 من 
نفس الكلمة . : 
فإذاأتيح لبعضنا الاطلاع على وصف سيبوية لصوت « االضاد » القدعة 
تبين لهم أن الضاد التى وصفها سيبويه تلف عن ضاد المصربين وأهل الشام 
فى أمرين : ظ 


1ه مه 


أوله) - أن ضاد المصريين شديدة أو انفحارية » فى حين أن التى وصفها 


سيبويه رخوة . 


ثانييما -- أن ضاد المصريين مخرجما من طرف اللسان مع أصو ل ااثنايا العليا » 
ولسكن التى وصفها سيبويه مخرجها على حسب تعبيره ( أول حافة الاسان وما يايه 
من الأضرا سس ( 


وإذا حاوانا تطبيق الوصف الذى حاء فى كتاب سيبويه على النطق السائد 
الآن فى العراق وشرق الأردن وجبات أخرى من البلاد العر بية لاحظنا فرقاً دقيقا 
بين الضاد القدعة والتى ينطق بها فى هذه الناطق . . 

وهكذا ترى أن الضاد التى وصفيا سيبويه والتى قال مها « إنه ليس ثى* من 
موضعيا غيرها © هى موت فريد لا نكاد جد له نظيراً فى اللئات السامية 
شقيقات الانة العربية » وهى الصوت الذى قال عنه ( برجستراسر ) فى كتابه 
التطور النحوى و0 : « فاأضاد العتيقة حرف غريب جداً غير موجود على 
حسب ما أعرف فى لغة من اللغات إلا المربية » ويناب على ظنى أن النطق المتيق 
للضاد لا وجد الآن عند أحد من العرب »© ! ! 


ويقول اليازجى عن هذه الضّاد فى محلة الضياء9؟ « وأما لفظ الضاد فإنالم 
نسمع من يحسكه لهذا العبد على مارسمه علماء المربية من مخرجه » والظاهر أنه 
لسكثرة اختلاط العرب بغيرها مع فقد هذا الحرف من لغات الأعاجم ضاع موضعه 
من الالسنة ولم يبق من ححقق لفظه » . 


وهى أيضاً الى وصفها ابن الجزرى فى كتابه النشر فى القراءات العشر © 
بقوله « والضاد انفردت بالاستطالة ؛ وليس فى الحروف مايمسر على اللسان مثله » 





٠ ٠١ ص‎ )١( 
٠م9سصسا< (؟)‎ 
:9١هسا<)؟(‎ 


له لد 


فإن ألسنة الناس فيه مختلفة . . إل » . ثم يذ كر أنواعاً من النطق بهذا الصوت» 
ويقرر أن كل ذلك لايحوز . ش 


.ونا تحدث سيبويه عن المروف الى سماها 8 غير مستحسنة ولا كثيرة فى 
لغة من 'رتضى 0 اين فى قراءة القرآن » ذكرمن بينها « الطاء 
الى كالتاء » وهذه هى السائدة الأن فى معظم البلاد العربية » ولا يكاد يفطن 
إلمها أحد أو يمترض علا ! ! م ذ كر من.بينها ما سماه « بالضاد الضعيفة »6 
الى حاول وصفها فى كلام لم نستطم ى الآن أن حدد مدلوله الدقيق فى ضوء 
الدراسات الصوتية الحديثة 9 » ولكن سيبويه نفسه يعترف أن محاولة وصف” 
هذه الحروف غير ااستحسنة لا يحدى كثيراً » وأنها لا تقبين إلا بالشافبة . على 
, أننا قد جد فى إشارة ابن يميش إلى هذه الضاد الضعيفة بعض الوضوح . فهو يقول 
مها ما نصه”" 2 والضاد الضعيفة من لنة “قوم اعتاصت علمهم فربما أخرجوها 
ظاء » وذلك أمهم يخرجونها من طرف الاسان وأطراف الثنايا » وربما راموا 
إخراجها من تخرجبا فل بتأت لحم ذلك لفرجت بين الشاد والظاء : . 

وهكذا تركنا سيبويه فى حيرة من أمر هذا الصوت » ولسكنه لم يشر مطلقاً 
إلى أن الضاد وحدها ثما ميزت به اللنة المربية » أو أن هذه اللغة تسمى يلغة 
الضاد . - ش 

وقد يدهش بعضئا لصمت سيبو.ه عن هذه التسمية « لنة الضاد» إذا تذ كر 
ذلك المديث الروى فى كتب النحاة والأصولبين من التأخرين©, وهو « أنا 
أفصح من نطق بالضاد » . 

ولو قد صح هذا الحديث لاقتضى ذلك أن النطق بااضاد القدعة صفة عيز 


2.1404 الكتابج ؟ س‎ )١( 
.ا١ا97‎ ص٠‎ > )شرح الفصل‎ 
,. ١4 ص‎ ١ (؟) معني اللبيب ج‎ ْ 


ل شمن لم 


ها النطق العرنى أيام النى ملى الله ءا عليه وسل » بل وقبل ذلك » وأن تلك الصفة 
كانت قد شاءت وذافك وأنه قل أصبح م ن الألوف ألمء موود حونكد 234 مر العرنى 
بوساطة النطق بهذا الصوثت 2 مما وسوع أن وطلق على اللغة العربية «لعة الضاد» : 
واسكن هذا الحديث كا يقرر ممظم الثقات من القدماء لم يدبت ولم يصح وليس له 
سند . فيروى القاغى عياض فى كتابه الشفاء هذا الحديث فى صورة « أنا أفصح 
الأعرب ديد أن من فراش . 2 «( وعاق عل هده - شراح الشفاء فبقول 
ثعهاب الدين الحفاجى فى كتابه أسيم اارياض ما نصه2© « وأماما 2 من 
« أنا أفصح من نطق بالضاد » فقالوا إذه ا يشت وإن ذكر فى ب ااتحو 
0 عو يقول على ألقا رئء ىق ذٍ رح الشفاء ف : 2 9 حديبث ا أفصح 

ن نطق بالضاد فنقله الحلى عن ابن هدام ؛ لكن لا أصل له 15 صرح" به ججاعة 
مدن الحفاظ . 


وقل أعيانا البحث ف كتاب السيرة لابن هشام وشرحه للسهولى 2 فم لمثر 
لهذا الحديث على أثر . فإن كان المراد هو ابن هشام النحوى فى القرن الئسامن 
المحرى فلا قيمة لورود الحديث فى كتابه « مغنى الابيب » » لا سما بعد أن حاء 
فى حاشية الأمير عل الغنى أن هذا الحديث لاسند له . 


وهنا نتساءل ماذا كان موقف العرب أيام ظهور الإسلام من الصوتين ( الضاد 
والظاء ) وها اللذان اختصنهما الاغة العربية دون سائر الساميات بالرمز لهما فى 
السكتابة العربية ؟ . 


لالحنا الآن أدىشك فى أن العرب القدماء كانوا فى نطنهم عزون هذين 
الصوتين عييزاً واضحا » ولكنهم فم يبدو كانوا فريقين * فريق رعثل الكثرة 
النالبة وهؤلاء ثم الذين كانوا ينطقون مبما ذلك النطق الذى وصفه سيبويه . 





(13)اص 55اء #9؟ الطيمة الأزهرية 19٠‏ م. 


داو الت 


أنا الفريق الآخر فكان مط بين الموتين . ويدل على هذا ما يروى فى الصباخ 
النير دين يتحدث عن لغة <كاها الفراء عن اأفضل قال : م من العرب من يبدل 
الاد ظاء فيقول « عظت الحرب بنى تمِيم4 » ومن العرب من يعكس فيبدل الظاء 
ضاداً فيتول فى « الظبر © ضبر » وهذا وإن نقل وحاء استعاله فى الكلام فلا 
يجوز العمل به فى كتاب الله 20 . ويذ كر السيوطى فى الزهر : 

1 فاضت روحه » وقاظتروحه » ويقول إن الصورة الأولى تنسب أميم » ولكن 
أا عبيدة برى أن ببى ضبة وحدثم ثم الذين كانوا يقولون « فاظلت رو-ه 6 بالظاء » 


وبذكر إراهيم اليازجى فى محلة الضياء ما نصه9؟ « ونقل عن الأسممى أنه 
قال : تقبعت لغات العرب كلها فلم أجد فمها أشكل من الفرق بين الضاد والظاء » 
وقال صاحب العين إتقان الفصل ديمهما واجب »6 . وتروى قصة طريفة مهد االصدد 
يقال فسها : قال رجل لعمر با أمير الؤمنين أيظحى بضى ؟ ٠‏ قال مر : وما عليك 
لو قات أيضحى بظى ؟ . . قال الرجل : إنها لغة . . قال مر : انقطع المتاب 
ولا يضحى بشىء من الوحش . ْ 

ولمل من هذا أيضا ما يذكره الجاحظ”؟© « كان رجل بالبصرة له جارية 
تسمى ظمياء فنكان إذا دعاها قال : ياشمياء بالضاد . فقال له ابن القنع : 
اقل يا ظمياء » فناداها يا ضمياء . فلدا غير عليه ابن المقفع مرئين أو ثلاث » قال : 
هى حاريتى أو حاريتك ! ؟ 6 . 


ولسئا ندهش بعد هذا أن تروى لنا العاجم المربية مثل الكهات الأنية : 
١1(‏ ) ضج : صاح ف غير الحرب » ظج : صاح فى الحرب . 


() س ١45ة.‏ (؟)ح _اص6؟9. 
(0)< اص 0٠ه. (١‏ البيان والتيين د ؟اىض ل الل لل 


ع هم - 


(؟) التقريض ح التقربظ . 

( * ) عضته الحرب » عظته . 

( 5 )فاضت روحه . فاظت روحه . 

( 5 ) جض ؛ مثى ' حظ :عدا . 

(١)أبهضنى‏ : فدحنى » مبظه الأمر : غلبه وثقل عليه . 

(7) بض أوتاره : ح ركبا متها اضرب 2 بط 0 

وهذا اخلط الذى وقم ف بعضص الألبحات الغمورة إعا كان سييه أن هدين 
بمبارة أخرى كان وقمهما فى الآذان متشاءها . 

ولعل ما يستأنس به لهذا التشابه بين الصوتين فى النطق القديم وقوعبما فى 

فاصلتين متواليتين من فواصل القرآنْ السكريم » مثلى ما جاء فى سشورة فصلت » قال 
تعالى 2 فلنشيثن الذين كفروا بما لوا ولنذيقنهم من عذاب غايظ . وإذا أنعمنا 
على الإنسان أعرض وتنأى يحانبه » وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » . 


وفى رأنبى أن الانسحام الموسيقى بين فواصل كثير من الأيات القرائية 
يهدينا إلى النطق الأصلى لبعض أصوات اللفة وقت نزول القرآن 290 . 


وإذا أخذنا برأى ابن قتيبة وغيره من الريط بين كثير من القراءات القرانية 
ولمجات المرب القدماءمحد أن القراءة الروية فى قوله تعالى « وما هو على الغيب 
بضْئين 4 قرىء أيضاً « بظنين »6 »» يكن تفسيرها على أساس أن قلة منالعمرب ٠‏ 
كانو! ينطقون الضاد ظاء . ونشعر من كلام ابن جربر الطبرى فى تفسيره أنه يكيل 


إلى هذا . فبو يقول بعد ذ كر هذه القراءة ما نصه « وأولى القراءتين فى ذلك 


والمحاضرات لمم اللفة العربية عام 159579-51 , ش 


عد بألسواب ما عليه خطوط مصاحف السلبيق متفقة وإن لمختافت قراءنهم به 
وذلك « بضنين 6 بالضاد » لأن ذلك كله كذرك و فى _خطوطيا : فإن كان ذلك 
كذلك فأولى التأويلين بالسواب فى ذلك تأويل م ن تأوله : « وما تخد علي ما علبه 
من وحيه وتنزيله ببخيل بتعايمكوه أبها الناس » هعانق كلا قلق فى 
رمم الكلة بالضاد وف رأى الطبرى , رجيح معنى واحد للآنة حتى حتى مم 
القراءتين . ب 

ا ا 
بن مسعود بالظاء وى مصحف ألى بالضاد . ويقرر أن رسول الله سلى الله عليه 
وسل كان يقرأ الكلة بالضاد . م يقول ازعغشرى ما نصه « وإتقان الفصل 
بين الشاد والظاء واجب» ومعرفة مخرجيهما لابد منه للقارىء؛ فإن أ كثر العجم 
لا يفرقون بين الحرفين . وإن فرقوا ففرقا غير صواب » وبدْهما بون بعد ٠ ٠‏ » 
إلى أن يقول ؛ « ولو استتوى الحرفان الا ثبتت فى هذه الكامة قراءتان ائنتان » 
واختلاف بين جبلين من جبال الل والقراءة » ونا اختلف المنى والاشتقاق 
والركيب »6 . 


ففى رأى الزغشرى أن للا بة ممنى على القراءة بالضاد .يختلف عن معناها 
على القراءة بالظاء ؛:ولكن أطمان إلى رأى الطبرى وأميل إلى ترجيحه » وأرى 
القراءة بالظاء إنما كانت على اسان لمحة بعض العرب القدماء ممن كانو ١‏ 
ينطقون بالضاد ظاء : ش 


00 ى أن علماء الاغة حتى أواخر القرن الثانى من الهحجرة لم يشيروا 
إلى صوت الضاد على أنه تماعيزت به العربية وحدها» و يطلقوا على هذه 
الاغة ذلك القول الأثور : « لنة الضاد »> . وكل ما أشاروا إليه فى كتمهم أنه كان 
هناك أنواع من النطق غير مستحسنة وقمت قشعن الأسوات ومن بيمها الضاد . 


م حاء الجاحظ وتوقعنا أن نرى فى كتبه ما يوضح هذا النموض » فهو الذى 


سالام دا 


غنى عناية كبيرة باف_ة المرب » ونطق العرب » وموقف الأعاجم من أصواث 
العرب . فقد نحدث غن كثير من عيوب النطق بين الت-كلمين » يا محدث عن 
نطق النبطى والحراسانى والأهوازى والزجى والسقدى واليشى » وكان مما قررة 
أن السندى يحمل اليم زايا » ولا يقدر على غير هذا ( ولو أقام فى عليا ع وق 
سفلى قيس وبين عجز هوازن سين عاماً ) . كذلك محدث الجاحظ عن أوائك 
الذن كانوا ينطقون بالحاء هاء » وبالعين همزة » وبالقاف كفا » وغير ذلك ثما حاءى 
البيان والتبيين 7" . وقد بلغ من إعجاب الجاحظ بانة العرب ونطق العرب أن 
قال : « ليس فى الأرض كلام هو أمقع ولا أفع ولا انق » ولاألذ فى الأسماع » 
ولا أشد اتصالا بالعقول السليمة » ولا أفتق للسان » ولا أجود تقوعًا لاميان من 
طول سماع حديث الأعراب المقلاء النصحاء » . 


ومع هذا أو برغم هذا ء لا نكاد نمثر أفى كلام الجاحظ على إشارة 
لصوت الضاد وموتف العرب أو الأءاجم منها إلا قوله : ١‏ قال الأسممى ليس 
للروم اد 6 . 


أى أن نطق العرب للضاد فى صدر الإسلام لم كد يسترعى انتباه أحد من 
الملاء » ول يشر إليه على أنه مما عيزت به العربية حتي أواخر القرن الثالى من 
الحجرة . فلم يقل أحد حتى ذلك المين إن بعض الكامين بالعربية إقد تعثروا فى 
النطق بهذا الموت و<ده » وإن العربية سعيت لغة الضاد من أجل ذلك . 


أما إشارة الحاحظ إلى أنالأمبمعى كان يقول « ليس للروم ضاد» فبى إشارة 

| مقتضبة وملاحظة لغيره وليس مسؤولا عنها » فليست من ملاحظاته المباشرة التى 
مارسها بنفسه » وأفاض فى شرحها كذا وجد احرافا فى النطق بالأصوات العربية. 
فإذا صح أن بعض التكامين بالعربية من الأعاجم قد تعثروا فى النطق.هذا الموت 
فى أيام الجاحظ فلابد أن ذلك كان من النادر » ومثله حينئذ مثلما كان لدى بمض 


ص 


0 ص اميه م‎ ١<)١( 


عم هم له 


الغر ب القدفاء . أى لم يكن من الوضوح أو الشيوع كا كان تمشرثم فى الحاء والمين 
وغيرها من الأسوات التى ذ كر ها الجاحظ . فابن امقفع مثلا وهو الفإرسى الأسل 
والثقافة كان يستطيع 0 بين الضاد والظاء» وقد حاول إصلاح النطق بها ارجل 
من البصرة فى قصة ظمياء وضمياء . وإذا افترضنا أن هذا الرحجل كان من العرب 
بكون شأنه شأن تلك الابجة المربية الغمورة التى حكاها الفراء عن الفضل » أما. 
إذا كان من العجم فهذا دليل أيضا على أن خلط الأعاجم بين الصوتين كان نادرأ 
على الأقل » حتى أوائل القرن الثالث من الحجرة . فلم يكن من الشيوع حيث عيز 
العجمى من العرنى فى أثناء الكلام بالعربية . 

م بدا بعد الحاحظ فى سرعة عحيية اضطراب الألسنة فى النطق بِالضاد 
الغروية » وظبر الخلط بيمها وبين الظاء فى الشرق بصفة خاصة بعد أن 7 الفرس 
والأتراك فى البيئة المر, بية . وكانا نعرف موقف الفرس والأتراك من الضاد إذ 
نسمعها منهم ظاء عامية أ تلك التى يلتقى فيبا طرف اللسان بأسول الثنايا الملياء . 
كما هو الشأن فى نطقالعامة لكلمة « مضبوط » » ملإبوط  »‏ ضابط © ظابط ». 
خوط ارا ا 


. ويبدو أن أ: ر الفرس والأثراك كان فى الشرق سين أ معسر آم 
من الأمصار العربية ٠‏ 


وإذا سلمنا كا ينسبه بروكلان إلى ابن فتيبة من تأليف أرجوزة فى الضاد 
والظاء ذ كر فيها تموعة من السكلات التى تكتب بالضاد واللى تسكتب بالظظاء» 
يكون الخلط بين الصوتين قد بدأ يسترعى الانتباه عقب وفاة الاتحظ مباشرة » 
وتكون هذه الأرجؤزة هى الحاولة الأول بين تلك الحاولات الى ظبرت بعد 
١‏ فاك ون كل عرد الغة ركنة ق ايز بين الصوتين من حيث الكتابة لامن 
حيث النطاق ( '". ولكبنى أشك ف نسبة هذه الأرجوزة إلى ابن قتيبة » وأظن أن 





, 458-451 نسر هذه الأرجوزة داود جابى فى مله اغة المرب ج #اس‎ )١( 


. الحاولة الأولى لهذا الميز اللكتانى هى تلك التى قام با الصاحب ابن عباد فى 
القرن الرابع الهجرى ٠‏ فلم يكد يبدأ هذا القرن حتى أحس بعض عل,ء اللنة 
باضطراب الألسنة فى امير بين هذين الهوتين ( الضاد» والظاء ) اضطرابا 
يا ؛ بل بلغ الأعس بهذأ الاشطراب أن امتد إلى أقلام بعض الكتاب 
فأصبحوا يكتبون بعض السكاات المشتملة على الضاد بألظاء أو العكس » وهذه هى 
الظاهره التى نشبدها الآن بين التلاميذ فى بعض البلاد العربية. ولا استفحل الأمر 
فى القرن الرابع المجرى شيدنا من علاء الاغة من يؤئفون كتيبات ينصون فيها 
على اكات الى تسكتب بالضاد والقى :سكتب بالظاء » مثلى ذلك الكتيب 
الذى وضعه الصا<ب ابن عباد وسماه « الفرق بين الضاد والظاء 4 » وقد <حقق 
هذا الكتيب ونشر فى بنداد منذ عدة سئوات ١7‏ . وقد ججع الصاحب ابن عهاد 

فى.هذا الكتيب محو انين من مواد الاغة التى كانت مظنة اخلط ييف 
الضاد والظاء . 

وهنا ولأول مرة بدأنا نسمسم عن اختصاص المربية وحدها بالضاد » وعن 
. تسميتها بلغة الضاد » فيقول التذى فى قصيدته التى مطلعها : 

قتيل كا فتلت شويد لبياض الطلى وورد الحدود 

لا بقوى شرفت بل شرفوا لى وبنفسى فخرت لا يجدودى 

وم فخر كل من نطق الضاد وعوذ الجانى وغوث الطريد 

ويقول ابن جنى فى « سر الصناعة » حين يتحدث عن ااضاد : « واعم أن 
الضناد للعرب خاصة ولا يوجد من كلام العحم إلا القليل » . ولكن الغريب 
أن يقول ابن فإرس ف الصاحى : « وزعم ناس أن الضاد مقصورة على المرب 
دون سار الأمم » © . هذا برغم معاصرة ابن جنى لابن فارس » وبرغم 

الصداقة الوثيقة بين ابن فارس والصاحب ابن عباد . 


٠ ا١9هه محقيق الشيخ د سين آل ياسدبن 9 مطرمة الممارف بمغداد سئنة‎ ( ١ 
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5 استمر علاء اللنة بعد هذا فى جهادثم للتمييز بين الضاد والظاء » 'ولكن 
جهودهم كانت مقصورة على المييز الكتانى لا النطقى . فبعد أن رأوا أن ١‏ ييز 
بين الصوتين فى النطق قد أصبح أمراً عسيراً قنموا بتأليف كتيبات ورسائل 
تتضمن الكلمات التى تكتب بالضاد والتى تسكتب بالظاء . فيقول ابن 
مكى الصقلى فى القرن الخامس البجرى مشيراً إلى الخلط بين هذين 
السموتن 9 . « هذا رسم قد طمس ؛ وأثر قد درس من ألفاظ . 
جنع الناسن خاص مهم وعامعهم ؛حتى لانكاد ترى أحدا ينطق يضاد ولاعيزها من 
ظاء . وإنما 0 كل واحدة م' هما مو رقمبا ويخرجها من مخرجبا الحاذق الثاقب 
إذا كتب أو قرأ القرآن لا غير . فأما العامة وأ كثر الخاصة فلا يفرقون بينها فى 
كتاب ولاقرآن » » ثم يذ كر ججوعة من الكلمات القرا تية وغيرها مما يكتب. 
بالظاء وعدمها خحسون كلمة . م يفقم حديثة بقوله : فبذه أيدك الله جلة مختصرة 
إذا أنت عرفتها » ورددت ا ٠٠٠‏ وعاءت أن كل ماعداها مما 
يكثر استماله فهو بالضاد * كنت قد معنت من ن العم حمل أعجز الحافل له ؛ على 
خفته ة و<للت م ن التخصص محلا أعوز السامين له» على قربه » وأحبيت ما أماته 
الناس » على شدة حاجمهم إليه . فقد قال أهل العم : لاحوز الصلاة خلف من ع مدل 
. الضاد ظاء فى فانحة الكتاب ٠٠٠‏ الخ غ 6 . وهكذا نرى أن الخلط بين الصوئين 

قد شاع وانتشر حتى وصل إلى صقلية » وتطلب جهؤداً كبيرة من العلهاء فىالقرون 
التى تلت هذا . ثم ألف الحريرى مقامة جمع فيها قدرأ اكبيراً من السكاءات الضادية 
والكذات الظائية » وحذا حذوه ابن مالك ىكغابه « الاعتضاد في معرفةالظاء 
والضاد 6 ال امن ف المزهر ويقول السيوطى ق 
البمع مانصة 7" « والضاد أ صعب الحروف ف النطق » ومنالمروفالتى اتفردت 
العرب بسكثرة استعمالها » وهى قليلة فى لغة يعض المحم ومفقودة فى لنة 
السكثير منهم »6 





.91١55 تثقيف الأسان وتلقيح الجنان س١ه حقيق الد كمتور عبد العزيزمطر سنة‎ )١( 
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ثم يتعهى بنا الطاف إلى كلام صاحب تاج العروس حين يقول 7؟ « الضاد 
حرف «ح<اء وهو حرف محبور وهو أحد الحروف المستعلية يكون أصلا لا بدلا 
ولازائدا.وهو للعرب خاصةأى يخقتص بلنعهمفلا يوجد فى أغات العحم وهو السواب 
الذى أطبق عليه الجاهير ٠‏ ونقل شيخيا عن ألى <يان رحمة الله : انفردت العرب 
بكثر ة استمال الضاد وهى قليلة فى آغة بعض العجم ومفقودة فى لغة الكثير ممْهم 
وذلك مثل العين الموءلة » وذ كر أن الحاء المهملة لاتوجد فى غير كلام العرب » 
ونقل مانقله فى الضاد فى محل آخر عن شيخه ابن ألى الأحوص ثم قال : والغلاء 
الشالة مما انفردت به العرث دون العجم » والذال العجمة ليست ف الفارسيةوالثاء 
الثاثة ليست ف الرومية ولا فى الفارسية » قال ابن قريب والفاء ليست فى لسان 
الترك ٠٠‏ الخ ». 

ليس الأمر إذن مقصوراً على الضاد » فقد تمثر الأعاجم فى صدر الإسلام فى 
النطق يأصوات عربية أخرى أ كثر من تعثرث فى النطق بالضاد . أما تسمية 
العربية بلغة الضاد فقد ظور لنا ألا ترجم إلى القرن الرابع الهجرى . فقد شاعت 
وذاعت حينئذ للتمييز بين العرب وغيرثم من الفرس والأتراك» وكان هذا فى بغداد 
ومنها انتقلت هذه التسمية إلى البلاد العربية الأخرى » وأصبحت قضية مسلمة 


دون تفكير فى أصل منشئها » ودون اهقداء إلى السؤول الأول عنها . | . 


الهاء 5 صوتث شد بد معهدوس 34 لافرق ديئه وبين الدال سوق أنالقاءمهموسة 





والدال نظيرها المجبور » فق تكون التاء لايتحرك الوتران الصوتيان ' بل يتخذ 
المواء تحراه فى الحلق والفم حتى ينحيس بالتقاء طرف الاسان بأصول الثناياالعليا 
فإذا انقصلا انفعالا طائيا سمع ذلك الصوت الاتفجارى . 


الطاء : الطاء م نعرفها فى مصر لاتفترق ٠ن‏ التاء فى ثىء » غير أن الطاء 
أحد أصوات الإطباق ( انظر الشكل 7 ) . فا .. 0ك ننطق بها الآن صوت شديد 
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5 0-7 


مبموس يقكون كا تتسكون لقا ء غير أن وضع اللسان مع الطاء يختاف عن 
وضعة مع الاء 6 فاللسان مم الطاء تخد ل شكلا ثرا مغطبقا على الحنك الأعلى ؟ِ" 
ع إلى الوراء قليلا . 


وقد أججع الرواة فى.وصفهم للطاء القدعة على أمها صوت محبور » ثما يحمانا 

على الاعتقاد أن الطاء القديمة تخالف التى ننطق بها الآن . على أن وصف الطاء 

فى كتب الأقدمين لاعسكن الباحث الدقق من تحديدكل صفات ذلك الصوت؛ 

و لا كن كان ينطق 00 و 5 الدقة . غير أنه من الممسكن أن نستنتج من 

وصفهم أمها كانت صوثاً يشبه الضاد التى نعرفبا الآن . وهنا يتضح معنى قول 
ابن الجزرى إن الصريين ينطقون بالضاد العحمة طاء مبلة . 


وليس من الحتمل أن يكون القدماء قد خلطوا فى وصفهم بين صفتى الجور 
والهمس فها يتعلق بهذا الصوت » ولكن الذى أرجحه أن صوت الطاء كا وصفها 
القدماء كان يشبه الضاد الحديثة لدى الصربين » ولعل الضاد القدعة كانت تشبه 
ما نسمعه الأن فى بمض البلاد العربية فى نطقها . ثم تطور الصوتان فيمست 
الأولى وأصبحت الطاء التى نعرفها الآن» كا اختلف مر جالثائية وصفئها فأصبحت 
تلك الضاد الحديثة » أى أن ماكان يسمى بالطاء كان فى الحقيقة ذلك الصوت 
الذى ننطقبه الّآن تحن المصربين ونسميه « ضاذا © » نلا ممست أصب<ت الطاء 
٠‏ الحديثة التى فها يظهر لم تكن معروفة فى النطق العربى القديم . أما الضاد القديعة 
المصية النطق نقد تطور مرجم وصفنها حتى أصبحت على الصورة الو ى تمهدها 
فى مصر . 


ويؤيد هذا مانسمعه الأن من نطق أهل اليمن وبمض البدو. للطاء فى كلمة 
مثل « مطر وأمطار 6 كأا هى ( مغر » أمضار ) فالطاء القديعة الجبورة لاتزال 
نسمعها فى بعض اللبجات الحديثة . كا يؤيده قول ابن جنى فى شر الصناعة ٠‏ 
نقلا عن سيبويه فى كتابه ( لولا الإطباق لصارت الطاء دالا » والصاد سينا » 


لك 


والظاء ذالا » والحرجت الضاد من الكلام لأنه ليس ثىء من موطضعها غيرها ). 
فهافى هذا النص يتحدثان عن الأصوات المطبقة وما يكن أن يكون لها 
من نظار ستععة. #الطاءصدرم) سوق مطرق يانه عن الفليق عر الوال 
أى أن الاسان مع الطاء يسكون مقعراً ( انفار شكل 7 ) ولابتكون كذلك مسع 
الدال » فكلاهما محهور وتخرجم) واحد ولافرق مهما إلا فى شكل اللسان مسع 
"كلمببباء 

ولكن التجارب الحديثة تبرهن على أن الطاءكا ننطق بها الآأن موت 
مبموس وأن نظيرها غير الطبق هو التاء »5 تبرهن على أن الصوت الطب قالذى 
نظيره الدال هو الضاد كا ننطق بها الآن . فا وصفوه لنا على أنه الطاء هوف المقيقة 
الضاد الصرية الحديثة ٠‏ كذلك يستنتج من قول سيبويه « ولحرجت الضاد من 
الكلام 6 أنه قد قصد ضاداً غير التى ننطق بها الآن ؛ لأن التي ننطق بها الآن 
إذا جردت من الإطباق أصبحت دالا.وقد شرحنا اننا موقف الضاد » كما شرحنا 


المز فق تسمية القوية ندلئة الشاه.. 


د اللام ٠الراء‏ النون 9 

لقد سعى بعض القدماء هذه الأموات الثلاثة بالأصوات الذلقية. ولن أحاول 
هنا التعرض لسر هذه التسمية القدعة » وإعا أبنى الانتفاع بها فقط ٠‏ ولاشك 
أن الؤلفين القدماء قد أ<سوا بالملاقة الصوتية بين هذه الأصرات طمعوها نحت 
اسم واحد أبأكان هذا الإسم ٠‏ وكذلك الحدثون من علماء الأصواث اللغوية 
يروت وحه شب فل دان هده الاآصوات الثلاية كما سنيين فا رمد 26 قلا باس إذن 


من أن نعدها جموعة صوثية متميرزة ٠.‏ 
أما وجه الشبه بين أفراد هذه الجموعة الفرعية كما يراه الحدثون فهو أنها 


مع قراب خارجها تشترك فى نسبة وضوحها الفيوق 3 وأمها من أوضح الأصوات 
الساكنة فى السمع » ولهذا أشبهت من هذه الناحية أسوات اللبن . فبي جيما 


0-7 لا 


ليست شديدة أى لا سمع معها انفحار » وليست رخوة فلا يكاد وسمعم لما ذلك 
الحفيف الذى تتويز به الأصوات الرخوة ٠‏ ولذلك .عذها القدماء من الأسوات 
. التوسطة بين الشدة والرخاوة . أما باقى الأسوات المتوسطة اميم والمين فا 
بعيدان عن أصواتنا الثلاثة من ناحية اللخرج وإن اتحدا معها صفة . 

اللام : اللام وءان مرققة ومغلظة . على أن الأصل فى اللام العربية الترقيق » 
ولا اي عن هذا الأصل عند بر" القراء إلا بشرطين : 


والظاء 00 


مثل : وما قتلوه وما صلبوه ولسكن شبه لهم - سيصلى نازاً ذات لهب - 
سلام هى حتى مطلع الفجر - والطلقات يتربصن بأنفسهن - وما ظلمناهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلنون - ومن أظل من افترى على الله كذبا . 

0 أن جمهور 0 اء قد 5 اعلى تنليظ اللام فى اسم , الجلالة إلا إذا كان 
سينا كبزة و 

واللام صوث متوسط بين الشدة والرخاوة » ومحبوز أيعناً . ويتنكون هذا 
السوت بأن كر الهواء بالمنجرة فيحرك الوترين الصوتيين » ثم يتخذ محراه فى 
الحلق وعلى جانى الفم فى يحرى ضوق محدث فيه المواء ع 070 الحفيف . 
وف أثناء مرور الهواء من أحد جانى الفم أو من كلمهما » تتصل طرف الاسان 
بأصول الثنايا المليا وبذلك يحال بين البواء وصوره من وسط الفم فيتسرب 
من جانبيه . | 

أما الفرق بين اللام الرققة والناظة فهو فى وضع الاسان مع كل منهما لأن 
| المان مع الغلفاة بتتخد شه كلا متعراً كا هو المال مع أعيواث الوطباق ٠‏ 


د ه58 لد 


. (انظر شكل 187 ) » فالفرق بين اللام الرققة وااغلظة هو تس الفرق الصوى 
. بين الدال والضاد ء أو التاء والطاءء» ولكن الرسم العربى لم يرمز إلى اللام 
الشلظة رمز خاص تتاف باختلافه الكلمة » ولبذا ند نوعى اللام صوتا 
ْ واحداً أو فونما واحداً » ولكن « التاء »6 صوتث مستقل عن « الطاء 6 مختلف , 
ومن القراء من يفم معظم اللاماث مقفل « ورش 8« القارىء المصرى 
ظ الشهور » مما هو مفصل فى كتب القراءات . 
ْ الراء: و قن أنضا توعان : مرققة ومفخمة» ورغم اختلاف القراء. فى تفخيم 
الراء وترقيقها إلى حد يشبه الاضطراب » يكن أن' نستخلص من تلك الآراء 
التشعبة ضوابط عامة يكاد جمع علمها القراء : 
- تفبخم الراء الفتوحة إلا إذا سبقها كسرة أو ياء مد حو : رزقكم - 
سييووا بد 
55001 :“لم يكن الله لينفر لهم - فقد خسر خباراناميية. 
و إن كانت لكبيرة . 
؟ - ترقق الواء الكسورة مطلقا مثل : وؤق -- جمس . 
تفخم الراء السا كنة إذا سبقها فتح مثل : يرجعون . 
ع 0 فترقق مثل : فرعون » إلا إذا وليها . 


صوت استعلاء مثل ٠‏ : قرطاس ' 


أما الراء للضمومة أو اساكنة وقبلها ضم كبا غامض لانكاد نهتدى 


فيه إلى رأ ينطبق على ما نسمعه من أفواه القر اء فى الوقت الحاضر . 
(م ب امه الأصوات » 
/ 


سه اه ع 
الراء الفخنية -: العذاء.منن الباحية م ل ( 0 الرسم 
المرى لم ترمز الحا برمز خاص يتغير بتغيره مسنى الكلة . ولهذا نمدكلا الدوعين 


5 ب واحداً أو .فودنها هذا 


.وليس يذني عنا شيثاً أن نبحث فى : هل الل فى الرا التفخهم أ اترقيق ؟ . 
ولكق المكثرة ة فما وزد من الراءات جاء مفخماً ؛ وذلك لأن نسبة شيوع الفتحة 
' فى الاغة المربية <والى 4+٠‏ فىكل ألف من المركات قصيرها وطويلها » فى حين 
أن التكترة حوالى ١4‏ والضمة ١45‏ . على أنه مما لا.شك فيه أن العرب كانوا 
يستةبجون تفخيم الراءات الكسورة »و ينسبونتفخيم الراء الكسورة إلى الموام | 


00 0 وإى «النبط » على حسب ما روى فى كتب القدماء . 1 


والراء موت مكرن أن الثقاء طرف اللسان يحافة المنك مما بلي الثنايا 
العليا يتكرر فى النطق بها ء كأعا يطرق طرف الأسان حافة الماك طرقا لينا 
3 هرتين أو ثلاثا لتتسكون الراء العربية . | 
00 والراء كاللامفى أن كلا منهما من الأصوات التوسطة ين الث 
.. والرخاوة » وأن كلا منهما حبور . فلتكون الراء بندفم المواء من. ا 
0 بالمتجرة فيحرك الوترين الصوتيين » ثم يتخذ محراه فى الحلق والفم حتى 
5 سل إل مخرجه وهو طرف الاسان. ملتقيا + -افة ليك الأعلى فيضيق هناك 
عخرى الهواء :. ١‏ ْ 9 


والصفة اميزة للر 00 زطرق اللسان احناك عند اناق عاد 

.النون: نون: صوث محبور متوسط بين اأشدة والرخاوة » ففى النطق به يندفم ٠‏ 
المواء من من الرئتين مركا الوترين الصوتيين » ثم يتخذ محراه ى الحاق أولاء <تى 

1 إذا وسل إلى الحلق هبط أقصى المنك الأعلى فيسد بهبوطه أفتتحة الفم ' ويقسرب 
ٍ برااي التخرب لأف دنا دروا 0 من الحفيف لايكاد 0 


ل سا 


0 فبى ق هذا كليم ؛ غير أنه يفرق بدْهما أن طرف الاسان مم النون 
يلتقى بأصول الثنايا المليا » وأن الشفتين مع اليم ها المضوان الاذان 
ياتقيان . 


١‏ ولبيان أن يحرى البواء مع كل هن اليم والنون هرو التحويف الآنفى وده 
3 . أن حرى التتحرنة الائية : 


ضم ااتسكل بظاقة عاكترة نين أتتداوقة وععا أنقا كا هو مبين فى الشسكل 
الآتى, * م يقترب من 2 بأرد عن الزجاج بحيث «اتقى طرف البطاقة بالزجاج 
٠‏ وينطق أمامه بالصوتين م * ن” عدة مرات فياحظ أن تنفسه يتسكائف فوق 
الزجاج ويغير الجزء الزجاجى القابل للا نف فقط » فى حين أنه لو أعاد التحرية 
بأصوات مثل : س " ج * لرأى اغبرار الزجاج فى الجزء الدى أمام الفم فقط . 


(ش_كل م)» 
اءب - لوح من الزجاج 


م ب الرطاقة 





وقد خصت ككتب القراءات « النون » بالبحث الخاص » وأفردت لبا 
فصولا درست فمها أحكام النون من إظهار وإخفاء وإدغام وقلب . 


ويعرض للئون من الظواهر النوية ما لايش ركبا فيه غيرها لسرعة تأثرها 
بعايحاورها من أصوات » ولأنها بد اللام أ كثر الأصوات السا كنة 
شيوعا فى اللغة' العربية » والنون أشد ما تكون تأثرا با يحاورها من أصوات 
حين نكون مشكلة بالسكون » حينئذ يتحةق اتصالبا عا بءدها اتصالا مباشرا 


شت ّمه 55 


»©#/ 4 


إظهار النون : لا نكاد النون تتأئر بأصوات الحلق حين يحاورها »وربمة 2 





7 كان هذا .لبعد مخرج -النون .عن مخرج هذه الأسوات . فالنون فى عدم تأثرها 


اختواق الحلق تمائل اللام » فكل من النون واللام لا يتأئر بأصوات ألحلق ؟ 
بل :يتطق بهما خالستين من كل شائبة . ويتوقف تأئز النون يما يحاورها 
من أصوات على نسبة قرب المخرج :نهى أكغ تأثراً ععجاوزة أصوات طرف 
ش اللسان ووسطه من تأثرها بمجاوزة. تلك التى ممرجها أقمى اللسان. . وليس 
الفرج وحده هو العامل الوحيد فى هذا التأثر: ؟ بل لا بد معه من صفة الصوتث . 
فالثون التى.هى من :الأسوات التوسطة أقل تأثراً بأصوات الشدة والرخاوة من . 
تأئرها عثيلانها من الأصوات التوسطة . ولابد من مراع المالين مما الحكم: 
يسائر النون ا يجاؤرما.» 


. هذا هو 7 ببى عليه القدماء أحكام النون الشهورة . فالنون الشكلة بالسكون 
ينعدم تأئزها بأصوات الخلق » لبعد المخرج والصفة بين النون وهذه الأسوات . 
على أن اشتراك المين مع الدون فى صفة التوسط لم 'يكن مبرراً كافياً فى رأى 
. الغلماء القدماء الإحداث هذا التأثر فرغم أن كلا من النون والمين فى دأيهم 

من الأمبوات التوسطة لا نكاد نلحظ أى .نوع من تأر النون بمجاورها 
ب اي ل من اأثر م يمان 
إليه 0 


1 ١ 
اديت مر النون ن بالأسوات المجاورة تتراوح بان إظبارها خالصة‎ 


دون شائية مع أصوات الخحلق » وإدغادها إدغاما كاملا فى الراء واللام » 
إذتمنى النون فيهما عند جمم القراء تحخو « من ريهم »فإنل تفعاوا. » . 


٠‏ وبين إظهار النون وإدغامها' إدغاما كاملا ٠‏ نلبحظ فرعت عختلفة لتأو 


ال 0 


سد يقالت 
١‏ - إخناؤها . 


؟ حت إدغامها إدءاماً ناقصاً وهو فناء النون مع بقاء ما يشعر بها ؛ وهو 


" - قلبها إلى ميم "٠.‏ 

أما إظهار الذون مع أصوات الحلق فناحظه فى مثل :5 

مين افق بارا د قاعر داسف يدون وحن عل تق كر عه 
الحالات لانكاد نلحظ تأثر القون » لأنها حاؤرت أصوات الحلق . واختلاف 
بعض القراء ى حكم النون حين جاور الفين والحاء بين الإظهار والإخفاء يوضح 
ٍْ لفنا أن قرب مخرج الموت اجاور للنون مو العامل الأساسى فى تأثرها 2 لأن 
٠‏ تخرج هذين الصوتين هو أدنى الحلق إلى الفم 3 نظر إليبما على أنهما 
. أقرب إلى أصوات الفم أو خنى النون مممءا » ومن : ا على أنهما من 
أصوات الحلق أظبرها . 

ويظبر أن الدون قد تطورت تطوواً ا ق لبحاث الكلام مد 
: القرون الإسلامية الأول ؛ هالت إلى أن تدم مع الكارة الثاليسة من 1 
. الأمؤات السااكئة ثما جمل القراء يبالثون فى الور بغئة النون مع أصوات الفم 
ْ خشية أن تفنى النون فيها . وفناء الثون ظاهرة شائمة فى اللذة المبرية أ كت مخ 
. شيوعها ف اللغة العربية ؛ لأن النون تدغم مع السكثرة الخالبة من الأصسوات 
ْ 0111 ناما . 

ْ فإظهار النون هو الأمجعن ف اللغات السامية » تطور ذم بعد إلى 
الادغام ٠‏ وميل النون إلى الإدغام أو الفناء فى غيرها يمكن أن يلحظ 


0 ابلك المربية اكب ا اللنة الرية 00 


- 


من أصواتها» تطورت أيضاً فى اللبجات المربية الحديثة » وإن اختلقت نسبة ٠‏ 
التطوز فى كل منها . ش ٠‏ 0 


ع 


ويظور ر أن ميزاائون إلى هذا التطور قد أوحدظ منذ قرو الإسلامة الأولى»: 


1 مم جعل القر اء حرصون على .وضع قواعد خاصة بالنون يفرقون بها بين النطق 
ش امروى عن فصحاء العرب للنون » وبين ذلك للق الذىا شاع, دا 


التكلام بعد انساع رقمة الدولة المريية . 


واللغة المبرية #المربية لا يلحظ فيبا ميل .النون إلى الفناء ى أصوات» 
الاق وإعا ماات النون. ف اللتتين مئذ القندم إلى الفئاء فى غير هذه 


. والوسيلة الى اط إلمها القراء. مند القدم لإعطاء النون بعص 50 الصو 
مع غير أصوآت الحلق هى ااغنة . فالمغئة التي حالت . بين النون وفنا نها فى غيرها 
من الأسوات ى وسيلة المأ القر إء إليها احترازاً من ٠‏ أن يقرأ القرانٌ م يتكام 
الكاس فى أحاديمهم الدارجة» لأن النون فى تلك الأحاديث مالت فها بظور إلى الفياء . 


ش ف أغيرها من د الأسواث دون أن ماف أية 0 عنها . 


٠‏ ولييست الغئة إلا إطالة لسوت النون مع رتدموسى عي ونا +افارين 

الذى يستغرقه النطق. بالئة ىق ممظم الأحيان . ضعف ما ايحتاج | إليه النون الظهرة» 3 

.وليس هدا إلا للحياولة بين النون والفناء فى غيرها .فالفرق بين النونالظبرة وون 

الغنة رم من ناحية » وتطور النون وميلها إلى رج الموت امجاور 
ن ناحية اخرف: 


ف إخفاء النون : 


١ 


الدد جة الت لى إظهار النون مى ما أمطلح ١‏ القدماء عل تسميته بالإخفاء » . 
ويكؤن هذا مع نغحسة خش رسو عند جهو اقراءعى واب لكا ١‏ 


ل 


. الشين » السين » الصاد “ الزاى » الضاد » الدال ‏ التاءء الطاء.» الذال » الثاءء 
٠‏ الظاء»الفاء.وليس ماسموه بالإ<فاء إلا محاولة الإبقاء على النون وذلك بإطالتها مما 
ظ أدى إلى ما نسميه بالذنة . هذا إلى أننا ناحظ مع ما يسمونه مامه ميل النون 
إلى مرج السو ت الجاور لما 


' إدغام النون : 


: الر<لة الثالثة ههى مرحلة فناء النون © فقد تذنى النون تاركة ززاعها توعا من 
. الغنة وذلك عند محاورتما للياء والواو . فإذا ولى النون الشكلة بالسكون ياء أو 
٠‏ واو شددت الياء أو الواوء ثم سمح عند النطق بهما أن يتخذ الهواء عراه من: 
طريقين مما ها الفراغ الأننى والهم . وهذا ما اصطلح الحدثون على تسميته 
ههذنهوناوهولة أى أن يشترك الفراغ الأنفى مع حرى الصوت من الفم . ويمكن 

أن نسمى مثل هذا الصوت بالسوت « الأنفمى> 299 6 . ومن الاغات ما تشيع 

فيا هذه الظاهرة كالفرنسية ٠‏ وكذلك قد يع فى بعض الشعوب كاليهود 
فهم عيلون للنطق عءظم الأسوات من أنوة نم كاعم خنف » أى أن معظم 


ش أسوائيم في , 


0 +وهقالناغرة الفرواية البحتة يمسكن الإنسان أن يشرك مع بجرى المواء 
فى الفم حرى آخخر فى الفراغ الأنفى . فيمكن النطق بالدال مثلا أنفمية بأن يخذ 
1 المراء تراه عمد مروره بالحلق من طريقين » بعضه يتسرب من الأرزع اغ. الأنقى 
والبعض الآخر من الفم » مما يترتب عليه سماع صوت ثقيل على الأذن المربية » 
غير مقبول فى نطق اللئة العربية وإن نا فى نطق .عض اللغات 
رف ظ 


. أنفمى : كامة منسوتة من كامتين ما الأنف والفم‎ )١( 


ل سادء 

فى أعاق: جيع الأسوات المربية ماعدا النون والبم يرتفع أقصى الحدك 
فيسد الفراغ الأنفى ولا يسمح لرود المواء فيه . ولكن أقمى الحنك هبط 9 
مع النون نوالم تارك كل الهواء يمر من الفرا الأنفى وجسده » مما جمل 
القدماء يسمون كلام النؤن والم.أصوانا خيشومية. .. والحالة الوحيدة اللى. 
يسفحفيها عرور المواء من الأنف والفم مماً.هى عند بجهور القراء 23 
تلتقى.النؤن بكل من ا والقاد. فذلك الصوت ت الأنقى الذى تممه . 
ف غراءة أمثال : 1 


من 'يقؤل د عن .ذال ) :ليس نوتاً بل هوياء أثفمية أو واو أنفمية 


:مم عند الطق با بأن بمراثنواء م نكل من الأنف والهم » فالدون ف الئل ... 


١‏ ْ . الأول قلبت ياء وق الثائى .واوا ء ول-كنهذه الياء وتلك الواو قد شاب كلا مهما 
< شائبة وهتى”النطق بهما امن الأنف.والفم. مساً.. فهو نوع من القلب اتبعه 


إدنام ؟ ولشكنه قلب: ناقص إذ لم يتحول الصموت القاوب إلى "كل مسفات 
«الصوت القاوية. إليه. » مسا حمل القدماء يمون هلدا ادوع من الوم 
إدغاماً تاقصااء. 


أ أماإذلواق النون القكلة 000 أخرى أو' عم 2 “فق الملة الأول. ظ 
“يجتمع عندنا فونان. :متجاور تان » » والننة فى هذه الحالة .ليست إلا لإطالة الصسوت 2 
الشدد فلا يقلى فى وشوحه عله فى حالات الإخهاء . هذا إلى أن الغنة مع البون 
الشددة . مهب انهمة مؤسيقية محببة إلى الأذن المربية وثقفضى على تلك المادة الشائمة 
.فى بعض اللبنجات المربية الحديثة من الميل إلى قلب الدون الأوى صوت لين » “أو 
عمسها | كتتفاء .جب الثانية .و يكن من الضرورى إطالة الننة هذه الحالة بنفس 
القدر الذى يحتاج إليه فى حالة الإخفاء “. ولكن الانسجام نين طول الصسوت : 
لراحد فى مواضسه التلفة جمل القراء ل يفرقون بين الثنة ف ٠‏ هذا الوشع ويينها . 
فى حالة الإخناء .. 


ست لو ل 

أما إذا وى النون ميم فالنون 578 تفنى فناء 3 « و ]دام كفل 
ونيا هذا ووالدنة فى هته ةتح غنه الب دده 

* قاب النون إلى ميم‎ ٠ 

إذا جاورت البون الباء تحاورة مباشرة لاحظنا أن النون تتأثر بالباء وتقاب 
إلى صوت أنق شبيه بالباء ى الخرج » .وهذا السوت هو اليم . أى أن النون: 
تقد مخرجها ولكن لا تفقد صفتها الأنقية » وذلك فى مشل ( أنسهم ‏ 
من ي)ة 0000 


ش يبنا هن الإشارة إلى حك اليم الشكةبالسكون»لأنجاتعيه إلى دن 
. أحكام النون من إدغام وإجناء وإظبار . ْ 


إظبار اليم ا 





هو الشائع الفالل على هذا الصوت ء وذلكلاه أفل تأراً من النون با يحاوره 
. من الأسوات ؛ فاحمّال فناء أليم فى غيرها نادر » على أن القراء قد نهوا إلى 
. الاحتراز من إخفاء اليم مع صوت الشفة السمى بإلفاء فى نحو :«ثم فيها خالدون» 
. لأن اليم مع هذا السوت تميل فى بعض اللبجات المربية قديمها وحذيئها إلى نوع 
٠‏ من الإدغام نظراً لقرب الخرج . 
٠ 40‏ 


إخناء اليم : 


00 القداختلف فى إخفاء اليم مع الباء» ولكن الجيور رجح إخفاءها معها ؛ . 
لأن الباء صوت شديد يؤثرفى. نظائره المجاورة أ كثر مما يمكن أن تؤثر 
| الفاء . فرغبة فى الاحتراز من فناء اليم فى الباء ظهرت الغنة الى تشعر بوجود 
. اليم . ويؤيد هذا ما ذهبدا إليها آنفا من أن الغنة ليست إلا إطالة للموت» 


اثلا يفني فى غيره ١‏ وض الي قية الشيرع لا لا يا إل ليلاة ولك حين / 5 


0 اليم فيها » أو حين تتكون " مشددة امحوا: بعتعم 
اف ولواله: | : 


ْ أن غير ذلك فد أجم ار قل اراق 


دقول القراء إن انون صل فى القن من الم قول لا يده إلا كثرة شيو 


3 الت مع النون وقلسها مع اليم . وليس ممناه كا فهم بعض القدماء أن النون 


أقرب إلى الميشوم 0 فدمد النطق بكايهما يتخدد الحواء براه عن 
الميشوم فقط ٠.١‏ 0 


4 + الشين الزاى ‏ الضاد. ا 208 0ق 


نذا نوار سي هزه الأسوات بالأسوات الأساية ؛ رغم أن ممق 0 
القراءات تسميها أيضاً بنسمية أخرى أ كثر شهرة » وهى « صر ات الصفير 6 » 
و ذلك لأن مخرى هذه الأمدو أت يضيق جدا” عند مخرجبا فتحدث عند النطق بها 
صفيراً عاليا لايش ركبا فى تسبةٍ علو هذا الصفير غيرها من الأسوات . ولكن - 


ش الحدثين” من علاه الأصوات الأغوية يمعون كل الأسوات التى محدث فى نطقها: 
ذلك كلف أو الصفير هالا كان و منخة ما ف صعيك م ق فالأسوات الى 
1 يسيع للها صفير واضح فى رأى الحدئين هى : 1 ش 


00 

.على أن هذه الأسوات مختاف فى نسبة وضوح صفيرهاء؟ وأعلاها مفيراً عى . 

' انين والزاى ؤالصاد» مما يكن أن. يبرر تسميتها فى كتب القدماء بأسوات 
٠‏ الميفير: 3 كفن هذه السفة عليبا ٠‏ وإذاأدركنا أن هذا الصسفير اليس إلا 1 


نتيجة ضيق المجرى عفد مرج الفوق > عرفنا أن الجرى .عذ اد عوج 1 


ل 


ا ه/ا! لم 


( اناه والذال والزاى والسين والشين اليا والظاء والفاء ) مختلف نسبة 
ا ٠‏ فعلى قدر ضيق للهرى عد د المخرج 
: يكون عاو الصفير ووضوحه . وأضيق ما يكون محرى الحواء عند النطق. 
بالسين والزاى والصاد . 


هذا كله نؤثر هنا تسمية السين والزاى والصاد بالأسوات الأسلية » دون 
البدث الآن ى سر هذه التسمية القدعة ؛ وإعا ننظر إليها على أمها يحرد تسمية 


: لاسوات ذات صفة واحدة ورج واحد . 
السين : 


صوت رخو مبموس » تلف 'بعض الا<تلاف فى رجه باختلاف 

. اللبحات العربية » بل وباختلاف الأفراد أحياناً . ففى بعض اللبجات يشتد 

صفير السين عنها فى البمض الآخر ؟ بل وقد يختاف قليلا وضع الاسان 

مما . على أنث الفروق بين هذه الأنواع من السين ايست من الأهمية 

من الناحية اللغوية . فنطق جيم اللبجات لها مقبول حسن ٠‏ فإذا وصسف 

| لنا تحرج السين فى كتب القراءات القديمة على أله من طرف اللسان فوبق 

. الثنايا السفل »كان هذا الوصف فى مموعه مقبولا » لأنه يكون أوعاً من ' 

٠‏ السين لا راها العربى غريبة على سمه » ولسكن الكثرة الغالبة منا الآن ينطقون, 

بالسين من أول اللسان ( مشتركا معه طرف الاسان فى بمض الأحيان ) حين 
. يلتقى بأصول الثنايا العليا . 


وتتميز السين أيضاً بأنه عند الناق مها تقترب الأسنان العليا من السفلى فلا 


ايكون نيما إلا متف شرق خدا ,كا أن البنين المزيئة عالية المنفين: إذا قننث بها 
السين فى بمض اللغات الأوربية كالإبجايزية مثلا . ؛ٍ 


1550006 


فطق بالسين يتفم المواء مار ا المنوتيين ة الم 
أذ محراه فى الحلق والفم حتى يصل إل الج وهو كا تقدم عند التقاء طرف 


0 النسان بالتعيا السغلى أو المليا بميث يكون بين اللسان والثنايا حرى ضيق جداً 


يندهم خلاله المواء فيحدث ذلك الصف فير العالى .هذا إلى اقتراب الأسنان المليا 
من الل ف ةلط ببذا الصوت . ظ 


- 
صوت رخو بحهور يناظر صوت السين ».فلا فرق بين الراى والسييت إلا 
١‏ فى أن الراى عسوت بجهور نظيزه الببوس هو السين . فللدطق بالراى يتدقم المواء .. 
من.الرئتين مازاً بالحدجرة فيح رك الوترين الصوتيين 0 الحلق. 
والفم حتى يصل إلى الخرج وهو التقا أول: اللسّان ( مشتركا مع طرفه . 


عت بش لأزاد ) بايا ابل أو انا لسر لفقل عر 


0 سوت وخو.سيدوئن » يشبه ألسين فى كل ثى» سوى أن .الصاة أحد 
1 أسوات الإطباق ( أنظر شكل 7 ) . فعند النطق بالصاد يتخذ الأسان. وما 
٠‏ عالقا لوضعه مع السين. ؛ إذ يكون مقعراً منطبقاً على الحدك الأعلى ؛ مسم تمعد . 
... أقصى اللسان وطرفه بحو المنك ومع دجوع اللسان إلى الوراء يد ككر 
الأسوات الطبقة ... 





سا : صومتا رمذو مهموس » عند د اي ع وام من الل ثين مار 


لالس 


أن منطقة المؤاء فى الفم عند النطق بالشين أوسع مها عند النطق بالسين » فإذا 
' وصعلى الحواء إلى خرج الشين وهو عند التقاء أول الاسان رجزء من وسطه وسط 

الحنك الأعلى فلابد أن بترك التقاء العضوين بيْهما فراغا ضيقا يسبب نوعا من 

' الصفير أقل من صفير السين ؛ وذلك لأن حرى السين عند مخرجها أضيق من‎ ١ 

محر الشين عند الخرج . ويلاحظ عند النطق بالشين أن اللسان كله يرتفم حو 

ْ المنك الأعلى يا أن الأسئان المليا تقترب من السفلى » غيرأن نسبة هذا الاقتراب 
أقل منه ق حالة النطق بالسين ٠‏ 


0 وللشين وت نظير تحبور نسمعه أ<ياناً فى لغة الكلام عند بعض اللمصريين» 
. وذلك عند النطق بكاءة مثل « مشغول © . وهذا الصوت الخبور يستممله أهالى 
| سؤريافق نطقهم للحم العربية » وهو نوع من الحم الكثيرة التعطيشٍ يشبه 
.ما يمع فى مثل الكلمة الإمجليزية ( متسفومم ) . 

الحيم العر بية الفصيحة : ليس لدينا من دليل يومْح انا كيف كان ينطق 
الجبم بين فصحاء العربءلأنها تطورت تطوراً كبيراً ى اللبجات العربية الحديثة. 
فطوراً نسمعها فى ألسنة القاهريين خالية من التءطيش وهى جيم أقصى المنك » 
| وحيئاً نحدها وقد بولغ فى تعطيشها كا هو الحال فى سوريا » وأخرى نجدها سوبا 

| آخر يبعد إلى حد كبير عن السوت الأسلى مثل نطق بعض أهالى الصعيد حين 
ظ ينظقون مها « دالا © . 


20 ويظهر أن الجيم الى نسمعها الأن من محيدىالقراءة القرانية » هىأقرب الجيع 
. إلى الحيم الأصلية » إنلم تكن هى نفسها . والمم التى نسمعها الآن من الجيدن 
. للقراءة صوت تحهور» يتسكون بأن يندفم المواء إلى الحنجرة فيحرك الوترين 
الصوتيين » ثم يتتخذ محراه فى الحلق والفم حتى يصل إلى المخرج » وهو عند التقاء 
' وسط اللسان بوسط الحدك الأعلى الثقاء ييكاد يتحيس معه محزى الهواء .. 


078 1 
فإذا اتقصل العشوان انفصالا بطيئاً » سمع صوت يكاد يتكون اتفجاريا هو . 
الجيم العربية القصيحة . فانفصال العضوين هنا أبطأ قليلا منه فى حالة الأسوات 
الشديدة الأخرى » وهذا حكن أن تشم الجيم الغربية الفسيحة رام 


٠ 7‏ «قليل الشدة . / : 2 


رعارن كان العربية إلى 2 أو إل 2 د الدال » فى لهحة ٠‏ 

بعض أهالى صعيد مصر تطوراطبيمى » ربا تبرره القوانين الصوتية ؛ لأنها فى ٠‏ 

حالة تطورها إلى الجيم القاهرية لم تزد على أن تدرجت بمخرجبا إلى الوراء قليلا 
'فقربت من أقعى الحنك» وبهذا زادت شدة وانقطع ما يسمى عادة بالتعطيش .. 

٠‏ أمافى تطورها إلى « الدال © فقد اققربت يمرجم إلى الأمام ؛ وبذلك أبنت 

شدة أيضاً وانقطم ا ٠‏ ولكنا سنرى رأيا آخرق تطور ذه أطي 


الفصيحة . 


على أن 5 السهاة بالفصيعدة ال تسمع حتى 58 تى الآن فى بعض لمحات سعيد . ' 
مسن ومن بعص القبائل العر, بيه عم 


وأبناء الأمم 5 فى العصر الحديث يمختافون فى نطق اليم حين تعر 0 
٠ |‏ لمع فى نصوص فمبيحة ٠.‏ فعظم الصرئين يتطلتوق جا قدية لا يشومها ثىء من 
0 رخاوة وتخرجها فى نطقهم أقصى الحنك . وبمض البدو ينطقون بالجيم الدماة . 

. الفصيحة والتى هى مرحلة وسطى : فيها ثنىء من شدة الدال وشىء من التعطيس» . 
ولذا ترن فى الآذان كأبما هى تبداً بدال وتفهى يم معطشة ٠.‏ أما أهل الشام شْ 
وبعض القاربة فينطقون بها كثيرة التمطيش خالية من الشدة . الجيم إذن من 
الناحية الصو: نية ثلاثة أنواع : كديدة دالمة الشدة وتلك هئ اليم الصرنة » 
ومزدوجة من الثندة واارخاوة فيها من الصفتين معا ولك هى السماة بالفصيحة » 3 

1 اال اح ار الات بردو اج الشامية ٠‏ وتخرج ج الوعين ٠‏ 
الأخيرين وسط الحنك . 


ا 


59 جاه فى 0 أحد مو عرات 2 اللغة لمربية بحت ان 2 قضية ' 
الحيم 6 فقد قلنا ما نصه : 


( هذا هو السوت الذى فرق بين أبناء العرب فى العصر الحديثوجعل ممهم 
أحزاباً وشيعاً » فلاتاهرى جيمه » وللصعيدى والسوداتى جيمه ؛ وللشانى والغرف 
ةوه كناو عن صغار نطالب دائماً بتعطيش الجيم حتى خيل إلينا أنه 
على قدر مبالنتئا فى تعطيشها تسكون الفصاحة أو لايح : 


وكثيراً ما طر يأذهان الدارسين الان أن اليم المطئنة هى الأصل وأن 
ما يسمع فىأفواه كثير من الصريين لا يعدو أن بكون تطوراً للموت أو احرافا 
وكان أسهاة الأصوات ١ق‏ لندن زوق نزي فول وحن تدارهنا هذا 
الأ : لو قلت لى إن نطق الهم بدون تعطيش هو الأصل اسةطمت فى سهواة 
أن أفسر لك كيف صارت إلى التعطيش » بل استطمت أيضا أن أدلك على 
افر ده الظاهرة فى تطور الإغريقية » واللاتينية إلى الاغات الأوربية الحديثة» 
أما إذافات المسكس ء أى أن الأصل هو الجيم المطشة فعايك, أنتم أن 


تفسرواهذا. 


وهو , يشير هنا إل قانون 17 عرف للغويين الأؤربيين ق. أواخر القرن 
التاسم عشر وهو قانون الصوت الحنى ةط [ماولةم . 


وماخض هذا القانون أن علماء الأصوات قد لاحظوا حين عقدوا القارنة 

بين صور الألفاظ الإغريقية واللاتينية وما صارت إليه هذه الصور فى الانات 

الأوربية الدديثئة أز"تف الصوتين اللذين رجبما من أقصى الفم وها الحيم 

الخالية من التعطيش والكاف قد تطورأ فى كثير من كلمات اللغات الأوربية 
الحديثة . 


1 ةا 


٠‏ أناموت المي 9 © » ف كل من الإضريقية والاتينيتقد خلا من اللي 
وظل هكذا في.الألانية ولكته!فى ألفرنسية والإبجليزية قد تطور ى ارين 
التكلمات فأصابه التعطيش حين وليه حركة أمامية مثل م 12 » وظل على خاله . 
أى دون تعطيش نين وليه حركة. خلفية أو خلا من الحركة . ٠‏ فدلا الكلمة 
| اليو نانية متاووءهوء0 صارت ى الإمحليزه له «وطووءهمعنا وق الفرنسية 
مأنام همه 6 ( والكامة اليونانية مم4 ععنى رسول جاءت مها ا 
الكلمة الإ مجليز, ب د والفرنسية مهمه ,6لا لمعه 4 وكذلك لفل 
اللاتينى مم86 يعمنى أحم » حاء مئه فى الإمجليزية :همهم 5-0 لأن ش 
باحر كة أانية» و تاي لي لم80 . 1( 


وقاشوة هذا لقنن إذا ظرنا إلى اجيم البربية جد ها م من الأصوات 
٠‏ الرققة بإجماع علماء العربية من القدماء » ولا نكاد ' رد كامة وأحدة مع صوث 0 
من أسو ات التفمخر » التق ع المباد والطاء.واتظاء والضاد والحاء والنين. والقاف. 


وقد أعقأن قن ةن ل هذه لمرو * 


فقد نص الجو اليقى فى.« العرب » » والشها اللفاجى فى « شفاء البليل » على 


7 | منجنيق » سومان » طاجن » كلمات أعجمية .. 


أن الجيم لارد كع الصاد والقاف والطاء فى كلمةعر بية واذلك اعتيرت الكلمات: ش 

أما م : ىء اليم مع خروف التفخيم )الأخرى ا احداً : 8 النى ٍ 

من هذا النوع فى كل اللنة العربية لاتسكاد يجاوز أصابع اليدين عدا » رغم أن - 
اكات مفررر عدا سل خرج ا ش | 

ش ١‏ اوحيق ,قبع الكلفات الثنائية والثلائية فى ممجم اجخرة بجدان اللي اناد 

| تردمع جرف من حروف التفخيم فى كلمة واحدة إلا فى بضم كلمات 


ش 20 أشرزها ماورذت فيه اليم مع ائقاء والضاد + و كذلك الشأن فى ألفاظ: الفرآق .. 


9 


00 


.الكر يم فليس فيها جيم مع حرف من قلك الحروف إلا الحاء والضاد مثل : خرج» 

أى أن اليم العربية ترد مع الحروف المرققة فى الكثثرة الغالبة من السكلمات 
التى فيها جيم ٠‏ بتى أن نتبين كيف حرك الجيم فى الكفءات العربهة » ولذلك 
قنا بعملية إحصائية للكفات القرآنية التى تشتمل على الجيم يوصفها فاء للسكلئة 
فوجدناها على حسب ما جاء فى « المعحم الفبرس لألفغاظ القرآن «6 حركة 
بالفتحة ١١١‏ مرة » ومحركة بالكسرة لا6١‏ مرة» ومحركة بالضمة ؟١٠‏ 
مرة » وإذا كان قد تبين لنا انما أن الحيم حرف مرقق 6 وأنا لا نكاد 
تكتنف بأصوات التفخيم فى الكامة الؤاحدة فن الواضح إذن أن الفتحبة 
التى حركت بها فتحسة مرققة أيضاً » أى أنها من الحركات الأمامية أو 
أقرب إليها . ٠‏ 


فإذا ججعت المرات التى شكات فيها الحيم بالفتحة والكسرة وجدنا أنها فى 
حدود 1554 مرة » أى أن الجيم فى الألفاظ القرآئية مشكلة فى أغلب حالاتا . 
بحركة أمامية » وأن الحركة الخلفية فيها أئ الضمة قايلة جداً إذا: قيست عرات 
الحركة الأمامية ؛ فنسبة الحركة الخحافية لاجيم لا تكاد جاوز عشر الحركة 
الأمامية . 
وليس من الغالاة أن نقيس نسبة حركات الحيم فى كل ألفاظ اللغة على تلك 
النسبة القرائية التى اتضحت لنا . 
.. ويعمكن من أجل هذا أن نقرر - وحن مطمئئون - أن الجيم حين 
ترك تؤر فى اللغة العربية الحركة الأمامية أى السكسسرةأو الفتحة اأرققة. وعليه 
فلسنا ندهش حسين تتطور من صوت خال من التعطيش إلى موت معطش » لأن 
الحركة الأمامية قد جذبمها إلى الأمام وأذيت + تإخنيا آفرت إل وعها لباك يثك 
. أن كان أقعى الفم » لذلك كله نرجح أن اليم الخالية من التمطيش هى الأصل » 


(م5 - أسوات) 


ل عم سم 


وقد يقيت على هذا الأممل الساى فى اللذات السامية الأخرى كالمبرية والسريانية » 
أما في المربية فيبدو أنها تطورت إلى التمطيش » ثم زادت ندبة التعطيش مع 
الزمن <تى صارت على النحو الألوف لنافى بلاد السام وبلاد لغرب » أى أن 
٠‏ ماأضاب الجي اللانينية فى تطورها إلى الانات الأوروبية الحديئة أصاب جيمها ' 
العرربية أيضاً ٠‏ فالتطور اعرد لامر إنسانية لأنه ده من 
الدات الشرة . 


. تلك هى الجيم التي تبان فيها نطق أبناء المرب الآن . ووصف القدماء 
فى كتببم لهذا الحرف فيه بعض الفموض » فلا نكاد ندرى منه كيف كان - 
ينطق به فى عبد النبى ( صاعم ) » غير أنا حسين نستءين عوسيق الفواصل ‏ 
القرآئية فى سورة « البروج » نستطيع أن ترجح أن النطق القديم بهذا المرف . 
كان أقرب إلى نطق اللدال وألمق بها من أى حرف آخر ؛ أى قليسل 
التمطيش جداً . فاسة ستمع إلى الفواصل فى هذه الدورة (.والسياء ذات البروج » 
ل ل لق اكرات الأخدود ) » نلحظط 
أن الفاسلة الأولى اختقمت تحرف الجيم ثم حاء بعدها تماق فواصل كلبسا 
قتتمة بحرف الدال ‏ ما يرجح أن القراءة التى تبرز موسيقى الفواصل هدا' 
عنم أن ينطق بالجيم نطقاً أقرب شا إلدال وأوثق اتصالا بها ٠‏ وعلى أساس 
من هذه الملاحظة 3 سبلي أن حدد كيف كان ينطق الحم أيام فزل القرآن 
الكرم. ش 
0 ويقول القدماء أذ الك ل ودين ركفلة . يجملون مخرجسه من 00-6 
الفم مع النينء وعا أمران ستناقنان . 


وقد دات الإحصاءات على أن الدكلمة العربية لا يعوال فوها 57 
تحرج واحد أو قريبان جداً فى الخرج والصفة » ويقفى هذا أنه لوكانت ت الحم 
كان نظيرها البموس هو الشين ولقربت جداً ف الخرج والصفة من : 


( 


ل 0 


أؤلى . وكان يجب بناء عل ما دلت عليه الإحساءات ‏ ألا تسبق اليم أو 
تلدق بأحد هذن الصوتين » ولكنا يمد أن الحيم تليها الزاى بكثرة مثل : جز» 
جزأ » جزر » الجزرة » جزع » وتليها الشين بكثرة أيشا مثل : أجس » جشأت | 
نفسه » جشع » قدا 
كذلك نجد أن الشين تليها الجيم بكثرة مثل : شج . شجب. 50 
شجن . وأن الزاى تليها الجيم بكثرة مثل : زج » زجر » زجل » زا . ظ 
ويدل كل هذا على بعد الجيم العربية عن التعطيش :فاو كانت مسطشة ما أمكن 
أن ترد فى مثل هذه الجهموءات من الواد اللنوية . 


أما حين تفترض أن الجيم العربية غير ممطشة تسكون حينئذ أخت السكاف 
ومن مخرج واحد معهاء وعليه فيندر أن تجتمع معها أو أن :لى إحداها الأخرى . 
.وهذا هو الواقع » فل أجد فى العاجم جما تليبا كاف إلا فى كلة أو كلتين من 
الغريب الحوثى مثل ( جكر ) أى ألح فى النيع » أما السكس أى أنتكونالجيم 
بعد الكاف فل نعثر على مثل,واحد فى لنتنا العربه.سة » بل يقول ابن دريدق 2 
معبجمه الجميرة ما نصه ( ولم حسم العرب الجيم والكاف إلا فى كلمبات 
خمس أو ست تراهن فى اللفيف إن شسباء الله ) . ويقول ابن جنى فى مبر 
الصناعة ( حروف أقصى اللسان القاف والكاي. والحيم وهذه لدنجتمم 
البعة ) . 7 

ويدل كل هذا على ونوق الصلة بين الجيم والكاف » أى أن الحيم العربية 
الأسيلة يحب أن تنكون خالية من التمطيش #أونا ويه ود رن 
هده الصفة طازئة عليها . 


أسوات أقصى الحيك : 


الكاف : صوت شديد مبموس » يتكؤن بأن يندقم الهواء من الرئتين 


ا 6م ب 


ملراً بالمنجرة فلا يحرك الوترين الصوتيين » لم يقخذ محراه فى الحلق أولا » فإذا 
وصل إلى أقصى الفم قرب اللباة اتحيس الحواء .اتحباسا كاملاء لاتصال أقمى ' 
اللسان بأقمى الحنك الأعلى » فلا يسمح يعرور الهواء. فإذا اتقصل المضوان 
انفصالا مفاجثاً انبمث الحواء إلى خارج الفم حدما و اتفحاريا هو ما لسمية 
بالكاف . غير أنه يظهر أن انفصال المضوين فى النطق. بالكاف العربية أبطأ.. 
منه فى كثير من اللذات الأوربية ؛» التى فيينا الكف كار شدة » فلا يسم 
لانتنجارها ذيول صونية . 


وفكاف نظير محبور هو الجيم القاهرية اتى نسمعها أيضاً فى اللفة المبرية. 
والسريانية »فيو صوت ساى شاك ع فى معظم الابجات , السامية . وهذا الصوت 
1 لايفترق من الكاف فثىء ا محبؤرة والكاف مبموسشة؛ ولكن 

اتقصال المشوين فى الجيم بد أفجال « دمى ذا أ كير شدة من 
الكاف. ْ 


القاف : القاف تك ينطق بها الآن فى مسر بين محيدى القراءات موت 
كن »رغم أن جيم كتب القراءات قد وصفعها بأنها أحد الأمسوات 
المجهورة:. وقد تطورت القاف فى'اللبحات العربية الديئة تطوراً ذا شأن » 
لا نستليم ممه أن نؤسكد كيف كان ينطق ببنا الفصحاء من عرب 
الجزرة فى العصور الإسلامية الأولى ٠‏ على أننا نسفنتج من وصف القدماء 
لهذا الصوت أنه رما كان يشبه تلك القاف الجهورة التى نسمعها الآن بين 
القبائل العربية فى السودان :وبعمض البائلٍ فى جنوبٍ المراق » فهم ينطقون 
بها نطق مخالف نطقها فى ممظم اللبجات العربية الحديشة ؛ إذ نسمعيا 
مهم نوعاً دن « النين 6 ٠‏ والن ماوسوا اللتفوينن ل بناء السودان يذ يذ كرون 
كيف مخسلط التليذ السوداق أحيانا بين القاف والسين / فى نطقه وف 


د 


0ن 


لهذا نفترض هنا أن القاف الأسلية كانت تشبه ذلك الصوت المجبور الذى 
نسممه الآن من بمض القبائل السودانية » ثم همس مع توالى الزمن وأصابتهسفة 
الشدة فأدى هذا إلى مانمهده فىقراءتنا. إذ لافرق بين نطق السودانيين للقاف وبين 
. نطق الجيدين للقراءة من المصريين لما إلا فى أنها محبورة وأميل إلى الرخاوة عند 
السودانيين » مبموسة شديدة عند الصريين أو بعبارة أدق هى كذلك فى معظم 
اللبحات العربية الحديثة . ْ 


ومن المكن أن نفترض للقاف القديمة فرضاً آخر ربا كان أ كثر احمالاء 
هو أنها كانت :شبه الجيم القاهرية ولكنها أعمق منبا فى أقصى الفم وأ كثر 
استعلاء . ويستأنس لهذا الرأى بنطق معظم البدو الآن للقاف على هذا 
النحو ٠‏ 

وقد تمرض ابن خلدون ف مقدمته لنطق القاف بين البدو فى عصره» 
ووصفه وسقا غامضنا بقوله : إنه بين القاف والكاف . ونظبر أن ان 
<لدون أراد بهذا ذلك النعاق الذى لانزال نسمعه بين البدو » وهو ما يشبه 
الجيم القاهرية . ويفهم من كلام ابن خلدون أن هذا النطق كان شائماً بين 
القرشيين حين حاء الإسلام » بل يروى ابن خلدون أن فقهاء أهل البيت 
وثم الشيعة كانوا ينسبون هذا النظق للنبى صلى الله عليه وسل » ولكنه 
يعتب على مثل هدأ ااقول بأنه مجرد زعم ليس هناك من دليل عايه ٠‏ ولاندهش 
لهذا الوقف الذى وةنه ان خادون » وهو السنى الشبور - من الفقباء 
ويظبر أن معظم القبائل البدوية التى عاشت ف الغرب أنام ابن خلدون 
كانت من القبائل المجازية التى هاجرت ف القرن الخامس البجرى إلى تلك 
البلاد وجاءت معبا بهذا النطق الخاص للقاف ! ولذلك نرجح أن نطق القاف 
كالجيم القاهرية قديم ؛ وربا كان شائما بين بعض القبائل الخجازية أيام 


البى سل لله عليه وسام . أما موقف القرشيين بصفة عامة والنى وأصحابه بصفة 
ش خاصية من هذا اأنطق فأمر يحتاج إلى محقيق . 


فللقاف فى القر اءات القرانية بين التسكامين بالاغة العربية نطقان : أحدها 
مهموس وهو أل كثر شيوعاً ؛ والآخر يحهؤر . ولكن القاف فى اللبجات ‏ 
الدارجة قد تطورت تطوراً آخر أ بعد أتراً ؛ فبى تسمع فىلغة الكلام عر والشام 
ْ هزة » وتسمع جيماً كاه القاهرية فى بعض ابيئات بصيد مصر وبين كثيرمن 
ش قبائل البدو فى الصحراء . ' 


وتطور الدؤت بير غريجه يسكون بأجد علريقين » إما بانتقال الخرج إلى 
الوراء أو إلى الأمام » باحثا السوت ف انتقاله عن أقرب الأسوات شبهاً به من 
الناحية الصوتية . فتعمق القاف فى الحاق عند الصريين لايصادف من أصسوات 
“الحلق مايشبه القاف إلا الحمزة » لولجود صفة الشدة فى كل منهما ٠‏ فليس 2 ١‏ 
إذن أن تطورت القاف فى لنة الكلام عندنا إلى الهمزة ؛ فلس بين أصوات الحلق 
صوت شديد إلا الهمرّة . أما فى الانتقال بمخرج القاف إلى الأمام فنجد أ نأقرب 
٠‏ الخار ج لها هو مخرج الجيم القاهرية والكاف ؟ فلا غرابة أن. تتطور القاف إلى 


003 أ وس وقدارجم تطور القاف فى لغة البدو وبعض أهال. صببيل مص 


إلى الجيم القاهرية » أن القافٍ فى الأبلى منوت عحبور » فحين تتطور 
. تنتقلى إلى صسوت عحهور أيضاً يشبهها ضفة . لهذا اختارت القاف فى تطورها 
٠‏ الأمائى اليم دون الكاف » لأنكلا من القاف الأساية والميم القاهرية ّ 
| شديد محبور . على أنه إذا لم تطور أمامى آآخر فى الستقبل للقاف كأ 
نتلق يهنا الآن :فى باكر حا بأن اننا ب كن » لأن كلههما سؤت ْ 
شديد مبموس ء 


فقلنطق ‏ بالقاف”ك امجدها فى قراءاتها يندقم الحؤاء من الرئتين ماراً بالمتحرة ١‏ 
فلا مخرك اثوزين. العوئيين » م يتخذ عحراه فى الخلق حتى يضل إلى أذاى 


/ 


الحلق من الفم » وهناك ينحبس المواء باتصال أدنى الحلق ( بما فى ذلك 
الاباة ) بأقصى الاسان م ينفصل المضوان اتفصالا مفاجئا » فيحدثاهواء ‏ 

صوبًاً انفحارياً شديداً ؛ فلا فرق بين القاف كا ننطق بهاء وبين الكاف إلا 
. فى أن القاف أعمق قليلا فى مخرجبا . ولذلك يمكن أن تسمى القاف صوتا 
لموياً نسبة إلى اللباة ( أنظر الشكلين الأتيين ) : 


- 2 3 


الا 7 


ا 





( شكل ه) ( شكل )٠١‏ 
وضم الاان هم السكاف وضم الاسان مم القاف 


الأسوات الخلقية : 


( الغين . الحاء . العين . الحاء . الماء . الهمزة ) 
تتميز الفصيلة السامية من اللغات الأخرى بهذه الأسوات أو بعظمها 
وتلس هذه الأسوات دوراً هاما فى نحو الانات السامية . والحدثون من 
علهاء الأسوات اللنوية لم يحاولوا حتى الآن محديد وظيفة الملق بين أعضاء 
النطق » ولعل البحوث المستقيلة تكقفت لنا عن أسرار حديدة لاسواتالحلق 5 
وأصوات الحلق 3 ماعدا الحهمزة »كا يصفها القدماء والحدثون أصوات رحوة» 
٠‏ أى يسمع لها نوع من الحفيف عند النطق بها ٠‏ ْ 


الغين : صوت رخو محهور مخرجه أدلى الحلق إلى الفم فمند النطق به 


يندفم الهواء من الرئتين ماراً بالحنجرة فيحرك الورين الصوتيين » ثم يذ مجراه 


| فى الحاق حتى يصل الماك انع فاك بصوق الجرى فيحدث المواء توما 
| من الحفيف » وبذلك تتكون الغين .. 3 


م 0 
البموس هو اللماء .فكل من الغين واللحاء صوت رحو ومحرجها وأحد . فعئد 
النطق باللحاء يندفع المواء ماراً بالمنئحرة ة فلا يحرك الورين الصوتيين ل ْم يتخد 
يجراء فى الملق حتى يصل إلى أدناه إلى الفم . ش 


العين: : عد أهذا الصو تعند القدماء من الأسوات التوسطة يبن ادهو الرخاوة 


: ا ولعل السر فى هذا هو شمن مايسمع لا من حفيف إذاقورنت بالنين . 


1 ب د قن نرب 


ا . فعند النطق به يتدفم الحواء مار 
بالحتجرة فيحرك الوترين الصوتيين حتى إذا وصل إلى وسط الحاق ضاق لمر 
ولكن ضيقن > ترجه الزرمن تيعابع ابن » مما جعل العين أفسل 
رخاوة من الفين .. 


الحاء : هو اموت البموس ااذى يناظر العين . فخرجبما واحد ولافرق 
يينهما | إلافى ف ف الحاء صوت مبموس نظيره ده الجوود هو البين . 


ا رخو مبموس » عند النطق به ين الزمار 500 
أن يتحرك الوتران: الصو تيان » ولكن اندفاع المواء يحدث نوعا من الحفيف 
| نتمم ف أقمى الحلق أو داخل المزمار ؛ ويتخذ الفم عند النطق. بالماء 

و 52 يشيه الو ضع الذى يتخذه عند النطق يأصوات . اللين . والباء عادة 


صوت مهموس تحبر به فى بعض الظروف اللغوية الحاصة وفى هذه الحالة يتحرك 
معها الوتران الصوتيان » كما يسمع لهذه الحاء المجوورة نوع من الحفيف لولاه 
لكانت هذه الحاء أقرب إلى صو تّلين عادى . 


وعند النطق بالماء الجهورة يندفع من الرئتين كمية كبيرة من الحواء!أ كبر 
مما يندفع مع الأسوات الأخرى » فيترتب عليه سماع موت الحفيف عتاما 
| بذبذبة الوترين الصوتيين . 


الهمزة : رغم الاعتراف بها كصوت أساسى فى كثير من لفات العام لم 
محظ برمز خاص بها فى رسم تلك اللغات . فنى بعض اللبجات الإبحايزية ينطق 
بالتاء همزة . وف اللغة الدانيمركية تفرق الهمزة كصوت لا كرمزء بين الكمتين 
فى العنى . فقد لايكون هناك فرق صونف بين كامتين تلفتى العبى سوى وجود 

اللهمزة فى نطق أحدها مثل : « هنء » التى تمنى « كلباً ه يك د عن > الى 
تمنى الضمير « همى » » وكلتا الكامتين تكتب على صورة واحدة ورموز واحدة 
رغم اختلاف نطقهما . 


وشيوع الممزة فى اللنات السامية أ كثر كثيراً مها فى الفصيلة 
الهندية الأورببة . 


والهمزة رغم شيوعها فى اللغة العربية لم يرمز لها اسم المرنى القديم برمرز . 
خاص ككل الأصو ات السا كنة . ولتصرف القدماء فى الهمزة بالتخفيف - 
إبدالا ونقلا وحذفا - وتسبيلها بين بين » كتبت بحسب ماتخفف به . فأحياناً 
كتيت ألفا وطوراً واوا أو ياء ٠‏ »وثالثة لم يرمز لها بأى رمز عفالرمزالذى نمرفهالآن 
للبوزة حديث بالفسبة للرسم العثالى . 


أما مخرج الهمزة الحققة فهو من الزمار ل با همزة 


انا 2 


تنطبق فتتحة الزمار انطباقا تام فلا يسمح يمرورالمواء إلى الحلق » ثم تفرجفتحة . 
الزمار خْأَة فيسمع صوت انفحارى هو ماثمير عنه بالهمزة. 
فالحمزة إذن صوت شديد » لاهو بالجهور ولا بالبموس » لأن فتخة الزمار 
. معها مغلقة إغلاقاً تامأ » فلانسمع لهذا ذيذية الوترين الصوتيين » ولايسمحللبواء 
07 إلى الحلق إلا حين تتفرج ‏ 'فتحة الزمار » ذلك الاتفراج النجانى الذى 
ينتج البهرة . 
٠‏ ولاشك أن اتحباس المواء عند امزمار احباسا تام * م اتفراج الزمار كاه : 
عملية حتاج إلى جهد عضلى قد يزيد على مايحتاج إليه أى صوت آخرء مما يجملنا . 
انيه الحمذزة أشن الاضيق ات » ومما جمل للهمزة أحكاما ٠‏ مختلفة فى كتب القراءات 
ليس هنا محال تفصيلها . 
وقدهالت اللبجات المربية فى المسور الإسلامية إلى تخفيف البمزة والفرار 
من نطقها محققة » لما تحتاج إليه حينئذ من جبد عضلى . فالبمزة الشّكلة بالسكون ٠‏ 
قد تسقط من الكلام ويستعاض عن سقوطها بإطالة صوت الفين قبلبا » »؛ فينطق 
بعض القراء : « يومئون 6 فى « يؤمنون » ي؟ 2 ذيب 64 فى « ذئب ث 
« راس » فى « رأس» . ش 
والهمزة التخركة وقبلها متحرك متعددة الأحكام ؛ وقد فصات ير ف 
الطولات من كتب القر اءات ..على أن الوسائل التى لأ إلبها القراء لتخفيف 
هذا النوع من البمزة تتلخص فى: 
١‏ سقوطها من الكلام والاستماضة عها بإطالة صوت اللين قبلبا » 
فكأنها كالمشكلة بالسكون حينئدذ . وأحيانا لايءوض عن سقوطها بذى' كما 
٠‏ فى قراءة ( مستهزون ) فى ل( مستوزئون.) . 


؟ > تسهيل الهمزة 006 :. هذا هو تمبير القدساء من القراء عن 


تلك الحالة النامضة لنطق الحمزة ٠‏ فقد قلوا إن تسهيل الهمزة اللتحركة بأن 
ينطق بها ؛ لاحققة » ولاحرف لين خالص بل بين بين . فالهمزة السكسورة 
ينطق بها فى حالة تسبيلها بين بين » لامحققة » ولاياء خالصة » هكذا قال 
القدماء من القر اء. أما التكييف السونى لهذه الحالة فليس من اليسير. الحزم 
بوصفه وصفا علميا مؤكداً . وإذا صم النطق الذى سعمته من أفواه امعاصرين 
من القراء ' تسكون هذه الحالة عبارة عن سقوط الهمزة من الكلام » تاركة 
حركة وراءها ؛ فالذى نسمعه <ينثذ لاعت إلى الهمزة بصلة بل هو صوتث . 
لين قصير يسمى عادة حركة الهمزة » من فتحة أو ضمة أو كسرة . ويترتب على 
هذا النطق التقاء صونى لين قصيرين » وهو ما يسميه الحدثون 8818008 . ويغلن 
فى معظم اللغات أن تؤدى مثل هذه الحالة إلى سوت لين انتقالى » ينشأً من 
المركتين أو صونى اللين القصيرين . < ٠‏ 

والذى يؤيد ما نذهب إليه بشأن نطق الهمزة بين بين » أن مثل هذه القراءة 
لاتكون إلا ين صحرك الهمزة حركة ما » أما البمزة الفعينة بالسكون 
فلا تقرأ بينبين . 

على أن من القراء من بجعلون تلك امرك التى خلفتها البمزة بعد سقوطها 

من النطق » حركة مبموسة فتسمع حيذئذ كا لو أنمها نوع من الباء ٠.‏ فق قراءة 
قو له تعالى : ( أ أعجمى ٠٠١‏ ) قراءة بين بين لابمزية الثانية » تسمع المبارة 
كأعا هى 2 أهمحمى » . ْ 


وإذا كانت الهمزة ات لمخم هن اللبحات العر بية 
تفر مها بتسهيلها مرة » وسقوطها مرة أخرى» فما لاشك فيه أن توالى همزتين 
أشق » ويحتاج إلى جبد عضلى أ كثر فى نطقهما » لذلك أفردت كتب القراءات 
أبوابا لأحكام البمزتين التواليتين يكن الإشارة إليها فما بلى : 

١‏ - إذاكانت البمزة افيه بتكل بالسكون سقطتم عورا 
اعلنها بإطالة حركة الأولى مثل :. 


0 
رواب 


امن أوذئ و إيت 


20000 ا مخفيض 
ذلك "5 المضلى فى نطقبما ممققتين » بأن نطق بعضهم بالبمزة الثانية مسهلة. 
بين بين > و1 سكن الأخرين أطالوا حركة البمزة الأولى لوصير النطق بالثانية 
هينا شيا . وهذه الالة الأخيرة هى التى عبر عأها القدماء بقو 5 إدخال ألف 
بان البمز نين ٌ 0 ش 

وقد اتضح لنا أخيراً أن للبمزة مورا كان فى نطق البدو والحضر لدى ' 
العرب القدماء . ولمل ما يبين هذا الدور أن ستعرض ما حاء فى البحث الذى 
ألقيناه فى أحد مؤتمرات جمع اللغة المربية منذ سلتين » حت عنوان . | 
« السماء 6 » وهذا نصه : 1 1 

١‏ النعى إلاقزو السقاء هته الألم متك ارق نين كلاد السماء 6ع 
تلك الكلمة الأصيلة العريقة فى كل اللنات السامية . فكلمة السماء تشترك 
بمادتها الاغوية ودلالتها العروفة بين كل الساميات ء ولاشك أنها اتحدرت إلى 
هذه اللنات الشقيقة من السامية الأم التى يفترض الدارسون أنها الأصل 
أو الأرومة لكل الاغات السامية من عربية وعيرية وآرامية وسوريانية وحبشية 


وفيليقية . لخء 


وتمد كلة السهاء من أقدم الكلمات التى اهتدى إليها الإنسان الساىا . 
فبى مع جموعة أخرى من السكامات تمثل بعض العناصر السامية التى. يتخذها 
الدارسو: ن دليلا على انماء هذه اللغات إلى فصيلة واحدة»وذلك لمر اقنها أو توغلها 
فى القدم . 1 ْ 
٠٠‏ ومن بين هذم المناصر السامية التدعة كلمات تعبر عن مظاهر الطبيعة 

كالسماء والأرض والشمس » أو أعض_اء الجسم كالعين والأذن واليد 
والجل 5 وأخرى تطلق على ام الأسرة كلم والأب والابن والأخ 


/ 


ا 


والأخت وتحوها » أو كتلك الألفاظ التى تسمى بالفمائر مل أنا وأنت 
وفو اوعق 00 ونحوها » أو كلأعداد مثل واحد واثنين وثلاثة 
وأربعة ...الخ . فكل هذه الكلمات وأمثالها تشترك بعادمها اللغوية 
ا | الألوفة بين كل اللنات السامية » وقد اححدرت إليها من 
السامية الآم . 


٠‏ والكلمةالعيرية الى تعبرٌ عن السماء هى لعزت بجموعة دائما على 
و..-م وف السوريانية هى 0 ,و ف الحشيةبوموو و لس 
فى هذه النظار لسكامة السماء مايشير إلى الحمز لا نطقا ولا رمزاء أى ألا لا قنطاق 
مم همز » وليس فى كتابتها ذلك الرمز الكتانى الحاص بالهمزة فى هذه اللذات » 

حتى اأبشية تالك الاغة التى تحرص داتما على الحمزة نطقا وكتابة . 


وهنا ننوه بتلك المبقرية السامية التى اكتشفت لامالم الأبحدية 
المحائية » فوضمت لكل صوت لفوى رمزا كتابيا » وانتقل ذلك 5 هو 
معروف إلى اليونان » ثم إلى سائر شعوب المالم التحضر فى أوربا . فى 
رأبى أن وضع الأيحدية السامية يعد ملا علميا رائما » إذ يتطلب تحليلا 
ذقيقا لكامات اللغة وعباراتها' كا يتطلب الأذن الوسيقية المرهفة التى. 
تميز صوتا من صوت . فأولئك المباقرة من السامبين الذبن تحب لكل شىء 
غنهم » والذين أوسّكت الأساطير القديمة أن جملهم فى مصاف الآلحة » 
قد أرهفوا السمع إلى أصوات لتنهم » ثم اهتدوا فى آخر الأمر إلى تلك 
لمجموغة من الأسوات التى يتألف: مها كلامبم » واصطنعوا رمزا كتابيا 
خاسا فكل من هذه الأسوات . واتضحت ف أسماءبم الصفات الأساسية 
مع كل صوت » تلك الصفات ذات الأثر البين فى تشكيل الكلمات وتصنيفها » 
حيث إذا حل أحد هذه الأسوات محل آخر منها تنير معنى الكلمة 
' أ وظيفتها فى الجلة . وهذه هى الأسوات الثالية التى يعبر عنها الحدثون 
بالفونمات . ا 


اللا لب 


فلننظر مثلا ف العربية الأفعال الآنية : « أرم » بجمنى فى » < بررم» على 
نضحر ؛ «جر_م» لونه صفا »خررم6 أنشق ما بين منخريه» «در_م »6 مشبى مشية 
| الأدنب «١‏ زررم 6 ولى واتقطم»< شرم » انشق » « غسرم» (للنار اتقدت )م 
«طرم »6 بيت النحل أمتلا عسلا» «عر م » فلان شرص » 2 عر.م » زمه 
مالايحب عليه » هرم » كبر » « ورم 6 انتفخ ....: . الخ . بثل هذه 
النصوص يتضح لنا النظام الضونى فى الوحدات النه_كيلية . الكلمات ٠‏ ذلك 
النظام الذى يسميه الحدثون برههامههنام . فعن طريقه تميزت الفونيات الأساسية 
ف الإبات السامية وقت وضع الأحدية المحائية 

وقد دقرت الم فى واشعئ الأبحدية من 52007 من 
أو صوتا سا كنا » ووضعوا لحا رمزا كتابيا مستقلا » وأطلقوا عليها اسما خاصا 
ْ هو « الألف » الذى يقال إن معناء الثور » لأن شكل الألنفى الكتابات السامية 
القدريعة كان يشبه.زأس الثور . وقد حافظوا على كقابها حتى بعد أن سبات ى 
بعض اللغات السامية وأصببحت فى النطق حرف مد . 

فالهمزة فى أول السكلة المبرية وفى وسطبا متميزة نطقا وكتابة مثل : 

١ 88‏ يج 0 35 2 يزجي مروجرجة ٠.‏ اما فى آخر 
الكلمة العبرية فقد غلب تسبيلها إلى حرف مد فى النطق فق مع الإبقاء 
ا بى الخاص بالممرة حتى يتميز فى السكتابة مهموز الآخر 

من الفعل التاقص مثل : © تدم ١‏ حدم . 

وأما فى السوريانبة ققد امم مي ساني 
وفى آخرها مثل ؛ اكز ع ذب ٠‏ هخ س1 
احلا © ل بك .. وتكذا يخا فى هذه اللنة لفل الميمور للآخر 


بالفمل الداقص . . أى أن موقف السوريانية هنا يشبه إلى احسسيدك كبير موقف ش 


. الححازيين من الهمزة . وأما الحبشية فك أشرنا اتنا تحرص دائىا سٍِ امزة 
نا قري 


ولفظ المحمزة مستمد من فعل عربى معناه تمز أو لز . ولم يكن ججبور الئاس فى 
عبد سيبويه يفهمون له غير هذا المنى » يدل على ذلك تلك القصة الطريفة 
التى يقال فيها إن أحد علماء اللنة سأل رجلا من قريش : أتهمز الفأرة ؟ يريد 
هذا هل تنطق الهمزة فى كلة الفأرة حققة أو مسهلة ؟ فل يفهم القرئى مراد ذلك 
السائل » وأحاب : إعا يبمزها القط . 

ومحن الآن قد نسمع الحمزة 5 الحققة : فى بعض اللفات ٠‏ الأورية أو لمحانبا » 
ففى للمحات الاغة الإيجليز يه فى اسكتلئدا وى نطق العامة من أهالى لندن 
قد تسمع الهمزة وقد حلت حل التاء فى كلات مثل بامظ ,416او8 .وللاننا 
ويتصور الناطق أنه ينطق بالتاء ى مثل هذه الكلمات » ولسكن الدارسين 
للاأسؤات من الإتجليز يدركون أنها همزة » ويصفونما فى كتبهم ويطلقون 
. عليها ذلك المصطلح الأجنى وونه أمااواع . غير أن الهمزة الإيجلزية 
تعد مظبراً من مظاهر اللبجات ء ولا يعترف مها كفونيم من فونيات 
الإصحلدزية الشتركة » إذ لا يغير وجودها أو النطق مها من وظيفة الكلمة 
أو دلالنها . ولكن الحمزة فى اللغة الدنيمركية قد تقوم بدور ولأل اف 
أنها تشبه الساميات فى هذاء فالكلمة الدنيمركية :وص مع النطق بالبءزة 
تعنى « ققل » » فى حين أنها بدون النطق بالبمزة أى ووس تعنى « أم 6 »ومع 
هذا لم تتخذ الدنيمركية لاهمزة رمزا كتابيا خاصاء ولملبا فى هذا قد سايرت 
سائر اللنات الأروبية فى عدم الاعتراف بالهمزة كفونم مستقل يستحق أن يرمز 
له برمز كتتابى خاص . 

وإذا كانقد تبين لنا أن الكلمات السامية الداظرة لكلمة «السماء » المربية 
لاتتضمن نطقاً بالبمزة ولا رمزا كتابيا يشمر بأنهاكانت موجودة» فكيف تأنى 
أن كلة السماء العربية قد نضمنت “مزة ؟ هنا يقول لنا علماء الصرف إن البمزة فى 
« مماء » منقلبة عن واو هى لام الكلمة 9©,. 


. "١+ الأشمونى ج 4 س‎ )١( 


حو سا 


0 5 الصرفيين فى. تأصيل كلمة السماء » وكذلك قبل 
أن شرض ما يعن لنا فى هذا الشأن » نود أن تتبن نصوسا من كلام 
القدماء نستأنس بها فيا بحن بصدده . يقول ابن جى. فى سر الصناعة 60 
( حسكي سيبويه ى الوقف عتهم : عله ع" يريد حبل » ورأت رجلا 
بريد رجلا . فالهمزة فى رجلا" إعا هى بدل من الألف التى هى عؤض 

من التدوين فى الوقف . ولاينبنى أن تحمل على أ: نها بدل من النون لقرب 

ما بين البمزة والألف وبمد ما بيمها وبين الئون » ولأن حيلق لائنوين فمها » 
وإنما البمزة بدل من الألف البنة » فكذلك ألفٍ رأيت رجلا . وحكى 
أيضاً : هو يضر نهآ وعدا دن انرق > فإذا وسكت فلت : هو يضربها 
ياأهدا م ور أت حلي أمس ) . 


5 وجاء فى السان العرب ©) ( هممزة الوقف فى آآخر الفعل لنة‎ ٠ 
. الذرب .دون بعض بحو قؤلهم للمرأة قولىء وللرجلين قولاً ولاجميع قواؤ‎ 
. وإذا وصلالم يهمزواء ومهمزون إذا وقفوا عليها)‎ 


ومع ما افتبسنا 8 نشتر. آنا إلى أن. الما العربية الأولن ‏ قد 
لاحظوا شيوع “ما بمو بهاء السكت, فى النصوص الفسيحة ولدى المجازيين 
بصفة خاصة » فدرسوها ووضعوا لما أحكاما مشهورة ةكت بهم ٠‏ ففى الندبة 
زى المجازين. .يقولون فى حالة الوقف ( واعمراة ؛ واجمفراه ) فإذا وصل الفكل 

منهم أسقط هذه الهاء . وكذلك الشأن فى الضميرين هوء ع . قال حسان 
إن لت وم سار 


0 





)جارس 4م . 
(؟)ج اس ١١‏ 6 


الوا 
إذا مارعرع فينا الشلام فما إن بتمقال له من هوة 
وفى مثل ياء التسكلم الحركة بفتحة بناء كا فى الأبتين : 

( ياليتتى لم أوت كتابيه » وام أدر ماحسابيه ) وكذلك فى قوله تعالى 


( ماأغنى عنى ماليه » أهلك عنى سلطانيه ) . ويقسول ابن قنس الرقيات 
: وهو حجازى : 


ذهب السبا وركت غيتبهة" ورأى النوالق شيب التيه 
وهحرنى وهحرمن وقد عنيت كرائمبا يطفن بيسة 
إذ لتى سوداء فيس بها وضح ولم أفجع بإخونيه 


وكذلك الشأن فى الوقف الاستفباى مثل : له » علامه » يمقتضامه . . اج 
إلى غير ذلك ثما هو مشمهور فى أحكام هاء السكت أو هاء الوقف . 


وى كل من الوقف بالهمزة أو الوقف بالهاء 'يحد أن التكلة الوقوف - 


عليها تنتبى يحركة بناء أو حرف مد » وذلك هو مايسميه الحدثون 
الاختتام بالمقطم المفتوح فمع هذا اللقطع كان البدو قفون بالهمز 4 وكان 
ا الحضر فى الححاز يقفون بالماء . 


' قَْ صوء هذه النصوص والإشارات رض ا « سماء 6 
العربية كانت فى أصلها القديم كنظارها فى اللغات السامية أى بدون همزء 
وأن البمز قد طرأ عليباى وقت مابسبب ظاهرة -الوقف على مااختتم يفتحة 
بناء أو ألف مد لازمة تمثل أصلا من أمول الكلفة » وفى كلتا الحالين 
تكون الكلمة منهية يا نسميه بالمقطع الفتوح الذى يأباه العرنى فى الوقف 
وحاول إغلاقه بأن عتد النفس فيسمع بعد الفتحة أو بعد ألف المد ما 
يشبه الباء » ونلك هى التى عرفت مهاء السكت . أى أن الكامة سارت على 


0 


1 عع راسد 


ألسئة الحجازيين ( سماه) » فاما جرت على ألسئة الأعراب نبرت الام 
ٍ أو ا 1 » فأصبحت الحاء همزة "كبمزة الرقف التى رويت 
فما سقناه اقاين تصرضن وتم ذلك فى عصر قديم جداً بمده اشتهرت الكللة 
على الصورة البدوية وحدها »ولم تمد مقصورة على <الة الوقفب » وأخذت 
بها اللغة العربية الشتركة . فكلنا يعلم أن العربية الشتركة قد استمدت بعض 
عناصرها من البيئة البدوية » ولكنها فى الكثرة النالبة من تلك العناصر قد 
اعتمدت على البيئة الحضرية فى الححاز7"©. 1 

أى أن ظاهرة الوقف بهاء السكت أو بالهمزة » وهى لك الظاهرة التى 
ظلت على ألسنة العربٌ حتبى بعد الإسلام » تعد مسئولة عن نشأة صكثير .من 
الكلفات التى لم تكن فى أصلبا تتنهى بهمزة » ثم أخذت صورة ابموز ' 
لخر وا كنسيت الأحتزام عل هذه الضورة النى أسبحك الربية الشركة" 
تؤثرها وقفا ووصلا مثل كلمة « الساء © 00 | ظ 

ونبر الماء إلى همزة ظاهرة بدوية لا تزال نلحظها حتى الآن على ألسنة 
البدو » وهى الظاهرة التى استخرجت الفمل « أز » عمنى 2 هز » » وقد 3 
رواة الافة الصورة الأولى لدى البدو » وسمموا الأخرى فى الحجاز . 

وعيل نطق البدو زمن تدوين اللنةإيظاهرة سماها القدماء ‏ النير 4 » وهى 
لا تققصر على حقيق الهمز فى الكلمة الموموزة الأصل » بل جاوز ذلك ك إلى مهميز 
ما ليس بمبموز أصلا . فنكانوا يهمزون الباء ويهمزونالواو والياء » ولدلك لقههم 
بعض القدماء بأسحَاب التبر . : 

والذى يسترعى الانتباه فى ال كللة الشبورة عن عيسى بن حمر اثثقق 
أنه عبر بكلمة « النبر » عن ظاهرة لاحظها فى نطق كيم » ووصفهم 0 
1 أستجاب الدين:ة.وَلم يفل إمهم أصيخجاب الهءز » برغم أن كلمة البمز كا ْ ش 
حينثذ أشبر لدى اللغويين » بل ههى النى اشهرت بعد ذلك وحدها » فلا 


)١(‏ ومن الراجح إن لجع ( سماوات 08 ف القيقة جم ( سماوة ) 5 ' وليس (ماء) 
3 يقول اللمعرفيون ٠‏ 


دوو 


كاد المتأخرون من اللغويين يشيرون إلى كلمة النبر فى كتببم . والسر فها 
يبدو لى أن كامة البمز قد قصرها علهاؤنا الأولون على البمزة الأسلية التى يطلق 
علمها فى الأيجدية.السامية اسم الأافء والتى تقم أصلا من أصول الكلئات 
كافى : أ كل ء سأل» قرأ . 


أما النبر فاعليم أرادوا به تلك العملية النطقية التتى مصدرها الحدجرة حين 
تتوتر عضلامها توتراً شديداً » وهذه هى الظاهرة التى يكن أن يطلق عليبا . 
التبميز هو1اة2ذ|8)غه!ع أى إيثار البمز فى كثير من الكامات. وقد لاحظ عيسى 
ابن جمر هذه الظاهرة بين عيم التى عثل فى مثل هذه الروايات القبائل البدوية » 
ولا سيا حين تقابل بقريش أو الحجاز . 

أى أن اللنويين الأولين من أمثال عيسى بن عمر قد لاحظوا فى نطق , 
الأعراب أمراً عجيبا هو توتر الحنجرة بشسكل ظاهر مم كل همزة أصلية 
وحكذلك مع ما يشبه البمزة من أصوات كالهاء والياء والواو . فالوا إلى نبر 
الباء وقالوا فى « هز » « أز » .ك5 مالوا إلى نبر دروف الد فقال رؤبة ىف 
العالم » العألم . وظهر أثر هذا فى قراءة الأعراب لآيات كثيرة منها  :‏ إعاء 
أخيه» بدلا من وعاء أخنة 6«أجرههم مسودة 6 بدلا من وجوهبهم» «خطؤات» 2 
بدلا من خطوات » « تفاؤت » بدلا من تفاوت » « فتأموا صعيدا » بدلا من : 
'فتيمموا صعيداً » « معائش © بدلا من معايش »© « فإما رن من البشر أحداً » 
بدلا من فإما ترين » « اشترؤًا الضلالة 6 بدلا من اشتروا الضلالة » « أتتخذنا 
أهرْوًا » بدلا من هزوا» « على سؤقه »6 بدلا من على سوقه . 
ظ وهكذا انسع حال النطق يما يشبه الهمزة لدى البدو» ولم هد مقصورا عن 
ما هو مبمؤز أصلا » ولا غرابة لذلك أن سموا بأصحاب النبر . . 

ومع أث الصرفيين يمجمعون على أن البمزة فى كلمة الساء أصلية منقابة 
عن 2 :واو » فإمهم لا يفسرون لذا السبب ف قلب الواو هنا همزة تفسيرا عاميا 
مقنعا له أساس من أى نظرئة صوتية . 


اك 


ولو أخذنا برأى الصرفيين لوجب أن تصبح الصادر الأتية على وذرك ' 
«قَمَال» : )١(‏ بقى يبقى بقاء (؟) بل أييل بلاء ( " ) ثرى يثرى ثراء ( 8 ) 
ثوى بالسمكان ثواء (5 ) جزى يحزى جزاء (5 )جلاعن الكان جلاء(107) 
؛: خفى يخفى خناء (ه ) خلا ا لكان خلاء ( 4 ) دهى دهو ذهاء ٠١(‏ ) ذكت 
النار ذكاء ( 1١‏ )نرجا يرجو رجاء ( ؟1 ) رخا الميش رخاء. ( ٠"‏ ) زكا المال 
.زكاء ( 18 ) سخا يسخو سخاء ( ٠١‏ ) سنى سناء : أرتفع ( 16 ) شقى. شقاء 
(17) صفا الجو صفاء ( 18 ) ضرى ضراء : اشتد ( 14 ) ضئى ضناء : اشتد 
مرضه( 9١‏ ) عزى عزاء : صبر ( 5١‏ ) عسا الشيخ عساء: كبر ( ؟؟ ) عفا ‏ 
الأثر عفاء (9؟) على يعلى فى الشرف علاء : ارتفم (4) عنى عناء : تعب (29) . 
غدى غداء : أ كل النداء ( 6؟) غلا السءر غلاء ( 17 ) فضا المكان فضاء 
(8؟ ) فنى فناء (9؟ ) قضى قضاء : حكم ( "٠‏ ) قلى فلانا قلاء أبنضه 
(1؟) مشى مشاء: كثرت ماشيته ( ؟” ) مغى السيف مضاء : صار حاداً 
(*) بجا ينجو نجاء ( 4" ) نقى الشىء نقاء ( 5" ) نما ينمؤ عاء (5” ) وفى ١‏ 

يفى وفاء , 0 ' 1 : 


ووزن م فمال:4 فى مصدر الثلاثى المحيح 00 »وأجم | لعلماء 
على أنه بماعى وأن أمثاته نادرة فيما ورد لنا من نصوص الاغة مثل نبت نباتا » 
ثنت ثباتا ؛ ولا يصمح أن نفترض للفعل الناقص من حيث مصدره مسلكا خاصا 
يخالف الفل الصحييم . وحن نعلم أن ممسدر الثلائى الصحيح يجيه فى الكثرة 
الغالبة م ن أمثلته على وزنين هما : فمسل » قعل . فلماذا يشذ عن هذا فى الفعل 
الناقص ؟ يجب إذن أن نمد الكثرة ة النالبة من الصادر المهموزة للفمل الثلائى المتل 
لآخر على هذين الوذنين أيسا ٠‏ 


"9 


وقوق هذا لقد تبين لا فى 00 منذ أكثر من ديع فرن. عحلة 
كلية الأداب جامعة الإسكندرية أن الفل يل جاه عليه هود كن 


واس 


فيه على صورة فعل صحيح » وأنه كان فى موضم حرف العلة حرف صحيح 
من تلك الحروف التى نشبه أصوات اللين وهى : النون واللام والراء 
واليم . اى أن الفعل المتل متطور فى أغلب أمثلته عن فل صحيح . وقد 
وردت لنا فى نصوص اللغة المربية بعض الأمثلة التى ترى فيبا الأصل 
المعيع المروفوخنا إل + جنب مع ف أو الصورة المتظورة التى تسمى 
بالمعقل مثل : 


ح وكز . جلخ السيل الوادى > جاخ . فصل الشىء من 
0 ح فصى . فإذا أخذنا بما قترضه من أن الهمزة فى كلمة الساء. 
وأمثالبا هى همزة وقف » أحسسنا بالاطمئنان فى تأصيل كلمة الساء من 


عدة وجوه : 


أولا - أن نظائر هذه الكلمة فى اللغات أأسامية ' ترد بالبمزة لا ف 
النطق ولا فى الرمز الكتانى . 


ثانياً ‏ أن المصادر التنى على صورة « سماء » فى حالة الأخذ با افترضنا 
يكون وزمها « مل » وهذا وزن فى مصدر الثلائى المحيح عل كثرة كبيرة 
جداً فها ورد من نصوص اللنة يسكس « فمّال »© 


ثالشاً ‏ أن العاجم القدعة تسوق لنا بعض هذه الكامات مرة. ممدودة 
وأخرى مقصورة مثل قول أصحابها ( المطا وعد أى المطاء ععنى واحد . 
القفا المنق وقد يد . سغرى كرضى سفاً وعد أصديح سفيها . الرنا ما يرنى إليه 
لمسنه وبالضع والد الصوت والطرب . الدوا » الدواء بالقصر الرض 
وبالد ماداويت به . الحيا الحصب والطر وعد ٠‏ الخزا وعد نبت . الحسا وعد 
الشربة ) . وتسير أصحاب المعاجم هنا بقوليم وعد لايذلو من دلالة » بل يبين 
بوضوح أ نكلا من هذه السكلات قد سمع عن العرب مقصورا ما سمع ممدوداء 


حمما, اد 


وجرت الصورتان على ألسنة المرب جنبا إلى جنبء وأمهما قد | كتسبتا الاحترام 
وأخذت بهما اللئة العربية الشتركة . 


وليس من الإسراف لذلك أن نفترض أن الد هنا طارىء» وأنه نأ عن ' 
0 3 النييية التى سادت لدى البدو و فى حالة الوقف . 


بالهمزة ا ٠‏ ويفرض 
الصرفيون فى كل هذه الكلمات أن الهمزة ثل لإم السكلمة ‏ أى أنهم يسؤون 
ويه را ساسا برا 


أما نحن فنس تعد ما أحصيناه تلك المصادر التى تعير عن صوت أو داء 
ووزما « فمال » مثل : ثغاء » حداء » دعاء » مسكاء » ضناء » زقاء . 
كا نستبعد الأسماء التى بجمم على « أفملة © . مثل : بناء » حذاء» رداء» رشاء» 
اكساء» لحاء . 0007 ا 


ونوا ما استبعدناء' من إحصائنا لا يكاد يحاوز 1١‏ لم نقيسها 
على نظائرها من الثلائى ام ويقتضى هذا أن تعد مره فيبا ممثلة 
للام الكلمة ٠.‏ 


5 1 


١ 


أمانى سائر ما أحصينا وهو نحو ماثة مثل » فليس من الشطط أن نقرر أن 
الأمثلة غير البمؤزة مثل الصورة الأسلية » وأن نظائرها اليموزة صور طرأت 
0 الإسلام » وتم ذلك على ألسنة البدو وفى حالة 
الوقف أول الأمر ؛ ثنم م اشتبيرت بعد ذلك واستعمات ف غير الوقف أيضا ؛ ش 
وأسبحت اسرنن > مما اترفت به اللثة ب 


سد وى و ل 


نحن إذن ننظر إلى مصادر الأفممال المتلة الآخر في ضوء نظائرها 
الصحيحة » ففى مصادر الأفعال الثلائية المتلة الآخر ترجح أن الهمزة فى معظمها 
طارئة » وأنها نشأت عن ظاهرة الوقف بالبمز . ولا يصح :لهذا أن 
نسوى بين الكلفات بقاء» جلاءء' حفاء » وبين الكلمات حداءء ثغاء » 
رداء » كساء ا : ّ 


: / .26« [( “اس : 
ُ ملاحظات حو ل دراسة القدماء 
من عاماء المربية للا'صوات : 


تروى كتب اللنة والأدب أن الخليل بن أحمد الفراهيدى التوق 
( حوالى سنة 174 ه )كان علها من أعلام اللفة » ضرب بسهم وافر فى نواح 
.عدة من الدراسات اللغوية » فبو كا يقولون مسئول عن أول ممجم عرلٍ ؛ 
أعنى كتاب العين » وهو واضع علم العروض وأوزان الشعر وهو الؤاف 
فى الوسيقئ » وأخيراً وليس آخراً هو صاحب امباحث الستفيضة. التتى جاءت 
٠‏ فى كتاب سيبويه . ظ ظ 


ومع كل هذالم نشر للخليل على أثر واحد ألفه بنفسه . وأجمع الرواة 
على نسبته إليه » وإعا هى مقتبسات متنائرة فى كتب :الأقدمين » وكلها تشير 
إلى علمه وفضله ومقدار اعتزاز القدماء يآزائه » واعمادثم عليها . 


' وأوضح ما تقميز به دراسات الخليل تلك الناحية الوسيقية التى ناحظها 
٠‏ . فى علاجه اللمزوض والوسيقى » وترتيبه العجم غلى حسب المخارج 0 
ولاشك. كان مرهف الأذن » دقيق الحس بالأصسوات . ولا ندهش من ١‏ 
أجل ذلك أن يورث سيبويه فيا ورث وصفاً دقيقاً لأسوات اللنة وغخارجبا 
وصفاتها . واعتمد الخليل فى وصفه لواسرات على ما نحسه بنفسه من 


لداهء4 مه 


اختلاف فى أوضاع أعضاء النطق معها » وعلى العملية العضلية التى يقوم بها المرء 
لد صدور كل صوت » وى وقم هذا الصوت فى أذن السامع » دون أن 
يكون اديه .شىء من الإمكانيات الحديئة من آلات التسجيل والتصوير أو 
معرفة بنظريات التشريح . ظ 


وقد لخص سيبوه فى آخر كتابه الشبور آراء الحليل فى أصوات الاغفة فى 
دقة وأمانة » وهى لذلك جديرة بالدراسة وااشرح في ضوء الدراسات الحديثة 
للاأسوات اللغوبة . 


ودراستنا هنا للا جاء فى كتاب سيبويه مؤسسة على حسن الظن با رواه عن 
الحليل . وليس من الإنصاف أت نفترض لأول وهلة جبل الخليل وتلميذه 
شبوة بطيمة الأسوات فى القةاء وكيفية صدورها فى أثناء الكلام » وأثرها 
والسبوء » لمجرد أنه لم تسكن لدهسا تلك الإمسكانيات الحديثة الى أشرنا 
إلمها ١‏ تنا . 


فدراستنا هنا هى دراسة الحايد النصف المعترف بعل هؤلاء القدماء وفضلهم . 
٠‏ وليس القصور أو التقصير فيا رواه سيبؤبه » وإنما هو فى صنيع من جاء 
بمده من العلهاء الذبن اكتفوا بترديد كلامه وفى تفس الألفاظ والحروف 
دون أن يزيدوا عليه ما يستحق الفّكر » ودون شرح واضح لتلك الآراء ٠‏ بل 
ى أولئك الشبورون من شراح كتاب سيبويه أمثال السيرافى والرمانى كانوا . 
يقذمون فى شرحهم للأصوات اللنوية بذكر ألفاظ سيبويه وعباراته ' ' 
ومصظلحاته كا هى . ويبدو أن الملماء الذين جاءوا بعد سيبويه كانوا يميزون 
يكل ماورد عنه إلى حد يكاد يبلغ القداسة ‏ فيقاللنا إن بمضا منهم كانوا يحفظون 


.و ل 

كتابه عن غلبر قاب ٠‏ وحين تمس ن الظن بهم نرى أمهم ربا محرجوا من أى تغيير 
فى كلام معلمهم الأول وا كتفوا من أجل هذا بترديد ألفاظه . فإذا قال عن 
السوت الجهور ( هو حرف أشبع الاعماد فى موضعه ومنع الثفس أن يجرى معه 

ى ينقضى الاعتاد ويحرى الصوت ) لانكاد ترد في كتجهم إلا ننس الألفاظ 
التى عبر بها سيبويه » فلا يسقبدلون بكامة « أشبع بم 4 أوكلة « الاعناد » لفظاً 
آخر » ولو مرادفا لاتين الكامتين » ومكذا كان شأنهم فى إن يات 
التعريف . ٠‏ 


وليس من اليسير أن نهمهم ججيعا » وفى كل العصور » بعدم فهم ما عناه 
سيبويه .. وقد حاولنا أن نتتبع النسوص التى جاءت فى كتب فريق منهم » 
فنقلنا ما جاء فى كتاب سر الصناعة لابن جنى فى القرن الرابع المحجزى » 
وما جاء فى الفسل للزمحشرى فى القرن السادس المجرى » وما جاء فى 


0 كتتاب النشر لابن المزرى فى أوائل القرن التاسع البجرى » فل يحد فى 


هذه الكتب الشهورة شيا جديداً أشافه أصحاببا على كلام سيبؤيه فى 

أصوات اللغة سوى بضعة ممطلحات ترددت فى كتبهم » ولا تزال تتردد ' 
على السنة دارسى القراءات حتى الآن » من أمثال : لثوية » ذلقية » أسلية » « 

نطعية . 2« شجربة » لبوية : 


ويبدو أن هذه النطلحات قد نشأت دنعة واحدة؛ إذلا تحد منها 
ظ فى كلام ابن جنى سوى ما يسميه « محروف الذلاقة © الى سنبدى عليها 
ملاحظات فيا بعد . ولكنا نراها واردة فى شرح السيرافى لسيبويه ؛ أى 
ىق متتئصف القرن الرابع البجرى » وفى الوقت الذى عاش فيه ابن جنى » 
وينسيها ١‏ السيراقا فى شرحه إلى امن العين . فرجعنا من أجل هذا إلى 


سد لهلا.ا س- 


الفسيخ التى عبر عليها حديثاً من كتاب العين فوجدنا فنها نفس الصطاحات . 
فإذا صح أ نكتاب العين على الصورة التى اتحدرت إليناكان من عمل الخليل بن 
أد أو إملائه فقد كنا نتوقع إذن أن نحد نفس السطلحات فى كلام سيبويه 
تلميذ المليل ووارث الكثير من عله وآرائه ء ولكن كتاب سيبويه قد خلا 
منها . وليس من التحنى أو الغالاة إذن أن نتخذ من هذه الظاهرة دليلا جديداً 
على عدم صحة الرأى القائل بنسبة كتاب المين لاخليل » على الأقل على الصورة 
التي أتحدرت إلينا . 


وبعض هذه المصطلحات على كل حال له ما يبرره » ويمكن أن يستغل فى 
الدراسة الصوتية الحديثة . فإذا سميت لنا حروف أقصى. الفم كالقاف والكاف 
والجم القاهرية الخالية من التعطيش بالأسوات اللبوية نسبة إلى اللباة فلا بأس 
عثل هذه التسمية » وهى تغئينا حينثئد عن الصطلح الذى ابتشكره بعض 
الدارسين الآن حين سماها بالأصوات الطبقية » دون أن يكون فكلمة 
« الطبق 6 أى معنى يتصل بأجزاء الفم . وكذلك الشأن فى مصطلحهم 
« الشحرية 6 الذى يتضمن أصوات وسط الحنك كالجهم الفصيحة » أو 2 
الجبم الشامية الكثيرة التعطيش وكالشين » ولا داعى إذن لأن نهج منهج هؤلاء 
الدارسين حين يطلقون عليها لفظ « الثارءة » » لأن النار فى الحقيقة يشمل كل 
أجزاء الحدك الأعلى . ١‏ 


أما تسميّهم « الدال والطاء والتاء 6 بالأسوات النطمية فيبدو أن هذا 
الصطلح قد جانبه التوفيق لأن النطم كا شرحقه امعاجم و ينهم من كلام 
هؤلاء العلماء - هو أقرب جزء من الحنك الأعلى إلى أصول الثنايا » 
فيقول الفيروزيادى فى معحمه : « إن الدّطع كمدّب .ما ظبر من الغار 


7 


سا1 - 


ش الأعى فيه آنا ركالتحزيز 6 . وتدل التحارب الحديثة على أن طرف اللسان مع 
هذه الأسوات يتصل بأصول الثنايا؟ بل وممظم الثنايا من الداخل » فبى أصوات , 
أسنانية لنوية . ولو قد وضعوا هذا المصطلح للام والراء والنون لكانوا أقرب 
إلى الصواب . 


1 


ظ أما تسميتهم للسين والصاد والزاى بالأسوات الأسلية نسبة إلى أسلة 
. اللسان ,أى طرفه فلا بأس به » ولكن ربما يترتب على ذلك إسراف فى تكثير 
الممطلحات دون مبرر ظاهر » لأثنا حين تنسب الأسوات إلى أول الاسان 
أو طرفه نجد مموعة كبيرة يقوم مها هسذا الجزء من اللسان بدور هام فى 
صدور ها أو النطن بها . فليس الأمر إذن مقصوراً على هذه الأسوات 
. الثلائة.» بل معها أيضاً التاء والدال والطاء واللام والراء والنون.؟ بل والظاء 
والذال والثاء ! !.. ظ - 5 

ويخيل إلى أن أصحاب همذه السطلحات حين رأوا سيبويه يصف 
.« الصاد والسين والزاى » بوصف معين تتميز به دون غيرها وهو« أحرف 
"فقس 14 رااان أن عزرها عملت ناس من ميت خرصا 
فقالوا عنها « أسلية » . ولسكن سيبويه إعا أراد بوصفها بالصفير أن عميزها من 
بين الأسوات الرخوة ؛ لأن الرخاوة فيها تفوق كل الأسوات الرخوة الأخرى 
وهى من أجل 'نلك الرخاوة الكثيرة التى تبلغ حد الصفير قد اختصت س0 ٠‏ 
الظواهر اللغوية. ‏ 7 


فإذاعرضنا إلى مصطلحبم الخاص بالذال والقاء والظاء وجدنا الأعن 
أعجب وأغرب * لأنهم سموها بالأصؤات اللثوية » نسبة إلى اللثة رغم أن 


اهءأا - 


ابلثة لا تقوم 58 بأى دور » بل هي 3 وصفبا سييويه ا ثما بين طرف 
اللسان وأطراف الثنايا | . 


وبق أن نعرض لذلك الصطلح الذى اختصه ابنجنىبالذ كر دون الصطلحات 
الأخرى » وتردد بعد ذلك فى كل كتب الاغؤيين وأصماب القراءات » وهو تلك 
الحروف التى سماها ابن جنى فى كتابه « سر الصناعة 6 يحروف الذلاقة, » وجعل 
مقابلا لما ماه بالإصمات . وقد حدد ابن جنى حرو فى الذلاقة 60 بأمها ستة : اللام 
والراء والنون والفاء والباء واليم ثم قال عنها | لأنها يعتمد عليها بذلق اللسان 


وهو صدره وطرفه | !! . 


.ويبدو أن ابن جنى حين لاحظ كثرة شيوع هذه الأسوات فى اللغة '” 
المربية يحيث لاتكاد مخلو مها كلة رباعية أو خاسية فى أصولهاً » وضع 
لما هذه القسمية © واعتبر غيرها من الخروف معبمتة الأنه عت عنها - 
كا يقول- أن تببى مها كلمة رباعية أو جاسية معراة من حروف الذلاقة . 
ومع هذا ين يجد ابن جنى بضع كلمات عربية مخالف تاعدنه هذه مثل 
« العسجد » أراه يحاول حاهمداً تبريرها فى كلام لا مخاو من التسكلف 
واللسيت 


ويبدو أن كلمة « الذلاقة » هنا لاتمنى أ كثر من ممناها الشائع الألوف 
وهو القدرة على انطلاق فى الكلام بالعربية دون تعثر أو ناعم » فذلاقة 
اللسان كا نمل جودة نطقه وانطلاقه فى أثناء الكلام . ولا كانت هذه 


٠. 084 أنظر مسر الصناعة ص‎ )١( 


موا - 


المروف الستة هى أ 'كثر المروف شيوعاً فى الكلام العربى أطلق .عليها 
حروف الذلاقة دون النظر إلى مخرجبها أو صفاتها أو أى ناحية من نؤاحى 
الدراسة الصوتية . 

نسقطيع بسد هذا أن نقرر وحن مطمثنئون أن هذه الصطاحات قد 
ظبرت فى أوائل القرن الرابع الهجرى » فى وقت احتدم فيه النقاش بين 
العاناء حول كتاب. المين ونسبته للخليل . وعلاء اللغة كانوا حينئذ فريقين 
مهم من ينكر نسبة المحم إلى الحليل » ويطعمن ف رواية الايث عن الخليل 
7 ينال من المسائل التى جاءت فى هذا المسجم » ومن بين هؤلاء ابن جنى 
الذى يروى عنه أنه قال : | أما ككتاب المين ففيه من التخايط والخلل 
والفساد ما لا يجوز أن يحمل على أصغر أتباع الخليل فضْلا .عن نقسه ] . 

لاغرابة إذن ألا يأخذ ان جنى فى كتابه سر السناعة بلك الصطلحات 
التى جاءت فى كتاب المين » وخلا منها كتاب سيبويه » رغم أن ابن جنى ' 
قد عاش بعد أنى سميد السيرافى أ كثر من عشرين عاماً » ورأى شرحه 
لكتاب سيبويه ». وماجاء فى هذا الشرح من ذكر لتلك المصطلحات التى 
ينسبها الليث للخليل » من أكثال الأسلية » النطعية » الشجرية » اللبوية . 

أما أولئك العلماء الذين اعتزو بكتاب المين فى أوائل القرن الرابع 
ش من المحرة فقد كان معهم ابن دريد صاحب . معيجم 2 اجهرة «6 الذى تاثر 

عا جا فى كتاب العين » ونقل عنه ورفع من قدره . وكل دارس للمعاجم . 


0 التدعة درى يوضوح وجوه الشيه الكثيرة بان الوط" 6 أى كتاب 


العين والجبرة : 
ولعل السيرافى أب ل كان من عنوا يكتاب المين وما جاء فيه فتقل عنه 
تلك المصطللحات على أنها من : تسميات الخليل . ا 


آي 


- 1١١ - 


السئول إذن عن نشأة هذه الصطلحات هو كتاب المين الذى شاع شأنه 
فى القرن الرابع المجرى أيا كان مؤلف-ه » ولسكن الذى لا يحتمل التزاع 
أو الشك أن نسبة هذه المطلحات لاخليل نسبة غير صميحة » وإلا فقد كنا 


نتوقم أن تمد لما صدى فى كلام سيبويه 1 


: ومن الغريب أن الرمانى وهو الذى عاش بعد السيرا زمناً غير قصير » 
وهو الشارح الثانى لكتاب سيبويه لا يذكر شيئاً عن هذه الصطلحات » مما 
يؤكد لنا أن عدداً قليلا منعاماء القرن الرابع من اللمجرة ثم الذين أولوا كتاب 


« سييويه وأصوات اللغة 


وقمت لنا أخيراً محاضرة ألقاها الأستاذ الألأنى ١‏ . شاده الذى كان 
يقوم بالتدريس فى كلية الآداب » وفبها يعرض لأراء سيبويه ويناقشها . 
وكان مما أخذه الحاضر على سيبويه استعاله كلة « الحرف » التى تبر فى 
المقيقة عن الرمل الكتوب » فقد استعملها لما بسمع أيضأ » ولكن يمتذر 

عن هذا بأن كثيراً من علهاء أوريا ظلوا إلى عبد قريب يسلكون نفس 
ظ امسلك . كلك 0000 « الذرج » التى امخذها سيبويه 
مصطلحاً « للموضم » الذى فيه يود الموت الاغوى مصطلح جانبه التوفيق . 
وى هذا الوضع باحظ الدارس أن عضوين من أعضاء النطق يتصلان 
فى أثناء النطق بالسوت » فطوراً يكون اتصالهما حك بحيث يحدس النفس 
لأظة بعدها يففرجان خأة » ويكون هذا مع الصوت الشديد كالدال والتاء 
والكاف ونحوها » وطوراً يكون اتصال العضوين يمحيث يترك برمهما منفذ 


11 سد 


م ويكون ا ار والزاى 
١‏ لد الطريق اذى يتسرب منه النفس إلى اخارج. ٠‏ والحاضر 0 
/ على حقى . غير أن تشييره لعنى المطلح الذى أستعمله سيبويه لكان الترقاء 
العضوين وما بالمخرج لامبرر له » فقد اشتهر بين الدارسين بهذا العى 

أما الذى يمحل الإشكال فبو ما جرينا عليه فى هذا الكتاب من استمال 
مصطلح جديد لطريق النفس سميناه « المجرى © © أى طريق النفس من 
الرئتين حتى الخارج » ويكون مخرج الصوت حينئذ هو نقطة مميئة فى هذا 
الجرى كا أراد سيبويه » وبذلك نبق على مصطلحه . فالنون. كا يقول 
. سيبويه خرجبا ؛ أى نقطة اتصال العضوين فى أثناء النطق يها هو [ من طرف 
اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا | » أما يحرى النفس معها فيتخذ طريقه من 

الأنف إلى امارج . ظ 


5577 أ , « الساد » كا ننطق بها الآن 
صوت شديد »2 على حين أن سيبويه يعدها بين الأسوات ارزخوية كذلك 
يعل سينويه صوت الحيم بين الأضوات الشديدة » فى حين أن حاريتا. 
الحديئة تبرهن لناعلى أن الجيم التى يقال عنها الأن إنها النصيحة صوت مزيم 

من الشدة والرخاوة . وعلى قدر ما فيه من تمطيش تكون رخاوته ١‏ فاليم 
' الشامية الكثيرة التعطيش صوت رخو لانزاع فى هذا» أما اليم الشديدة 0 
حقاً فتلك هى اليم القاهرية الخالية من التعطيش . وقد شرحنا آثفا أحدث 
ما اهتدينا. إليه بصدد هذين الصوتين . ١‏ 


اناه كا ننساق بها الآن صوت مبموس » فى حين 58 تنتيوية يعتيرما 


ماط- 


١‏ ش ا 
كذلك م تدل كل التحارب الحديثة . 


ْ أما حدبث الحاضر عن موتف القدماء ما يسمى بالمركات واعتبارهاق رأيهم 
ا بصيب الحروف » ولاتكاد تسكون عناصر أساسية فى الكارات فقد أشبر نا 
إلى كل هذا وءالحناه با يكنى فى هذا الكتاب . 


٠‏ والشديد والرخو » ويحاول جاهداً أن يلتى ضوءا على تعريفات سيبويه فيصل إلى 


رأى خاص » م يرجع عنه بعد عشرين عاماكا يقول ‏ إلى رأى آخر » وكلاها 
لايبين لنا بوضوح مقدار نهم سيبويه لفكرة الور والبهس ؛/ أو فكرة الشدة 
والرغاوة فى أصوات اللنة . 


نشرع بمد هذا فى إيداء ملاحظاتنا على آراء سيبويه فى الأسوات» - 
محاولين بقدر الستطاع شرح كلام سيبويه فى ضوء الدراسات؛ الصوتية 
الحديثة : 

١ح‏ أصوات أصوات الحلق : : حدد هنا سيبويه ثلاثة مخارج وعين أصوات 
كل مرج » وتبعه فى محديده كل من تعرضوا لأصوات الاغة من العفاء 
الذين جاءوا بعده . فن أقصى الحلق : البمزة والهاء » ومن وسطه : العين 
والحاء ؛ ومن أدناه : النين والحاء . وتدل ااتحارب الحديثة على سمة كلام 
سيبويه فى كل هذاء فلكل صوتين من أصوات الحلق حيز ممين ؛ يحلان 
فيه معاً » دون “رتيب لأحدها على الآخر » غير أن بض التأخرين من 
الملماء كانوا يتوهمون أن العين تسبق الماء » وأن النين تسبق الحاء » على 
حين أن بعضا آخر مهم كان يرى الك فى هذا الترتيب » وقد أشار ابن 
الجزرى فى كتابه « النشر »6 إلى هذا الملاف الوهمى بقوله 8 فنص مكى 

(ممس الأو ات ) 


١١8‏ سم 


على أن المين قبل الماء » وهو ظاهر كلام سيبويه وغيره » ونص شريح على 
أن الحاء قبل » وهو ظاهر كلام المبدرى © . ومن الغريب أن « شريم » 
الذي قدم الحاء على العين عكس القضية » فقهم الغين على الخاء » 
وكذلك نعل مى فقدم الحاء على النين ! ! ويبدو أن هؤلاء المتأخرين حين . 
نطقوا. بكل من اميق :ين لا<تبارهما أ<سوا فرقا بينها : و لكنهم ل يفطنوا 
ش إلى أن هذا الفرق مقصور على أن أخد الصوتين بجحهور » والآة: امبموس » 
أى أن الوترين الصوتيين و فى المنحرة يبزان مع أحدعما » وهو المجهور » 
وسكنافاء يصمتان مع الآخر » وهو المبموس ٠‏ فلا فرق بين العين والحاء 
ى المخرج ء وإا الفرق فى أن امين حبورة .والحاء مبموسة وكذلك الشأن 
فى النين والخاء . | ١‏ 
وقذ فصل ان خروف فى هذا الخلاف الوهمى بكلمته التى رواها 
صاحب كتاب النشر » ونصها :قال ابن خروف : إن. سيبويه لم يقصد 
| ترتييا فيا هو من مرج واحد4» وهذا حق تبرهن عليه التجارب الحديثة ٠‏ واسئا 
جد فى كلام سيبويه مأيؤُخْذ عليه بصدد أصوات الحلق سوى إقحامه فيها ماسعام ' 
2 بالألف » » ويبدوآن نعض التأخربن 0 عن هذا » إذ لاحد إشارة 
للا ألف بين أسوات الماق فى كتاب « النشر ش 


ش أما حديث الألن والهمزة والفرق بسمه) فقد اين فيه ابن جنى فى 
عي الصناعة ١76‏ حين أ كر ننا د أن الألف التى فى أول حروف العجم 
هى صورة الهمزة» وإنما كتبت الحمزة واوا مرة وياء أخرى على مذهب 
أهل الحجاز فى التخفيف » ولو أديد تحقيقها البعة لوجب أن تتكتب ألنا 
على كل حال 6 . ويبدو أن ابن جنى كان يعتبر كلمة الألنف اهما للصوت 
ظ النطوق به همزة » فالألف فى دأيه 3 للمكتوب » والحهمزة رمز للمنطوق . 
ومتتضى هذا أنه :ماكان يسم فى تعداد أسوات :الاق أن نذ كر الحمزة:' 





)00 سفعة 45 1 


8لا 


والألف معا » بل كان الواجب الاكتفاء بكلمة « الحمزة » التى ههى رمز 
.للسوت» لاسما ونحن فى محال شرح الأسوات وتحديدها . 


ولكن ابن جنى نفسه - مع الأسف - ذكر الألف مع الهمزة حين 
تحدث عن أصوات الحلق0" . على أنه يكن أن يقال : إن الذين لوا عن 
.سيبويه قد لوا كلامه أعسا لم يقعده حين ذكر الأاف عد البمزة » فرعا 
أراد بكلمة « الألف » تفسير القصود من كلمة « الهمزة » التى ‏ فها يبدو 
كانت مصطاحا صوتيا غير مألوف فى أيامه » أو حديث العبد بين الدارسين 
فأراد توضيحه بذ كر مرادف له أ كثر شهرة وألفة » وهو كلمة « الألف © . 
وذلك لأن البمز فى العنى المجمى له معان » فيقول الفيروزيادى فى الحيط 
« البمز هو الّممِرْ والضغط والنخس والدفم والضرب والعض © »© ولم يكن 
الممنى الاسطلاحى شائما أو مألوفا بين الناس ددليل » تلك الرواية التى يقال 
فيها: إن أحد اللغويين سأل رجلا من قريش « أبمز الفأرة © ؟ © فل يفهم 
الرجل وأجاب ساخرا : « إا يهمزها القط » ٠‏ ولم يرد اللغوى سوى التأ كد 
:من تلك الظاهرة النسوبة للبجة فقريش من تسهيل البمز » فيتساءل عما إذا 
. كان هذا القرشى حقق البمزة فى نطقه » أى ينطق بها دون تسبيل . 


وحينثئذ لأبكون هناك مايؤخذ على كلام سيبويه فى علاجه لأصوات 
الحلق . واعل مما يستأنس به لهذا التوجيه أن سيبويه ومن جاءوا بعده كانوا 
يذكرون فى موشع آخر نوعا ثانياً من الألف ويسمونه بأاف الد»ء 
٠‏ .فيحدثنا بن جبى”"“عن تلك الألن فى قوله : « فأما الدة التى فى نحو : 
قام وسار وكتاب وحمار » فصورها أيضاً صورة البمزة الحققة التى فى 


. صنحة 9ه‎ )١( 
٠ 44 سر الصناعة صفحة‎ (2) 


اس ْ 


أحمد وإراهيي وأبترجة + إلا إن هذه لأف لانكون إلا سباكية » فسورتها ' 
وصورة البمزة اللتحركة بواجبية وإنْ.اختلف يمخرجاهها ٠.‏ ' 


فبويعترف يا<تلافهها مخرجا » ولككنه لم يوفق فى وصف مخرج ألف 
اله فىكلامه بعد ذلك . .ويؤكدلنا ابن جنى أن. واضعى حروف البجاء 
ال روا فى أواخرها ها إلا » أى لام ألف 3 لبيان أن :ألفب الد حرف 
مستقل بين حرو ,البجاء » واستهانوا على النعاق به بوضع لام قيله . أى 
أن هذا الحرف السمى يلام أليف لم كن ذكره بين ,الحروف عبيًاً كما طن 

بم القدماء .من أمثال ألى العياس المبرد ٠‏ فبو يطالبنا حين نعدد حروف: 
٠‏ السجاء ألا نقول م لام ألف © كا بفسيول ما تقول 
لا .فقط .. ٠‏ 


على “كلل حإل. نرى لييويه وغيره يمخدئون عن حروف امد وجبرها . 
كالف المد وياء لد وواو الد فيعتبرومها حروف لين 1 ١‏ ويصفونها | 
ف كتهم وسنا يشبه وصف انين من عاماء 0 3 فيتجداث عنها . 
ثم 0 الالف »6 ٠‏ ويقول عمها شارح المأفصل 2١‏ ومنها 
الحروف. الليئة وهى الألف واليا. والواو 6 وهى جروف اليد واللين. « 
وقيل.لها ذلك الا تشاع غرجبا 4 والفرج إذا م اتنشن المروت ولان 6 
وإذا ضاق انضنطٍ فيه المسوت وصلب » إلا أن الأاف أشد امتداداً 0 استطالة 
) إذ كان اع ترجا 6. 


: وهكذا. ٠‏ يراق أن وصف القدماء بلأسوات الد يشبه إلى سك 0 
علاج الحدثين : ( لأنها ما نسمية الأوريون ١‏ وإهبون7 6 وهى _- 
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الاتصادف -وائل أو موانع فى طريقها » بل ير النفس معها فى تحرى خال 
من تلك الحوائل والوانم:. وقد محدثنا عن هذا أننا . كا تبين لنا حينئذ 
أن هذه الأسوات حين نقسم من حبث محرأها واتساعه تنقسم إلى نوعينف : 
أصوات ضيقة وهى ياء الد وواو الد » وأصوات متسعة وهى أاف المد 


وما يشبهها . 


ولاغرابة إذن أن يقول لنا القدماء : إن الألف أكثر اتساعاً مرن 
أحقيزا . . مسلك القدماء فى الخذيث عن هذه الأصسوات حين نحدثوا عن 
الضقات ء لاحين تحدئا عن الخارج» مسلك مسيم غلى كل حال “فبو خير - 
.من تلك الرواية التى جاءت فق معخم الغين من أنها جوفية أو هوائية وليس 
اليا <يز تنسب إليه . 


» - أسوات الفم : قعم سيبؤيه الفم إى ثلاث مناطق : أقضاء : 
. وهو القريب من الحلق » ووسطه » ثم أدناه وهو القريب من الشفتين . 

وحدد لكل صوت أو مموعة من الأصوات رحا معينا وصفه وصفا 
.دقيقاً ؛ وظهر بوضؤح أنه من أذرك أن الصوت يتكون بأتصال و 
من أعضاء النظق اتسالا مك كا هز الخال مع الأسوات الشديدة أو . 
عو ع م هو الحال مع الأشوات الرخوة . فيقؤل مشلا عن مرج ' 
القاف « إنه من أقصى اللنان ؤما فؤكة من الحدك الأعلى #أئ أن أتطى 
اللسان يتشل بافحتك الأغلى . ويقول عن النون « إثة من طرف الاسان بينة 
وبين مافويق الثنايا » » أى أن طرف اللسان يتصل عا فويق الثنايا 6 فى حالة 
النطق بالنون . 


وكل الذى قد يحتاج إلى نزيد هن" اللوضيخ فى كلام سيبؤية هنا ظو 
شوح ماعناة تقوله : « فؤيْق الثنايا وأصول الْقنانا 6 . فيو لدقيه فى الوسف 00 


ا 


مم١‏ سه 


)0 أسوات. تنسكون بالتقاء طرف اللسان بالنا! من الداخل . 


.ال# 


٠‏ (ف )دارع تسكون بالتقاء طرف السان نلو أصولها أى اللحم 
للدم زة فيه م ن الداخل سا 
( ج) وثالثة اثة سكون ب بالتقاء طر ف. الأسان وأوله بأول الحنك الأ . . 
أى فى تلك النطقة التي. ينطبق عليها ماذ كرنه العاجم عن كلة النطم . 
وتبدو دقة سيبويه في صورة أومطسح حي حين يصف لنا مخرج اللام فيقول : 
”انام عليه الاسان من أدناها إلى مشهى طرف اللسان » مابينها وبين 0 
مايليها من الحيك الأعل وما فويق الضاحك والئاب والرباعية والثنية » .على حين 
أن. الحدثين هنا يكتفون بقولهم : « إن. اللام تقسكون باتصال طرف اللسان ْ 
بأصول الثايا ه ٠‏ * ش 


© س ميفات الأسوات : 1 عيبويه يَمَص العالحات حين عرض | 
الما سمام « ١‏ صفات الحروف 6 » فوصف اللا م بأنها حرف متخرف 1 أى : 
رغم اتصال طرف اللسان بأصول الثثايا مها نجد أن النفس يتسرب من 
جانى إلفم إلى الخارج . » فكأعا قد احرف عن طريقه » ولا بأس إذن من ٠‏ 
مثل هذه التسمية ادى سيوع 6 وإن كان دون قد وصفوا اللام 
بأنها جانبية . 


أما 2 50 رت 0 7 ووصفم4ه بيعص / بعض الحروف ما 
وصفه مادلت عليه التنجارب المديثة ا :وصف سيهو يه عبوث الفين. 


- 


و 


د ا د 


ْ بالتفثى » وذلك لأن هواء النفس معبا لايق بقتدس ف تسر به إلى االخارج على 


مخرجها » أى من الفراغ الذى بين العضوين التصلين فى حالة ااشين »2 بل 


يتوزع فى حنبات الفم . 0 ش 


ل بق من صفات سمنيو ده الحامسة بصفات الحروف إلا وصفة لبعض 
الأسوات على أنبا تحهورة » والبعض الآخر على أمها مبموسة » وقد تبين 


لناأن تلك التى سماها بالجبورة هى الى يسميها الأوربيون الآن 701664 فها, 
عدا القاف والطاء » فقد اعتبرهما من الجبورات ؛ فى حين أن نجارينا الحديثة 


تبرهن على أن هذين الصوتين كا ننطق بهما الآن خاليان من صفة الجبر » 
وقد حدئنا عن هذا آثفا . أما ما سماه بالحروف البموسة فبى كلها ينطبق عليها 
عام الانطباق اصطلاح الأوربيين وم 701 ٠‏ 


غير أن وصف سيبويه لمعنى الجبر والحمس فى الأسوات يحتاج أزيد 
كن الشرح والتفسير » لأن كثيراً من الدارسون الان حارون فى فيمه » وقد 
قنع الذين جاءوا بعد سيبويه بترديد ألفاظه بنصما » حين تحدثوا عن الجر 
حين ع رأف امجوور واليموس 2 بل حى السيراق الذى اشعهر شرحه لكتاب 


سيبويه قد اضطرب كلامه فى هذا الصدد » فلا بكاد يستقر على رأ 


واضح يتمسك به » وكل الذى فبمه من كلام سيبويه أن هدك قوة مسع 
بض الأسوات هى التى سماها سيبويه بالجبر » على حون أن الأصوات 
الأخرى فد وضدك امس للفاء الصوت معي ! ١‏ فرويقول [ تئ سيبويةاهذه 
الحروف محهورة 1ا فمها من إشباع الاعماد المأنم من جرى النفس معه عندالترديد» 
3 قوة الصو تعافية» »اخ سيره 0 من اجو » وسهى ى المرو ف الأخرى ممم 0-7 


الخرف تضعف ] !! . 


5 


كدثك تثثر السبرانى فى جبلة حاءت فى كلام 77 را الستراقٌ 
5 يأنى [ إذا أردت اغتبار الخرف فإنك رقم منونك إن شئت محزوق - 
الد ؤوعافيها مْهاء وإن شئت أ<فيت ] . أما نصها الوازذى لتاب تسريه 
فهو [فإذا أروت إجراء الدروف فأنت ترفم صؤتك إرف شئت بحروف 
لين والذ أو با فبها منهأ وإن شئت أخفيت ]'. وهنا تجد السيراق يتردد 
فى تفسيره ولابقظم برأ » فبو يقول : [ و محتمل أن يكون الصْميز فى 
:قوله «فيها © الحرؤف الد ] »ألم لايلبث أن يتصرف عن هذا ويمرض؛ 
علينا رأياً ع قأئلا | بل أن عكوق الضمير فى قوله , فنها » 
اعرد البموسة واتجبورة ] | !! » وهذه الخله رغم مايشوبها من بعض 
النموض وما تمل أن يكؤن قد وقم فبها من نحريف على توالى الزمن 
إعا أشار بها سيبويه إلى مايلاحظه ١‏ الآن من أن الْحركة بعد 
الحرف أو قبله تساعد على التعرف عليه وتوضيح معاله » ولكن شيو 
قصر الم على جمل الحركة بعد الحر 60 


لانكاد بد هنأ نيحد فى كلام من حاءوا يعد سيبوية ار 
بصدد الور والهموسل » إلا تلك الرواية النسوبة لأبى الحسم ن الأخفش من أنه ٍْ 
.قال .[ سألت منيبؤيه عن الفضل بين البموس والخهور نقال : الهمؤش 
إذا أخفيته ثم كرزثة أمكنك ذلك » وأما المجبور, نل يمكنك ذلك فيه 
0 سيبؤيه « التاء 6 بلسانه وأخق فقال : ألا ترى كين كن 
وكرز الطلاء0» (الدال وجما من تخرج « :القاء ام يكن » وأحسبة ذ كر 
ذلك .عن الخليل ٠‏ قال سيبويه : وإنا فرق بين الجهود والبعوس أفنك 
لاتصل إك تلبين الجبور إلا أن .تدخ السوت الى يرج من | الصدر 6 


و 
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ا 2 


فالجبورة كبا كَكذا يخرج سوتهن من الصدر وتجرئ فى الحاق » غير.أن 
اليم والثون مخرج أضواتَيْما من الصدر ويجرى فى الصدر والحيشوم غنة 
مخالظ ماجرئ ق الحلق . والدليل على ذلك أنك لو أمسكت بأنقك ثم 
كلمت بهما زأيت ذلك قذ أخل .هما . أما البموسة فتخرج أصواتها 
من غازجيا » وذلك مما يزجى السوت ؤلم يعتمد عليه فيها كاعمادهم 
فى المجبور فأخرج الصوت من الفم ضعيفاً » والدليل على ذلك أنك إذا 
أخفيت همست ببذه الحروف ولاتصل إلى ذلك ف المجبؤر © فإذا قات 
ْ « شخص » فإن الذى أزجى هذه الحروف صوت الفم » ولكنك تقبع 
صوث ت الصدر هذه العرو بعد مايزجيهأ موت الفم ليبلغ ويفهم الموت |" 5 


أننهبت رواية أن العمن الأخفئش : 


ولسنا نزعم أن هذه الرواية قد خلت كلها من بعض الجتريت أو 

التصحيف ؛ ولكنا ننشقه آنا اصححة ل علتبا وات | تتضمن ٠‏ آراء قيمة فى 
ظ الدراسة الصوتية تتفق مع أح_دث النظريات الحديثة إلى حد كبير . 
فسيبويه يرشدنا هنا إلى وسيلة أخرى مييز المجهور من البموس » وذلك 
عن طريق إخفاء السوت وأنه يمكن هذا الإخفاء م البموسات دون أن 
تفقد معاليا » أما الإخفاء مع المجبورات فيترتب عليه أن العرفة تيع 
صفته الميزة » فلا نسمم الدال دالا حيتئذ » وإنما لسمع شونا آخن 
هود التاء »© 


ا والذى لم يكن يعرقه سيبويه هو أن الإخفاء معناه إسكات نات التى 
تحدثمع كل تمحهور فى الوئرين الصوتيين بالحنجرة » ومتى سكتت أو انقامت 
. نلك الذبذبات انقلب المجبور إلى نظيره البموس . 


)١(‏ نقلا عْنْ شرح السيرافى - عخطوظ بدار السكتب 


كذلك يحدئنا سيبويه فى هذا النص عما يسميه بالصوت الذى يخرج 
.من الصدر ويراه صفة مميزة لكل محبور » ولمل هذا السوت هو صدى 
الذبذيات التى تحدث فى الوترين الصوتيين بالحبجرة » وهذا السدى نحس 
به ولاشك فى المدر م مس ةفق نسد الأذنين بالأصابع أو حين نضع 
الكف على الجببة . فهو الرنين الذى نشعر به مع المجبورات. »؛ وسببه تلك 
الإبنيات اتن فى الخنحرة. 


كنا فطن سيب ويه إلى موقف اللمبموسات فتساءل كيف تسمعبا 
الأذن إذا كانت خالية من ذلك السوت الى يخرج من الضدر ء وهنا 
ذراه يتصور أن أصواتها تخرج من مخارجها » غير أنه لايعتمف عليه #لاعادزيع 
الجبور » ولذلك يخرج الموت من الفم ضميفاً ٠‏ 1 


كن عر و له أعس به أن النفسن هزد م 
البموس ويحدث موجات أيضأ تضخمها الفراغات الرنانة فى الحلق والفم 
فتسممها الأذن من أجل هذا . أى أن هناك ذبذبات مم كل من الجهور 
والبموس » غير ند الديذيات مع المجبورات هو الحنجرة على حين أن 
مصدرها مع البموسات هو الحلق والفم وتضخمها الفراغات الرنانة » ولكنها 
ل لها أثر ات .ومن هنا جاء خفاؤها أو همسباء 
ومن ن هنا أيضا فيد الجهود من البموس ٠‏ 


:أوايفكل مبييوية 35 شخص »© لتوضيح فكرية قا شرت اسرد 
وصوت الفم » وهذه الكلة تشتمل على الشين . والخاء والصاد وكلها من 

البموسات » أى التى ترق الذبذيات معها .فى الحلق والفم ولا : نشترك ف 
تكوينها ذينيات الوترين الصوتيين بالحنحرة » أو كا يعبر عبها سيبويه 


« صوت الصدر » . غير أن سيبويه يشيز هنا إلى أمر عنجيب حين يقول : 


0 


3 


[فإذا قلت « شخص » فإن الذى أزجى هذه الحروف صوت الفم» ولكنك 
1 تنبع صوت الصدر هذه الحروف بعد مايزجيها صوت الفم ] ! ! فماذا يعنى 
بقوله إننا نقبع صوت الصدر هذه الحروف ؟ يبدو أنه يعنى صوت الصدر الذى 
فى حركات الكلمة » ونحن نعرف أن الحركات حهورة » أى فيها موت الصدر 
الذي يقول عنه سيبويه » أى أن الشين فى « شخص » يزجيها ويطلقها صوت 
الفم أى ذبنيات الفم » ثم يليا الحركة الشتملة على صوت الصدر” . 
وهكذا. يكون سيبويه قد أرشدنا إلى أن الحركات فى الكلات الشتملة 
' على حروف مهموسة فقط تساعد على وضوح مثل هذه الكات فى السمع » هذا 
إذا صح فبمنا لعبارة سيبويه . ش 


- تمريف سيبويه للمحهور : 


يقول سيبويه | إن الجبور حرف أشبع الاعتماد فى موضعه ومنع النفس أن 
:يجرى معه حتى ينقغى الاعتماد عليه ويحرى الصوت ]| . 8 
هذا هو التعريف الذى وقف أمامه عاماؤنا القدماء حائرين » قانمين بترديد 
ألفاظه بنصها دون شرح واضح أو تمليق ذى قيمة » لايكادون يقربون .2 
جتي ينقلبوا عنه» كأعا قد تخيلوا فى ألفاظه قدسية :دول دون أى تغيير فيبا 
أو تبديل » ولو بكلمات مرادفة . ٠‏ 
ونحن حين نحسن الظن بتعريف سيبويه ونحك بأنه كان على علم حقيق 
بطبيعة الجهور والبموس نستطيم بعد إمعان النظر تفسير هذا التعريف 
تفسيراً مقبولا فقولا ولت آرى: هبر للحكم عليه شير هذا / فقد 
ذكر الحروف الجهورة والهموسة وعينها ».واتفق فى هذا مع ماتبرهن. 
عليه التجارب الحديثة فيما عدا حرفين اثنين ذكرنا للسر فيه) . وقد تبين 
لنا. فى تعريف سيبويه أمران متميزان : عبر عن أولما بعبارة . « إشباع 
الاعتتاد 6 التى أراد إبها أن يصف الجبور بأنه صوت متمكن مشبع فيه ٠.‏ 


- 


00 ضوح وقفسدة قو » وتّك الضفة الى نير ليبا ' الأؤربيون: بوم 


«نئزروووة 6 . فاللجبور أوضح 2 السمع من نظيزه البمومن ؛) لانزاع قَ 
هذا » ولس للاعماد مدى ى فى كلام سيبؤية سؤق جملية إضذار الشوت © 


نلك العملية الى تلازم النفس مد خرؤجه من الرثتين. إى انطلاقه إلى. 
الهواء الخارجى . ألا ترق أن سيبؤيه ذ كر فى. <الة النؤزة ذالم أن' الاعمّاد - 


0 في يكون فى الفم واطياشيم ‏ ؟ يعمنى أنه تم فى القم عمايّة حَضْوية فى خلة 
هدين الصوتيق » وف نفس الؤقت ثم فى الحيشوم مخلية. عضوية أخرق ٠‏ 

٠‏ فالنؤن تنسكون بأن يلتتى طرف الاسان بأسول الثنايا الثقاء ممنككا 6 وترم 
الناطق بها هذا الوضم » غير أنه فى نفس الوقت يهنط أقضى الحدك قيفتح 


طريق الأنف لتسرب المواء منه ٠‏ كذلك ك مما يدل على أن الاعّاد: معناه الغملية' 


العضوية الطللوية ف إصدار الصوت أن سسريويه أعتبر أن ف البنوس اعناداً 
أيضاً ولسكنه اعماد ضيف » لأنه يقول : | فأما المموس فحرف أضعف' الاعيّاد 


3 فى موضعه ه] 9 


ولأمر ما فين عيزوية عولة ا بع الاعتاد فى موشعه ] ولم يقل فى مخرحه » 
لآنه كان مشعر بهذا الإشباع فى كل تحرى الصوت مند صدوره من الوثتين 


. إلى انطلاقه إلى الخارج »2 حل ارت م هى ماعبرنا عنه فى هذا الكاب : 


بالجرى » وفرقنا ببئه وبين ا جح 


الأمس القانى اذى بين لذامن ريف سيبؤيه قو ماغبر غله بقوله : 
[ مع الننس أن يجرى معه خنى يقش الاعماد غليته ] . ومغقء هذا لى 
رأنى أن الحس الرهف لشيبويه جللة بشمر مع الجهور باقتراب أونرن 
الضوتئين أحدهما من الآخر حتى ليلكادان يسذان طريق التنفّس . 
هى المافة التى شخب لنا الحدثون حين ومفوا مايرى فى ا 


| الجمهؤرات » إذ قالوا : إنه مع الجبور يقترب الؤثران الضوتيآن 5 


ادم ؛ تنأ ويضشطر دُوّاء الس إق الداع من بيْنبما 4# و رك 


زاب 


سن 


ها ل 


الوترين الصونيين » ونحملهما يتدبديان » وايظلان يتدبذبان حتى ينقغى 
الاعماد » أى حتى تننهى العملية العضوية العالوبة فى إصدار الصسوت ٠‏ 
أما ف حالة اليموس فقد عير عيبا سبويه بضعف الاعتماد ؛ أى عدم 
دك الفووت فى أثناء جريانه فى عحراه » مما بيترتب عليه قلة وضوحه . 
كذلك جد طريق التنفس معه مفتوحا بحيث يسمح بأنسيابه حرا طليقا . 
وتلك هى الحال التى عبر عنها الحدئون بقولهم : إن الوترين الصوتيين مع 
. البموس يبتعد أحدهما عن الآخر فينطلق النفسر من يبنهما دون حاجة إلى تحريكما 
وإحداث ذيديات بيما. هذا هو معنى حريان النفس مع المبموس ٠‏ ومنع 
جريانه مع الجهور . وقد التبس الأمر على بعض الدارسين لخسبوا أنمنع النفس 
ا مم الحبؤر هو ذلك الانحباس الوّقت الذى يحدث مدم الأسوات الشديدة » 
ذلك لأن منم النفس مم المجبورعملية ثم فى المدحرة » أما ذلك الانحباس 
الؤقت فيعم فى مخرج الصوت » كا سنرى فى شرح كلام سيبويه عن 
الشدة والرخاوة . 


© > معتى الشدة والرخاوة عند سيبويه : 


يقول سيهويه إن [ الشديد هو الذى عنم الصوت أن يجرى فيه | 

. هذا هو الانحباس الؤقت الذى نحس بهفى غخرج الحرف لحظة قصيرة 
جداً بسبب التقاء المضوين التقاء محكا » فإذا انفرجا أ سمعنا مايسمى 
أن سمبوبه هنا عبر بقوله « منم السوت » و يقل منع النفس ؟ فيناكٌ ٌ 
فرق بين الحبور الذى نحس فيه عنم النفس وعدم انطلاقه 
1 عر طليقاً » ولنكن الموت معه لاعنع بل نظلل تسمعه 4 أما فى حالة 
الشديد فمند ارج عنع الصوت فلا نسمع شيئا طالما كان الانحباس فى 


5 
(2 


٠‏ الخرج قاعا . . والدليل على ماتقولٌ أن سيبويه حين نحدث عن اللابوالدون اعتبزما 
١‏ بد الطروق الشديدة لآن طرف اللسان معهما يازم مكانه.» ولكن الصوت مع ظ 
هذا يخرج » ففى حالة اللام يمخرج المدوت من حانى الوط برد 0 
من الأنف . 
فسييويه إن لا يتناقض مع ائقسة أ يظن بعض الدارسين ؛ لأنه 
لايدع يحالا للبس ؛ إذ فرق بين منع النشن مع المجهور » ومنم الصوت. 
مع الشديد ٠‏ قنع النفس لا يكون إلافى الحنحرة « وأما بنع الصوت قكانه 
رج الحرف . 1 


| 500 شرحوا لنا عملية الشدة والرخاوة وضحوا لنا أن الناطق#س 
مع الشديد باتحياس مؤقت لدى الخرج بسبب التقاء عضون التقاء حك فإذا 
انفصلا فحأة .سمع صوت انفجارى هو الذى نسميه بالشديد . أما فى حالة الرخاوة 
افرغم التقاء العضوين أيضا يكون بالالتقاء غير محكم ؛ بل بينهماممر ضيق 
يسمح بتسرب البواء » وتسرب البواء ممسذا هو الذى عير.ء عنة سييويه 
2 بريان العوب : ش 


ذا سكن تيويةانة أحين د ل 
ما بحس بها الدارس.ون للاأصوات مر ن الحدئين » دون أن يسكون على عل بالناحية . 


' الدشر حبة من وجود ورين صوتيين بالمجرة يقومان وظيفة 08 بعص‎ ٠ 


آي هذ :© 


1 0 


نا5! عم 


100 نضعها جنباً إلى جنب لتسبل القارنة بين علاج الملاء القدماء 
للا أسوات فى عصور مختلفة » واخترنا من أجل هذا نص سيبويه » ومحسانية 
نص ابن جنى فى سر صناعة الإعراب » ثم نص ابن يعيش شارح الفصل ‏ 
اواخيرا نص ابن الجزرى صاحب كتاب النشر فى القراءات المشر » وقد 
عاش سيبويه فى القرن الثانى البجرى » أما ابن جنى ففي القرن الرابع » وابن يميش . 
فى القرن السابع »وان الجزرى فى القرن التاسع من المحرة . 


1 











معخر ج المسين 


والداء 0 وأدناها ش 


مخرحا من الفم 
الغين واللحاء 9 


0 
( القرن .هم ) 


أو4ا من أسفله 
وأقصاه حرج الحهمزة 
والألف والماء ٠‏ 
هكذا يقول سيبويه 
وزعم أبو الحسن أن 3 
ترتيمها الحوزةمالهاء 


وذه ب إلىأنالهاء مع ْ 


الأاف لا قبلها ولا 


الحلق مرج العين 


أوالحاءوتما فوق ذلك 


. مع أول الفم مخرج 


الغين والحاء ٠‏ 


أدنى الحلق » فاللحاء أقرب إلى الفم م من الغين . 





| انسل الزغشرى مع شرح ابن عيش (9قدم) ‏ 





الحدزة ا ايك أقصى الحلق » والعين والحاء 
أوسطه » والغين والخاء أدناه [ الشارح | للحلق ثلاثة 
مارج 5 أتصاها م ن أسفله إلى ما بلى الصدر مخرج الهمزة » 
ثم الماء وبعدها الأأف هكذا يقول سيدويه و زعمأ بو الحسن 
أن ترتيمها الممزة ثم الهماء ومخرج الماء هو مخرج الألف .. 
ثم العين والحاء من. وسط الحلق . وروى اللنثشءن ٠‏ الخليل 
أن الألف والواووالياء والهمزة جوفية لأنها تخرج من 
الحوف ولا تقع فى مدرجة من من مدارج الحلق ولا اللباة 
ولا اللسان » إعاعى هواء . وكان ا يقول الألف 
والواو والياء هوائية أى أنها فالحواء . وأقهى اللحروف 
المين ثمالحاء ثم اللماء » فلولا بحة فى الحاء لكانت كالعين 
ولولا هبة فى الحاء لكانت كالحاء لقرمها منها _فبذه 
الثلائة فى حيز واحد بعضبا أرفم من بعض « وللغين وائلاء 


النشر فىتالقراءات العشر (*48 م ) 


:أقصبى الحلق وهو الهمزة والحاء 


فقيل على مرتبة واخدة وقيل الحهمز 


أول: ٠‏ وسئط الحلق وهو لافين والحاء 
|ابناتين . فنص مكى على أن المين 
قبل البحاء وهو ظاهر كلام سهبو به 
وغيره . وانص شربح على أن الحاء | 
قبل » وهو ظاهر كلام المجدوى وغيره 
أدلى الحاق إلى الفم وهو للنين واللحاء 
ونص شرب على أن النين قبل » وهو | 
ظاهر كلام سيبويه أيضاً » نص مكى. 

على تقد تقدم اللحاء . آل ابن خروف إن ش 
سيبويه ل يقصد ترتياً اهو من خوج 








سيبويه ( القرن " هم ) 


3 
حت 








ومن أقصى اللسان ١‏ ومما فوق ذلك من 
وما فوقه من المنك | أقصى اللسان مخرج 
الأعطلءرجااقاف . ومن 
أسفل من موضم القاف 
من الاسازقايلا ومما يليه 
من الحنك الأعلى مرج 
الكاف . 


القاف . ومن أسفل من 
ذلك وأدنى إلى مقدم 
| الفم مخرج الكاف 


ومن وسط الاسان وهدن وسط اللسان 


الأعلى مخرج الحم الأعلى مخرج الهم 
والشين والياء . والشين والياء . 


“بينه ويان و سا الدحنك 


ان جنى ( ااقرن 4 ه) 


الفصل لز مخشس ى مم | 
شرحابن يعيش (145م) 


«والقاف والكاف» 
فى حيز واحد » فاالكاف 
أرفم من القاف وأد إلى 
مقدم الفم )وها لهويتان 


لأن مبدأها من اللهاة 


00 الجهم والشين والياء» 
ولها حيز وأحدهو وسط 
اللسان بينه وبين وسط 
الحنك 2' وعهى شحرية 
والشجر مفرج الفم لأن 





عفان تع الو ١‏ 


النشر فى القراءات المشر ( 89م ه ) 


أقصى اللسان مما يلى الحلق وما فوقه من الحنك وهو 
لاقاف وقال شرح إن مخرحها من اللهاة مما وى الحلق 
ومخرج الجاء ٠‏ أقصى اللسان من أسفل مخرج القاف 
من اللسان قليلا وما يليه من الحئكوهو للكافوهذان 
الحرفان يقال (_كل مهما لحوى نسبة إلى اللباة وم بين 
الفم والحلق ٠‏ 


للجيم والشين الممحمة والياء غير الدبة » من وسط 
اللسان بيئه وبين وسط الحنك ٠‏ ويقال إن الحم قبلهماء 
وقالى المبدوى إن الشين تلى الكاف » والجيم والياء يليان 
الشين ٠‏ وهذه هى الحروف الشحرية ٠‏ 





5 ( القرن ؟ ه ). 


الدسناد 


يوه 


الالسان وما يليه م 


وإن شئت 


ب ببس يبب بيب يبيب يب يب بج يي )حي ا 


ان جنى 


٠‏ ( القرنغ ه) 


ومن أول حافة اللسان 
وما يامها من الاضراس مخرج 
الضاد إلا أنك إن شئت 
6 كنا من الجانب الأعن 





غلك من الماف الأسين 


الفصل للزخشرئ مع شرح ان يعيش 
(*58ه) 





والضاد من حيز اجيم والشين والياء 
ولما حيز واحد لأنها تقرب من أول 
حافة الاسان وما يلمها من 
إلا أنك إن شد نت تكلتما من ن الحانب 
الأيعن و إن شئت من الحانب الأسين 


ن الأضراس 





النشر فى القراءات المشر ( 88 ه ) 


الضاد العجمة من أول حافة اللسان 
الأسر عند ال كثر رمن الأيعن عِندٍ 
الأقل « وكلام سيبويه يدل على أنها 
تون هن الحانبين 0 وقال الخليل 
إغاأضًا شجرية يعءنى من مخرج 
الثلاثة قبلها . والشحر عنده مفرج 
الفم أى مفتحه » وقال غير اليل هو 


جمع اللحيين 2 فلدلك : حرم 


العيا دمئةك ٠‏ 














3 ' 
5 سيبو به ان جنى الفصل | النشر 











ومن حافة اللسان من ٠‏ ومن حافة اللسان منأدناها ١‏ « واللام والنون والراء» من حيز أ من حافة اللسان من أدتاها إلى” 

أدناها إلى منسهى طرف | إلى منتهى طرف اللسان من | واحدء ويعضها أرفع من بعضء فاللام | مذمهبى طرفه وما بينها وبين ما يليها 

5 النسان ماييمها و بين مايامها بينها و بين ما يامها من الحنك من حافة اللسان من آخرها إلىمنتهى | من المنك الأعلى مما فويق الشاحك 
-* ]| من الحنك الاعلى ( وما | الاعلىمما فويقالضاحك والناب | طرف الاسان من بها وبين ما يلمها | والئاب والراعية والثنية . 

فوبق الضاحك والئاب | والرباءية والثنية تحرج اللام | من الحنك الأعلى مما فويق الضاحك 
الرباعيةوالثنية )خخر جاللام والداب والراعية والثنية 











صس.. 




















ومن طرف اللسان دهن طرف الاسان بدئهة من حلف اللسان من بدئة وبين من طرف الاسان بينه وبين مافويق 
3 بنئه وبين ما فويبق الثنايا ويل ما فويق الفايا رج ما فويق الثنايا مرج النون الثنانا أسفل اللام قليلا . 
ترج النون . النون 











دمن حرج النون ومن مرج النون غير أنه ومن مخرجه غير أنه أدخل فى ظهر من مخرج النون من طرف اللسان 


إلى اللام مخرج اأراء أذلق » وذلق كل ثىء محديد طرفه | وهذه الثلائة يقال لما الذلقية نسبة 
وكذلك ذولقه . إلى موضع مخرجها وهو طرف اللسان 


إذ طرف كل شىء ذاقه 











سييويه إن جنى ب الفصل ْ الفشر 


وأصول الثنايا مخرجالطاء | وأسولالثنايا مرج الطاء | النسان وأصول الثنليا وهى نطمية لأن | مصعداً إلى جبة اأنك * ويقال لمذه . 











والدال والتاء والدال والتاء بدأها من نطع الغار الأعلى وهو وسطه النطعية لأنها مخرج من نطم الغار 
ا يظهر فيه كالتتحزيز الاعل وهو سقفه 














ومما بين طرف الاسان وبما بين الثئايا وطرف من حيز وأحد وهو ما بين اأكنايا روف الصفير من بين طرف اللسان 

وفويقالثايا مخرج الزاى | الاسان مرج الصاد | وطرف الاسانوهى أسلية لأنمبدأها | فويقالثنايا الملياوهذه الثلائة الأحرف 

والسين. والصاد والزاى والسين من أسلة اللسان وهو مستدق طرف | هى الأسلية لأنها مخرج من أسلة 
اللسان وهى دروف الصفير اللسان وهى مستدقه 


. لحروف | الطاء والدال والقاء أ الزاى والسين والصاد | الظاء والذال والثاء 


وما بين طرف اللسان | وثما بين طرف الاسان ٠1‏ من حيز واحد وهوما بين طرف | من بين طرف اللسان وأطراق الثنايا |. 
'وأطراف الثنايا مخرج وأطراف الثنايا مخرج | الاسان وأطراف الثنايا؛و بعضها أرفع المليا » ويقال لها اللثوية أسبة إلى اللثة 
الظاء والذال والثاء الظاء والذال والقاء ‏ | من بعض وهى لثوية لأن مبدأها | وهو الاحم المركب فيه الأسنان 
1 ْ من الأثة ا | 




















ل 




















4 
5 سيبو به ابن حنى الملفصل النشر 
ومن باطن الشفة ومن باطان الشفة السفل الفاء والباء واليم من حير واحد وهى الشفة ١‏ من باطن الشفة السفق وأطراف 
5 السفلى وأطراف | وأطراف الثنايا العايا | ويقال لها لذاك شفبية وشفوية » فالفاء من باطن | الثنايا العليا 
+ | الثنايا العلى مخرج | مخرج الماء الشفة- السفلى وأطراف الثنايا العليا 
الفاء ْ ْ 
3 ومما بين الشفتين | وما بين الشفتين رج | ومما بين الشفتين مخرج الم والباء إلا أن 00 للواو غير المدية والياء والميم ما بين 
5 مسخرج الماء والم الباء والم والو او | رجم إلى اللحاث وأا سيم ىد ا ها م ن الغنة فادلك الشغتين فينطيقان على الباء وام وهذه 
عه إوالواو . | تسمعها كالنون ظ ار الأدبمة يقال لهسا الشفهية 
4ك ْ 1 “ا 
مئه وهو امعان 











فامجمورة الهمزة الآلف العين الغين القاف 
الجماليا «الضاداللامالنونالرا الطا الدالالراى 
الظا.الذالالباء المي الو او فذلك تسعة عثمر خرفاً 
وأما امهمو سةفالماءو الحاءو الخاءو الكاف والشين 
السينالتاءالصادالنا. الفاء فذلك عشرة ةأحر ف. 
بعالاعّاد ف مو ضعهو منع 
النه يي حى بنقطى الاعتّاد عليه 
وبجحرى الصوت.فم-ذي حال انجرورة فى الحلق 
والم إلا أن النون والميم قد يعتمد لها فى الفم 
والخباشيم فتصير فيا غنة ة والدليلع ل ذلكآ نك 
0 بأنفك ثم تكلمت مها لر أي تذلكقد 
ْ أخلمما. :وأنا الليةواين خزق أ الاعتاد 
ف مو ضعه حى جرى النفس معه وأنت تعرف 
ذلك إذا أعتيرت فرددت الحرف مع جرى 
النفسءولو أردت ذلك فى امجبور ل تقدر علبه 
أ فاذا أردت إجرا . الحرو ف فأنتتر فعصو نك 
إن شت بحروف اللبن وللد 1 وبما فيها منباوإن 


شنت أخفيت . 


فاجبورة حرف أشبع 


فالمبءوس عشرة أحرف وهى 


والصاد والتاء والسين والثاء والفاء 
وباق الحروف وهى تسعةعشر حر فاً 


يجبور.فعنىالجبور أنه حرف أشبع 
الاعنهادمن مو ضعه ومن النفس أن 
يحرى معه حتى ينقضى الاعتماد 
ويحرى الصوت غيرأن المبم وإلنون 
من جملة المجبورة قد يعتمد للها فى 
الهم والخياشيم فتصير فبها غنة.. 

وأما الميدوس حرف أضعف 
الاعنياد من مو صعه دى جزى معه 
النفس , وأنت تعتير دلك بأنه قد 
بمكتك فكرير الحرف مع جرى 
الصوت نحو سس ككل ههه 
ولو تكلفت مثل ذلك فى امجوور 
لماأمكتك. 2 


الجبر إشباع الاعماد ف 
مرج الحجرف ومنع النفس 
لله 
والذىبتعر ف بهتباتّهماأنك 
[ذ1" كروت القا: تقلت 
فى .وجصسدت التعس 
عصوراً لا تحمس معبا دشى. 
مله واردد الكأاى فتجد 
امن 0 لارسارة 
زذااي 9 ا لآن اهمس 
عون ١‏ 
الحرف لضعفه 


الممين مرنى صعات 
الضعف كا أن الجور مم 
دفات القزة:: :و المزسورنة 
عشرة يحمعها قوإك ( سكت 
يبي ون )1 وام 
الصوت الخق ٠‏ فإذا جرى 
مع الحرف النفس اضعف 
الاعتاد عليه كان مبموسا 
والصاد. والخا. الممعجمة 
أقوى ما عداها . وإذا منع 
الحرف النفس أن يحرى 
معه حتى يتنقضى الاعتماد 
عليه كان مجبوراً . قال 
سيبويه إلا أن النون والميم 
قد يعتمد لمافى الفم 











الث 


ة والرخاوة 





سيبو يه 7 ت د بن : فصل 00 0 3 |0 النتير 
ِ هن اطرو ف الشتدين وهو الذى نع الصوت واللحروف انقسام زالشديدما فى قواك ( أجدت بقك) والر خوةها عداهاأومنبا الحروفى الرخخوة 
أن برى فيه وهو الهمزة قك طاتدب» آخر إلىالشدة والرخاوة|وعدامافى قولك (لمبروعنا) وهى الى بين الشديد والرخوةاوضٍدها الشدبيدة 
وذلك إدى اذا قلت الحق ثم مددت صونك لم وما ينهاء ذا .شد بدة نما نيه أو الشدة أن بنحصر صوت الحرف فى مخرجه فلا مجرى ء والمتوسطة » هالشديدة| 
مجر ذلك. ومنها الرخوة ه ح غ خ ش ص ض | همزة فق ك ج ط دت بأوالرخاوة عحلافيا ويتعرف تبايام) بأن تقف صى الم أوهى تمانية ( أجد قط 
زسظ ث ذف. وذلك إذا قات الطس والقص*” والمروف التى دين الشد بدة|والثين وتقول «الحج» «والطش» ها نك بجدصوت الجم بكت ) »والشدةامتناع 
العين وبين الرخوة والشديدة تصل إلى الترديد وبا الاء لم اللامالنون الراء الواو| إن شكت و السكون بين الشدة واارخاوة ألا ,م لصونهالحروفن وهو هن 
الشه بالحاء . ومنها التجرى و ىاع أ وما سوى هده الحروف الانحصار ولا الجر كوقفك على الدين وإحساسك فى|صفات القوة والتوسطة 

8 5 00 10 8 ا ع : | 7 ٠‏ إلء ١‏ 

خرى في العدرت الأعراقه: اللدان مع اموت والتى قباماهىالر خوة ومعنى | صو نها إشبه الاد لال من محرجها إلى مغر ج الها [الشادح ]بين الشدة والرخاوة 
ولم. يعترض على الصوت كاعترا ض الحروف الشتديد انه الجرف الذى فالشديد عائية احرف جمزة قك ج طدثت: 6 والق ا جمعبا قولك 

1 العدوت ٠.‏ أن يمر ىالشديدة والرخوة عانية أبضاوهى الألف ع ىلنرمو١.ل"‏ . 000 
الشد يدةو هو اللام .وإنشئت مددت وها الصوت عنم و نان .> 5 ١‏ . اير (ان حمر ( واضاف 
7 2 نه ألا م أثلة أوممن الشديد إنه الحرف الذى عنم اأصوت أن محرى فيه 

لبس كالرحخوة لأن طرف اللن) قال سباي ع افيه الاتوق انلك لو فلت ار ل ا ا يوي لبا الاب اواو 
ول خوة لان طرف الاسان لايتجاق عن وحمل رد أوذلك أنك لو قلت الهج » ومددت واف 0 ا 
موضعه و ليس بحر ج الصو من موصع اللامو لكن 0 إن أو كذلك لو قات والحق » ووالشط» تم رمت مدصي تالجمو كلبا غير 
٠‏ يك كلام -ر 222 2 9 ن دلك مننه . ٠‏ 1 هَّ 2- ّ 
عده عرق بع الضوج 1ود ال العيوه 2 0.0 5 ألا نرى أنك نغول هو المس” والرش والسح و عمو ذلك ا دود ا لر 3 
الأنف فا مرعد عن اذش ولامان. لازم رسع المرف دالرحوهو 53 .دي |ؤتجد المبوت جاريا معالسين والشين والحاء.. واإمرق بين أخمسة 2 ضاظ ذ 
لأنك او أ مسكت مأ نفك] حر معهالصوت وهوالنون | فيه المموت ألا ترى أنك امحبورة والشديدة أن المجبورةيقوى الاعناد فيبا و الشد يد المعجمات والراء . 
و كذلك الم وهنها المكرر وهو حرف شديد جرى الوقاتااس والرثن: والشح| يشتد الاعتاد فيها بازوميا هو ضعها لانشدة الوقع وهوهاأواتجر_ورة الشسديدة 
في هالعتوت لتكر بره راع را نه إلىاللام فتجافى للصوت| وو ذلك «:حد الصوتاذ كزناء من الضغط . ألانرى أنالذال والظاء مجبورنانغيراستة محمعبا قولك 
كالرخوة ولو ا تكرر لجر الصون ديهرهى الراء | جاريا مم السئ والشين و41ل]مضفوطتين فنقولناءظ ويجرىالصون. ((طبق أجد) 




















فى القاف والطاء اككآن#تنعاً و الرخوهو الذى جرى فيه المموت 









موب 


من أصوات اللئة لأنه عالجبا علاجاً فريداً لا يشركة فيه أحد من الملاء 
القدماء . وقد بدأ اهمام الدارسين بكلام ابن سينا فى هذا الصدد <-لال القرن 


المشرين . 


فنذأ كثر من نصف قرن عثر السيد حي الدين الحطيب على #خطوطةف اللتتحف 
البريطانى عدوانها #أسباب خدوث الحروف » نسبت للشيخ الرئيس ابن سينا » 
فصؤرها أم.عارض النص بنسخة أخرى فى الحزانة التيمورية » ونشر تلك الرسالة 
الصغير ة دون تعليق أو يق أو دراسة لا اشتملت عليه ؛ ومع هذا فحم-ده 


مشكور وله فصل السبق . 





.ولا وقفنا على هذه الرسالة منذ يضع سئوات استرعى انتباهنا أنها تعالح طرفا 
من الدراسة الصوتية اللذوية علاجا فريداً يختاف اختلافا بين عن علاج سيبويه 
وأمثاله من عاماء العربية . فقد جاء حديث ابن سينا فى رسالته حديث العام 
بأسرار الطبيعة » حين أشار إلى كنه الصوت وأسبابه ؛ وحديث الطبي ب الشرح 
حين وعدنت أحز ا الحنحرة واللسان » و عيز كلامه عصطلحات لا نعرف 
أن غيره من علماء العربية يشركه فيبا ؟ ذلك لأن سيبؤه قد بدأ فى كتابه 
الشهور الوسف الألوف لأسوات الاذة من حيث مخارجبا وكيفية صدورها 
وصفاتها ٠.‏ وبق كلام سيبوبه ى كل عصور اللشة عاداً الذين جاءوا بعده 
رددونه فون فبم <قيقى له في صحكثير من الأحيان » حتى تلك الشروج 
الشهورة لسكتاب سيبويه من أمثال السيرافى والرما كانت ف ممظمالحالات 


“1 


تققصر على ترديد ألفاظ سيبؤيه بنصها » أو الحوم <ولها دون إضافة جدية ذات 
قيمة عامية . 

ولكن ابن سينا وحده قد سلك مسلكا مغابراً فى كل ناحية من نواحى 
هذه الدراسة » فاستحقت رسااته أن نكف عليها زمئاً غير قصير حاولين حقيق 
نصوصها وشرح مضمونها فى ضوء ما اهتدى إليه المحدثون من علمساء الأسوات 
. اللغوية » وممتعينين على فهمها ببعض أساتذة الطبيعة والتشريح. وأمكن بالرجوع 
إلى ما جاء فى كتالى القانون والشفاء لابن سينا توضيح كثيرمن نصوص|الرسالة 
وفهم مراميها وأهدافها . 

ولسنا نزعم مع إشادتنا برسالة ابن سينا أن حقائق الم بأصوات اللنة لم 
تتقدم أو لم تتطور منذ عبد تلك الرسالة » فلدينا الآن من الإمكانيات الحديثفة 
مالم ومح للقدماء من آلات وأجوزة للتصور والقسجيل وتحليل الأصوات . 


الآن بإعداده لبذشر ف الستقبل القر بإب حول رسالة ابن سينا الميماة ديات 


حدوث الحروف . 


بدأ ابن سينا رسالته عقدمة أشار فيبا إلى أنه قام بوضع هذه الرسالة 
تلبية ارغبة أنى منصور الحبان الذى ردد ذ كره مع ارق سينا "فى كن 
التراجم ٠‏ فيروى أنه حدث فى أحد الس الأمير علاء الدولة أيام السامانيين 
أن جرى ذكر مسألة من مسائل اللنة فتكلم فيبا ابن سيفا بما حضره 
حينذ ٠‏ وكن بلمجلس أبو متصور الجبان »فأنى على ابن سيا أن يقحم 
نفسه فى مسائل اللغة التى لاتحسنب! وقال له : إنك فياسوف وحكيم ولم تقر 
هن اللغة مايرضى كلامك فيها افاستد_كف ابن سيف من هذه الجاببة وتوفر 


على درس كتب اللفة ثلاث سنين مستعينا فيا تقول الرواية » جم 


لل 5 


الأ هرى السمى ‏ تهذيب الانة » ثم نظم أشعاراً » وكعب عدة رسائل ورفم 
بم إلى أبى منصور الجبان زاتما له أنه عثر عليها فى الصحراء فى أثناء الميد ولا 
يدرى أحد شيئا عن صاحبها . 


فلما عرضت تلك الرسائل والأشعار على ألى منصور فى يحلس الأمير » وكان 
الأمير بعلم محقيقة أمرها » أخذ أبو منصور يتفقدها وأش كل عايه كثير مما فيها. 
فلها أخيره ابن سينا بعا جبله تنبأ بو منصور وأدر كأنها يما من تأليفابن سينا» 
فاعتذر له عن تلك المجابهة التي بدرت منه » وأصبح منذ ذلك الحين صديقاً 
خلصاً لابن سيناء ثم طلي منه أن يؤلف له مقالا مختصراً فى مارج الحروف 
فكانت تلك الرسالة التى تحن بصددها . 


ويقسم ان سينا رسالته إلى فصول ستة ٠‏ 


١‏ - عرض ف الفصل الأول إلى ما سماه « سبب حدوث الصوت ©6.ولايتم 
فبمنا لحديثه فى هذا الفصل إلا بازجوع لكلامه عن السمع ىكتابه الشفاء . 
وما حاء فيه أن الموت لايحدث إلا عن قرع أو قلع » فالترع مثل قرع صخرة. 


أو حدبة حدث معه أو بده صو 4 وأما القلع فثل فصل أحد شقى شىء* ٠‏ 
مشقوق عن الث الأخر» مثل خشبة يفصل أحد شقيْبس! عن الآخر 
فصلا طوليا . ش ش 


٠‏ ويعرض ابن شيئا فى كتابه الشفاء إلى أمر كان ولا بزال محل الخلاف. 
والنقاش ين علماء الطبيعة وذلك حين يتساءل: هل الصوت هو نفس القرع. . 
والقلع ؟ هل هو نفس التموج الذى فى المواء؟ أو هو ثىء ثالث بقوك فى: 
الصدر المهتز وهذا الشىء الثالث يتبع الحركة الموجية أو يصاحيها حين تصل. 
إلى الأذن ؟ 50006 ش 


لاوم ل 


يبدو كان أميل إلى عد الصموت شيا عالقا » لاهو نفس القرع والقاسع » ولا نفس ! 
التموج . 


شم بتساءل ثانية : هل لاصوت وجود فى الخارج يقبع الحركة البوائيسة 
أو يصاحيها » أو أنه لا وجود له إلا فى السمع ثم يحاول جاهداً فى 
محاجة منطقية أن يثبت للصوت جود فى الخحارج فيقول : « ولمل مما 
بين على إدراك أن لالصوث وجوداً فى امحارج أن سامسع الصوث يدرك 
جرته التى فيبا ولد وينتبى » فلو كان الصوت _دث ف الأذن فقا وليس 
وجودا ق الحارج لامن حيث هو مسموع بالفعل 4 بل من حَوث هو مسموع 
بالقوة . 


ويضيق امقام عن ذكر كلما حاء فى كتاب الشفاء بصددالسوت »؛ ولذلك 
أ كتق بالإشارة إلى تلك العبارة التي اختثم بهاكلامه حين جمل للصوت الإنسالى 
صفات ثلامما : 

) || ( الثقيل والحاد : وسندو أنه يريد بهذأ درحة الصوتثت 4 أوال طعغقتط 
فالثقيل هو الصوت الغليظ كأ صوات الرجال » والحاد هو ما يشبه صوت النساء . 
والفرق بيْهما فى رأى اللحدثين سببه نسبة التردد أو ععدد الذبذنات ى 
الثانية ٠‏ فءدد الذبذيات ف الثانية مم الصوت الثقيل أقل كثيراً من عددها 
| مع الصوت الحاد ٠‏ وقد ذكر ابن سيا ف رسالته هذه الصفة وحاول تعليلاببا 0 


كا سياى 


(ب ) خفوت الموث و<مره : وأغلب الظن أنه إريد هنا ما يسميه 
المحدثون بسعة الموجة ال 46د116 مدوم التى يترتب عليها أن يكون الصوت اليا 


دء غ1 


(ج ) وأخيراً الموت الأماس والصلب والتخلخل . واعله يريد ببذا 
نوع الصوت ال وهزاووو وهو تلك الصفة التى تيز صوتاً من آخر وتكوقف على 


شكل الموجة . 


؟ - أما الفصل الثانى الذى جمل عنوانه « سبي حدوث الحروف »6 فيبداً 
بعبارة حيرتنا كثيراً وهى : « وأما حال التموج فى نفسه من جبة اتصال أجزائه 
وعاسكها “أو بسطها وسخفها فيفعل الحدة والثقل 4 . فنحن إزاء هذا النص 
بين أمر بن : أوهما وأرجحهما أن ابن سينا هنا يشير إليدرجة الصوت الهئئزم» 
لأن طول الوجة مع الصوت الحاذ أقلى منه مع الصوت الثقيل » فأجزاء للوجة فى 
السوت الحاد متقاربة مماسكة » على حين أن أجز اءها مع الصوت الثقيل 
متباعدة ٠‏ ولعل تعويره بسط الأجزاء وسخفها قد استمده من التعبير العربى 
« ثوب سخيف قليل النزل 6 أى أن أجزاءه غير ماسكة بل مفككة . 

الأمر الثانى : أن ابن سينا فى هذاالنص أراد فملا أن يصف لنا حدة الصوت 
وثقله ال طنذم »ما همه طونط » وجمل حدة الصوث أو ثقلهمتوقفاً على 
طبيطة الجسم القروع» فهو تى حالة اتصال أجزائه وتماسكها أى حين تنكون 
كثافته كبيرة كالأجسام الصلبة من معادن ومحوها يكون الصوت عا حاداً » 
على حين أن الصوت مع الجسم الأف ل كثافة كانؤشب ملا يكؤن ثفيلا . 


ويستعمل ان سينا فى هذا الفصل مصطلحين متميزين مها : امارج 
و الحابس . وأغلب الظن أنه يريد بالخارج محرى المواء أو طريقه الذى 
ايكون : إما فى الأنف وذلك مع اليم والنون » أو مئ. الهم. مع. باق 
الحروف . 1 00 


اا 


أما حابس فيبدو أن ابن سينا يريد مها ما أراده القدماء عصطاحبم الخارج ؛ 
وهى تلك المواقع التى يم لدى كل منها حدس الهواء سواء كان هذا الحبس تامأ 
أو غير تام . فالكاف مثلا لما حبس هو فى أقعى الفم حين يلتقى أقصى اللسان 
يأقصى الحنك التقاء حك يترتب عليهحيس الهواء <يساتاما » فإذا اتفصل العضوان 
خأَة تسرب الهواء فى عدف محدثاً صوتاً اتفحارياً . فبذا الموضع أى أقصى الاسان 
مع أقصى الحنك هو مأ سماه القدماء كسيبويه وغيره عخرج الكاف وما يسميه 
أبن سينا بمحدسها » فالحهيس لدى ابن سيا هو موضع معين أو نقعاة ممينة فى طريق 
المواء » أما انخرج فهو كل الطريق . 


كذلك احظ هذا اافطل أن نما نجه سييوي «الفيرت القديه وهر 
ما يسميه إلحدثون بالانفجارى م«زووإم يسميه أن سينا بالمفرد » وأن ما يسميه 
سيبويه بالصوت الرخو ويسميه المحدثون بالا<تسكا ى ه5زاوواء" يسميه ابن 
سينا بالصوت المركب . ولعله لاحظ فى تسميته أن الأصوات الشديدة أو المفردة . 
أسوات حاسمة سريمة لا تحقاج إلى جبد عضوى » على حين أن الركبة وهى 
الرخوة تحتاج فى اانطق مها إلى زمن أطول وجبدأ كبر . 


ويصور الحدثون الفرق فى الجبد المضوى بين هذين اانوعين بتوهم 
إننا إذا طلبنا من إنسان أن يحرى حو حائط بعيد فسيحد أنه من اليسير 
عليه أن يصعادم بالحائط فى آخر الشوط » على حين أنه يصعب عليه 
الوقوف قبل الحائط عسافة قصبرة +داً . وكذلك الاسان فى أثناء النطق 
يكون دائم الحركة لا ينقطم عنها ٠‏ يلتقى مع ااحنك التقاء محكما فى 
حالة الصوت الشديد » ولكنه مع اارخو يتوقف لدى مسافة قصيرة جداً 


هن الدنك هى التى الس مح بأسرر ب الهواء 5 فالصوت الشديد بسر كن تظيرء 


-- 15 سه 


الرخو » ولذلك عيل كثير من الأطفال فى المراحل الأولى إلى قلب الصوت الرخو 
إلى نظيره الشديد الماسا لأأيسر السبل واقتصادا فى الجود العضوى فيقولون مثلا 


؟ - أما الفصل الثالث فقد خصصه ان سينا لتشريمح الحنحرة واللسان . 

: يعنينى فى هذا الفصل غضاريف الحنجرة التى ذكر ابن سينا فى رسالته وى 

.كتاب القانون ( الجزء الأول ) أنها ثلاثة غضاريف . ول كن بالرجوع إلى كلامة 

فى الجزء الثانى من كنتاب القانون حث عنوان «تشر بح الحنجرةوالقصبة والرئٌة» 

أمكن أن ستكل الصورة الحقيقية رأى |إنسينا فى غضاريف الحدحرة » وتبينت 
لنا الحقائق الأنية : 


أولا - أن النضروف الذى يطلق عليه ابن سيدا « عديم الاسم © مرة 
و« الدذى لا اسم له »6 مرة أخرى»هو مايسميهالحدثون وذلوه ع نمع ٠فكأنه‏ حين 
ظهر له أن القطع السابق « زم 6 لا يعنى أ كثر من « فوق أو على »وأن كلمة 
8لا بالإغريقية ممناها اللسان » تكو ن الترججمة الحرفية للمصطلح الأجنى 
الإغريقى هى « فوق اللسان » . فرأى أن هذا النضروف رغم أهميته ل يوضع 
له اسم مستقل أى أغفلت تسميته »فدعاه من أجل هذا بعديم الاسمءأو الذى 
لا أسم له ٠‏ ويدل على هذا الفهم عدة نصوص وردت فى رسالته وى الزء الثانى 
من كتابه القانون . ويكنى هنا أن نسوق نص كتاب القانون : 


ش « وخصوصا والازدراد لا يجامع الئفس لأن الازدزاد حوج إلى انطباق 
محرى قصبة الرئة من فوق للا يدخلها الطمام امار فوقها. ويكون انطبافها بر كوب 
الذضروف الشكىء على امجرى » وكذلك الذى يسمى الذى لا اسم له . وإذا كان 
الازدراد والقى' يحوجان إلى انطباق فم هذا الجرى لم سكن أن يكون عندما 
بتنفس 6 . : 


مع ل 


فهو هنا عا لا يدع محالا لاشك يشير إلى حاجة المرء فى أثناء البلع إلى إغلاق 
طريق النفس » ويرى أن هذا الإغلاق يم بوساطة غضروفين أحدها وصفه 
باللكىء على المهرى وأغان الاسن أنه يعى ما)سدانة المدكون ومن اموي * 
والنضروف الآخر ما يطلق عايه الذى لا اسم له » وكلنا نعل أن أثم وظيفة 
للغضر وف المسمى 10115جزم8 عى سد طريق التنفس فى أثناء البلم » ويشترك 


ممه فى هذا أ ووروءزودن© . 


ودكن الأطباء العرب ف أيامئا هده يسمون ال 0119 أعام] لسان الزمار 6 
فق معحم شرف للمصطاحات الطبية بحد أنه يطلق على و1غاو1عزمع عدة أمماء 
أشبرها لسان الزمار . 


فاشتهر بيننا الأن أن ال و0.ولهزمع هو لان الزمار . ولسكن ابن سينا 
يستعمل لسان الزمار لجزء آآخر من أجزاء المنحرة رعا هو ما يعرف لدى الحدثين 
باسم 8 وص ز1] وهو الفرجة التى بين الأوتار الصوثية . فيقول فى الحزء 
اثثانى من القانون ما نصه : « وخلق لأجل التصويت الشىء الذى يسمى اسان 
الؤماق ؛ يتضايق عنده طرف القصمة ”* م يقسع عند الحمد<رة فينتدىء من سعة إلى 
ضيق م إلى فضاء واسع كا فى المزمار . فلابد للصوت من تضييق لحيس . وهذا 
الجر م الشبيه بلسان المزمار من شأنه أن ينضم وينفتحليكون بذلك قرع الصوت» 
لم يميد الإشارة إليه فى آحر هذا الكلام فيقول : وفى داخلها الحرم 
الشبيه بلسان الزمار وهو مثل الزائدة التى تشابه رأس الزمار فيتم به 
السوت »6 . 


وهكذا رى أن لسان الزمار عند ابن سينا ثىء آخر غير الشهور الآن لدى 
واضعى الصطاحات المر ب دن رحال الطب . 


- 8غ أ 


ثانا اله قيقة ألثانية التى نتبينها ه ن كلام ابن سينا فى رسالته وى كتاية 
«القانون» أنه يسمى الفضر وف المعروف لدى الحدثين بأسم وؤوع و1 بالخضر وف 
الترسى أو الدرق . وهذه التسمية العر بية رحجمة تللح الأجنى » لأن هذا 
النشين وف يشبه فى شكاه الترس أو الدرقة »* ولأن معنى اليطخ الإغريقى 


014 ظ12 الترس . 


كذلك تبين لها أن الفضروف العروف لدى الحدثين باسم 34دوع وق سماه 
ابن سينا بالطرجهارى » من السكلمة الفارسية «طرجهارء» أى كأس الشرب » 
ويقول الفيروز بادى فى باب الراء « طرجهارة » شبه كأس يشرب فيه » وفى باب 
اللام « الطرجبالة » بالسكسر اافنجانة كالطرجبارة ٠‏ ويبدو أن هذا الغضروف 
قد ظور لأطباء العرب القدماء على هذه الصورة» على حين أنه بدا للاغريق القدماء 
على شكل الغرفة لأن معنى 4ذوهوارمه الشبيه بالغرفة * ويرى الدكتور شرف أن ٠‏ 
هذا المغروف قى الحيوان يشبه فم الإبريق ولذلك سماه ابن سينا بالطرجبارى. 


وهذا النضروف مزدوج لدى أصحاب التشريح م من ن الحدثين »أى له فرعان 
د فرع يشبه د » ولكن ابن سينا لم نشر إلى هذا الم 


ثالياً - وأخيراً تبين لنا أن النضروف الذى يسميه الحسدثون 
زوه قد اعتيره ابن سينا جزءاً من القصبة الموائية ولم يعقبره من 
غضاريف اعرد : ً فيقو لق القانون « أما قصبية أأرئة فبى عضو موّاف 
من غضاريف كثيرة دوائر وأجزاء دوائر 5 بعضها على بعض » وعلى رأسه(أى 
هذا العضو ) الفوقاتى الذى بلى الفم واادنحرة 6 ٠‏ أى إذا حاوزناالفم والحنحرة 
صادفنا أول جزء من أجزاء القصبة وهو الجزء الفوقتى الكامل 
الاستدارة + وم ن الواضح أن تسمية ابن سينا للغضفروف العروف لدى 


وغع! سس 


الحدثين بإسم فذموزمن بالفوقانى حارية على المهج الفارسى فى استمال « رانى 
وحوان وفوقاان 6. ١‏ 


غ - الفصل الرابع : محدث ان سينا فى هذا الفصل عن الحروف العربية » 
وأوضح كيفية صدو ر كل حرف منها » فوصف العملية العضوية مع كل حرف 
وصفا مفصصلا . وعيز وصفه عصطلحات انفرد مهأ ٠‏ وقد رتب الحروف العربية 
رنيبا تخرجيا يشبه إلى حد كبير ترتيب الحايل فى كتاب المين » فالحلاف بين 
ترتيبه وأرتيب الخليل يسير جداً» ولكن فما يبدو كان لابن سيئا حكة فى ذلك 
الزتيت الذى اخره » فقد جمل القاف بمد الذاء وقبل الغين » وجملالثاء بعد التتاء 
يباكرة #ؤادر النون إل اح لحرو 


ويصيق المقام هنا عن الحديث عن ودا الفصل من رسالة ان سينا 34 ولذلك 
ننتقل إلى الفصل الخامس . . 


٠‏ 6 حب الفصلن المامس : لمحدثنيا ان سينا ف هنا الفصل عن <روف تعمها ف 
الفارسية التى عى لنته الأولى والتى كان على علم وثيق بها . 


ومن بين نلك الحروف التى يشير إليها :لك التى تشبه الجيم العربية فى رأيه 
وعى : 


(1) ذلك الصوت الذى سمعه فى أفواه الفرس حين ينطقون بالكامة الفارسية 
. « جاه» » وممناها البثر . 


وهذا المموت هو الذى برمز إليه فى الإمجليزية هاه تعن . 
0م 2 الأصوات الفوية ( 


0 


يضرب إلى شبه السين » وأن الثالك يضرب إلى شبه الصاد . 


وإذا تذ كرنا أن ابن سينا قد عنى كل العناية بعلو م اليونان» وأنهاتصل بلنتهم 
بعض الانصال لم يكن من الشطط ف الاستنتاج أن نقرر أن ابن سينا هنا يصف 
لنا أصواتا سعءها فى اللغة اليونانيةالقدعة . 


وحن نعم أن .اليونانية القدعة تشتمل على حرفين بسميان ( زيتا 4 كن ( 
ونعلم أن الأول مهما ينطق به حين يليه صوتث لين ع كر هده ط مز كذلك 
الصوت الأول الذى وصفه ابن سينا أى:02. أما الحرف اليوناتى الثاتى ( كنى ) 
فبؤ الذى'راهفى بعض الاذات الأوروبيةالديثة ويرمزلهإلرمزية وينطقبه فى اليونانية 

. القدعة كأنه يبدأ بالكاف وينتهى بالسين أى مثل السكلىة الإنجليزية ووموم*8 . 
على أثنا فى بعض الحكارات الإيجليزية نسمع السينية من هذا الموت مفخمة 
كأعا هى صادية مثل ووززو؛1ن::5 » ولكن لا يدان فى مثل هذه الحالة إلا 
- » أى أن ما يشبه الصاد يعد لونا من ألوان السين لايتغير له المنى » 
س الأمس كاللغة العربية التى تحمل كلا من السين والصاد فونما مستقلا يتغير له 
1 ى هفل ( صبر » سير ) . فلمل ابن سيدا قد سدع الحرف اليونانى ( كمى ) 
ينطق به غالبا متنهيا بالسين وفى قليل من الأحيان متهي ا يشبه الصاد » فوصف 
لدا الحالين وعبر عن الأول بأنه يغرب إلى شبه السينٍ ؛ وعن الثانى أنه يضرب 
إلى شبه الصاد . 


وهكذا ترى أن ابن سينا يمتبر صوءًا فارسيا هو« تش » وممه ثلاثة 
أصوات يونائية مى 7 )© وع1 ٠‏ كص ») عتبر هذه الأربعة أشياها لعبوثت لمجم 
المربية لما تشتمل عليه جميعا من صسفة الازدواج » أى لأنها جميما تبدأ بننصر 


م1 


شديد يليه عِصر رخو . أمافى الأثر السممى لكل منها فالفرق واضح يبرر 
جعل كل مها صوتا مستقلا ذا كيان خاص . 


السين الرائية الزاى [أسينية 


ويفسدب الأولى للغة أهلل خوارزم ولمله ي»مى الاغة الأوزيا كية إحدى 
اللغات التركية » ويفسب الثانية لافرس فى نطقهم كلة مثل « زرد » أى 
افر 


والسوت الأول فما يبدو « سين 6 جهر مها قليلا فأشببت الزاى » والثالى 
« زاى » همس لبها قليلا فأشببت « السين 6 » والنتيجة واحدة فى كلتا 
الحالين » و إنا اعتترها صوتين مختلف_ين لاختلاف الرمز لمما فى هاتين اللغتين 
الختلفتين . أو رعا كانا صوتين يختافان اختلافا نثيلا جداً » ولكن الأذن 
الرهفة لابن سينا قد أحست بهذا الفرق الذى يتجاهله عادة علماء الأصوات من 
الحدثين . ونطق الفرس لازاى السينية كا يصفه ابن سينا يشبه إلى حد كير 
نطق الألان الآن حين عيلون إلى مهميس الزاى » ولمل هذا النطق الفارسى 
للزاى لا يزال سائدا بين أهل إيران <تى الآن . 


الراى الظائية 


هذا السوت وإن لم ينسبه ابن سينا إلى لغة معينة يبدو أنه نطق الفرس 
للظاء العربية » وهو نفس الظاء العامية الى تجرى على ألسنتنا الآن » أى الى 
لا مخرج معها طرف اللسان . 


وتعد هذه الظاء العامية من الأصوات العربية وإن لم يرمز لهسا القدماء 


برمز خاص ء فنحن انسمعها فى بءض القراءات القرائية ولاسيما! فى 


دمغ ب 

قراءة للك ساني اثل قوله تعالى « حتى يصدر الرطاء وأبونا شيخ كبير » ٠‏ 
. فالكساى يحبر بالصاد فى « يصهز » » ومتى جور بالصاد أسبحت تفك القلاء 
العامية » فلا فرق بين الصاد وهذه الظاء إلا فى صفة الجبر والحمس » أى 
أن الوترين الصوتيين يتذِبذيان مع هسيذه الظاء ويصمتان مم. الصاد ؛ 
ولكنبما فيا عدا هذا يبائلان “عاما ٠‏ وهذه الظاء المامية هى فى الحقيقة 
زاى منخنة » ولذلك جين وصف أصحاب القراءات قراءة الكسالى الو ١‏ 
عنها « إثمام الصاد ورا . 


الفاء الشببيهة بالماء 


نسب ابن سينا هب_ذا الصوت للنة الفارسية وضرب له مثلا بكامة 
فارسية هى ١‏ قرندى »© التى ممناها الذسكبوت فى حالة التدكير ٠‏ وللمأكتب 
الفرس لهمهم روف عربية لم يجدوا بين أبجح ديتنا مامزمزون يه لا" 
السرت ؛ فاخقاروا له الرمز المربى الخاص بالواو » ونطقوها 9 كا هو 
الهِأن فى الألمانيةٍ الحديثة ٠‏ فابن سينا هنا يعنى ذلك الضوت الشبور فى 
بعض اللنات الأوروبية الحديثئة وهو 7 ٠١أما‏ وجه الشبه بينه وبين الباء 
فبو أن كلا من الباء وهذا الصوت من الجبورات أى يتذبذب معب) 
الوتران الصوتيان ٠‏ ولا فرق بين الفاء وهذا الصؤت إلا فى صفة الجر والهمس» 
فالفاء مهموسة ونظيرها المجهور هو هذا الصوت الفارمى 

وقد استرعى اتتباهنا فى اللخطوطة التى نحن بصددها أن هذا الصوت قي 
كنتب فاء فوقها ثلاث نقط ٠‏ وهذه ولاشك كتابة حديثة نسبيا » فمن العروفٍ 
أن الفرس القدماء كانوا يرمزون لهذا الصوت بالواو المربية . ْ 


د غ4١‏ 


الماء المشمددة 


غرب لنا ان سينا مثلا لهذا الصوت بالكمة الفارسية « بيروزى » 
ومعناها النصر . وتبين لنا من هذا الثل أنه يعنى ذلك الصوت الألوف فى كثير 
من اللغات الأوربية والذى رمز له بالرمز صم ء ولا فرق بين هذا الصوت 
والباء المربية إلا فى أن الباء العربية محهورة ونظيرها المبدوس هو هذا السوت 
الفارسى . وقد رمز له الفرس القدماء بباء متها ثلاث نقط . 


هذا ماخص ما جاء فى رسالة ان سينا عن بعض الأصوات الأجدبية. ويضيق 
القام هنا عن الأسوات الأجنبية الأخرى التى عرض لما . 


5 - الفصل السادس : فى أن هذه الحروف من أى الحركات غير النطقية 
تسمم : 


يبدو من هذا الفصل أن ان سينا كان من يربطون بين أصوات اللنة 
والأسوات الطبيعية الأخرى . فبو هنا يحاول جاهداً أن يتلمس وجوه شبه بين 
أصوات اللغة وبين ما نسمعه من أصوات غير نطقية فى حياتنا العامة . فيصف لنا 
مع كل حرف ما يشبهه من الحركات التى ناحظها فى حياتنا سواء عمت تلك 
الحمركات بفمل فاعل أو مصادفة . فثلا يقول فى حالة الشين أنها تسمعم « عن 
نشيش الرطوبات وعن نفوذ الرطوبات فى خللأ جسام ياسة نفوذا بقوة ‏ ! ويقول 
عن الطاء إنها تحدث عن تصفيق اليدين بحيث لا تنطبق الراحتان بل يمحصر 
هئالك هواء له دوى » ويسمع عن القلع أيضًا مثله 00 


مه 


وقد قنا بعرض الوصف الذى ذ كره ابن سينا مع هذه الحروف الثلاثة على : 
جمع من طابة دار العلوم يبلغ عددثم *م طالباً » شم طابنا مسهم أن يستوحوا 

نه خروفا ددن أن نذكر لهم أن ابن سينا يتخيل فى تلك العمايات : : شينا 00 

طاء » ثاء . 


وا حجمءت إحابات الطلية انضح 07 عانة فقط هم الى شوحو 


اما نعبدا إلا اباو ل حرف سن لازو 0 كالشين والطاء 
فكانوا ثلاثة عشر طالباً » والذين استوحوا الشين والتاء كانوا أربعة 
عشر طالباً . 


د انس بن سينا للعمل ا أكثر إبحاء » فل 
نكد جد من بين هؤلاء الطلبة من أخطأها . 


وهذه التحربة التى اناميا قم الطالية إن دلت على ثىء » فإعا تدل على أن 
ما يمكن أن يسمى بوحى الأسوات مر دعة إلى عاملين : 1 


اول حار كل هنا مع الأصوات فى حياته العامة وماتمود تماعه فى بيثنه 
وما ألفه وتكرر على بعمه . ونستمد هذه التجارب عادة م١‏ ن أصوات اغتذا ومما 
لسيعة جولنا من أصوات أخرى . ولاشك أننا حتاف ق مثل تلك التحارب 
اختلانا واضها ٠‏ فأبناء بِيئةَ من البيئات قد ارت ن عن أبناء بيئة 0 ى فى 
000 بل قد تاف أبداء البيئة الواحدة فى تفك التحارب الصونية 
تبعا للظروف الختلفة التى حيط بكل منهم ٠‏ فلا غرابة أن ,اختاف طلبة 
الفرقة الواحدة فى تفسير اممليات التى وضعها ابن سينا مع الشين ' 
والطاء والتاء . 


> جم ؤ وا 


تانترها ؛ القاملن الثالى هو العامل التفسى ورعا كان أم من العامل الأول ؛ 
ذلك لأن الأثر السممى لأى عوجات صوتية مرجعه إلى تفسير الخ لما . وهذا 
التفسير هو الذى يحار فى كنبه علماء الأسوات » وهو الذى قد تلف بين أبناء 
البيئة الواحدة » بله البيئات التافة . 


كذلك هناك عنصر مشترك أ كير بين أبناء البيئة الواحدة ٠‏ 


ولا حدث علهاء الاغات من اللحدئين عن تلك الكامات التى استوحيت من 
الأصو ات الطبيعية والتى يسمومما وومه:]ةدمه0 أو ولءه؟؟1-وطء8 رأوا أن 
أعضاء النطق لدى الإنسان لا تستطيع فى كثير من الأحيان تقليد كل الأمسوات 
غير النطقية تقليداً دقيقاً . ولذلك كان اختبار الأسوات فى مثل هذه الكامات 
وليد الصادفة إلى حد كبير. فاختارت الشءوب الختافة محاميع مختافة من الأمسوات 
اللغوية لتصوير أصوات العلبيعة ٠»‏ ويك أن نقارن بين الكلمات العربية امستمدة 
من أصوات الحيوان أو ظواهر الطبيعة بنظائرها فى اللنات الأخرى لندرك هذه 
الحقيقة » فليس فما أعرف من اللغات مايشبه (النباح . الحفيف . الزئير)ء وغيرها 
من حيث الأسوات حين تقارن هذه السكامات ها يعبر عن معانيها فى الاغات 
الأخرى . 


ومع هذا نلحظ ف النادر من الأحيان عنصراً مشتركا بين كثير من الاغات 
فى بعض الكلمات ااستمدة من الأسوات . نصوت الديك فى الإيجليزية يعبر 
عنه جموعة من الأصوات شىه000016-10-ه-كاأءعم « ك وكادودادو» ٠وق‏ 
الدعيركية رطذاءعار» كيكيليكى » وف السويدية « كر كيليكو » اذام مادا » 
وفى الفرنسية 2 كقيليكو » مءذإونمه » ولا أظن أنى بحاجة إلى التذكير 
يصوت الديك فى ألسنتنا الأن . 


ساعمهة)ا ب 


و حشر ل فى هذه الداسبة تلك القسمة الطريفة التى تروى فى كتي اللنة 
والأدب والتي تقلخص ف أن أحد علماء اللذة بمسجد البصرة كان يسأل بض 
تلاميذه عن اشتقاق فمل الأمر من 2 وق 6 وإسناده للمفرد والمثتى والجدم » 
فلما أجاب تلميذه طلب منه الأستاذ أن ينطق بالأحوال الغلائة متتابعة وأن يكور 
هذا على “ممه فقال :.ق » قياء قواء . ق » قيا » قوا.ق » قيا 2 قوا. وتصادف 
أن كان كر بالسجد رجل يديع 52 ابا فدهش لا سمع وذهب وأحضر رجل 
الشرطة للبحث عن ذلك الذى يصيح بالمسجد كصياح الديكة . 


لا أريد بعد هذا أن أستعارد فى الحديث عن رمزية الأسوات؟؛ لأن الحديث . 
عنها طويل ولا يسع له الجال ويكفى أن نشير هنا إلى أن فكرة الربط بين 
أصوات الكلات ومدلولام! كانت ولا تزال حل نقاش كثير بين علماء 
اللغاث » فموم من يراها عرفية ومنهم من يؤكد أنها طببعية . أثير 
هذا الجدل بين فلاسفة اليونان ومناطقة العرب ولا زال نقرؤه الآن بين 
الحدئين . . ظ 


غديث ابن سينا فى هذا الفصل الأخير حديث عالم من علهماء الطبيمة عالج 
ظاهرة الدوت وبحث فى خواصهاء ثم بحث فى أصوات اللذة وحروفها © فربط 
الأصوات المنطوقة وغير امنطوقة ربطا أساسه مجاربه الحاصة فى الامات التي عرفها 
وأصوات الطبيمة فى بيثته» وأساسه أيضا مزاجه الشخصى وخياله الخصب وكل 
ما ينتعى إلى الجانب النفسى السيكاوجى فى ابن سينا . ؤلذلك لا يصمح أن يؤخذ 
حكمه هنا على أنه حك عام » لأنه لا يعدو أن يكون تفسيرا ذاتيا شخسيا لابن 
سينا 7 . ّْ ش 


فالربط بين أسوات اللكففات ومداولانها على فرض التسلهم به أمو 
مختاف باختلاف أبناء البيئة الواحدة © بله الشمؤب والأمم » الحلا ١‏ 


اهمه د 
بينها واضح بين حتى فى تلك الأسوات الانعكاسية الغرزية . فنحن مثلا نعبر 
عن الألم بصيحة هى ( أى ) على حين أن الإمجليزى يصيح ( أوتش ) . 
ولذلك لا ندهش حين نقراً أن كبائج يقول فى إحدى قصصه : « ليس هدا 
الرجل أفنانيا لأن الأففان يبكون أى أى » وليس هندستانيا لأنهم ار 
إنه يبكى كا يبكى الرجل الأبيض فيصيحأو أو . 
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مماعنى به الحدثون فى تجاربهم معرفة طول الصسوثت اللنوى» سواء كان صوث 

لين أو صوتا سا كنا » ونعنى بطول الصوت الزمن الذى يستغرقه النطق بهذا 
الصسوت » مقدراً عادة بجزء من الثانية . فقد قدروا أن « الدال » التطرفة فى 
الكامات الإبجليز ب تستغرق فى النطق بها حوالى «٠ر‏ من الثانية » فى حين أن ٠‏ 
سوت اللين ( .4 ) يستغرقمدة أطول هى حوالى *5ر من الثانية . 


ولعاولالصوت أهمية خاصة فى النطق باللفة نطقاً صحيحا . فالإسراع بنطق 
اوت أو الإبطاء به » يترك فى لحجة الكل أثراً أجنبيا عن اللغة ينفر منه 
أبناؤها . وليس من الضرورىأ نيصر ف الرء مقدار الزمن الذى يستغرقه نطق كل 
صوت ليصح نطقه ؛ بل إن الران السمعى يكن عادة فى ضبط هذا الطول دون 
حاجة إلى القاييس الألية . 


- 


وطول الصوت إما أن يكون طبيعياً فبه “أو مكتسباً . ويعنينا أولا شرح 
اطول الطبيعى » فأصوات اللين بطبيمتها أطول من الأسواتالسا كنة » ع ىأ نهحين 
قيست أصوات اللين وجد أن الفتحة أطو ل من الكسرة والضمة . وبلى أصوات 
اللين فى الطول الطبيعى الأصوات الأنفية : ومى النون واليم فهما من أطول 
الأسوات الساكنة » ثم الأسوات الجانبية كاللام » ثم الكررة كلراء ؛ لم 


الأصوات الرخوة ذات الصفير أو الحفيف . 


وأقل الأصو ات السا كنة طولا هى الأصوات الشديدة أو الانفجارية . 
وأوضح ما يكون طول الصوت اللنوى فى أسوات اللين » لأن الفروق فى 


اهمهةأ- 


طولهما تؤثر تأثيراً كبيرا فى النطق الصحيح للئة . هذا إلىأ نكل صوت لين فلنة 
من الاغات يكن أن بقسم » من حيث الزمن الذى يستفرقه » إلى وعين : طويل 
وقصير . بل قد يكونمن المك نأن يقسم إلى ثلاة أنواع متميزة : طويل ومتوسط 
وقصير . أما الأسوات السا كئة فالفروق بينها ليست من ااقدر يحيث محتم علينا 
مثل هدا التقسيم . 

واللغويون عاذة يقسمون أصوات اللين إلى نوعين فقط : قصير » وطويل ٠*٠‏ 
فالنتحة مطلقة صوت لين قصير » فإذا أمبحت ما يسمى بالألف المدودة فبى 
صوت لين طويل . والفرق عادة بين الفتحة الطوبلة والقصيرة هو أن الزمن الذى 


نستخر قه الأو لى ضءف ذلك الذى تستغرقه الثانية . 


ومن حسن الحظ أن أصوات اللين العربية لا قلف مقاييسها حين تطول » 
كا يحدث فى كثير من أصوات اللين الإحليزية .فلا يؤثر طول الصوت العربى 
فى مقياسه ؛ بل ببقى هو هو طال الصوت أو قصر . 

أما العوامل المكتسبة التى تور فى طول الصوت اللغوى فأهمها : النبر ١7‏ 
ونغمة اكلام » ورعا كان لنحو الاذة أثر أيضا فى طول الصوت أحيانا . 

فالصوت المنبور أطول منه حين يكون غير منبور . وانسحام الكلام 
فى أغماته يتطلب طول بعض الأسوات وقصرالبءض الآخرء إذ عيل الصوت النبور 
. إلى القصر إذا وليه صوت غير منبور » وذلك حقيقاً رغبة الكلام فى أن تتقارب 
مقاطعه المنبورة بعضها من بعض . فإذا كثرت القاطع غير النبورة بعد مقطع 
منبور » قللت من طوله . فالألف فى كءة « كتاب » أطول منها فى العبارة 
« كتاب تلميذ 6 . 

وقد عنى القراء منذ القدم بإطالة بعض الأصوات السا كنة فى اللنة 
العربية . وقد ظهر هذا جاياً فى حديثهم عن أحكام النون واليم السا كنتين . 


)١(‏ أنظر القسم أأثااث من هذا الفصل. 


- عن 


٠‏ فقد حاولوا أن يحوئوا بين عذين الحموتين ؤضالهما فيما بمدها من الأضوات ؛ 

فأطالو ١‏ اليم حين يليها الباء وحين تنكون مشددة » كا أطالو ا التون مع لجسة 
عشوة صوةا مى الثى عرفت بالاصوائك القى فنىمهها النؤن ٠‏ ومظبرهذه الإطالةغهو 
فيما بعاه القدماء بالغنة » إذ ليست الفنة إلا إطالة فى النون واليم 5 فصلنا هذا فى 
الكلام عن هذين الصوتين ٠‏ فإذا كان بمد النؤن المشكلة بالسكون باء أو واؤ 
أصبح كل منهما صوتا أفميا ؛ وشدوت الياء والواو» ولكمهما يصبحان فى هذه 
الحالة أطول من أى صوت مشدد آخر » لأن طوهما هدا كطول النون الشددة . 
0 فالنؤن فى مثلى : « كنتم » أطول منها فى « إن هو » ؛ وكذلك اليع فى مثل 
ل( يعقتصم بالله 6 أطول منها فى وهبع. يوقنون « ٠‏ وكذلك الياء الشُددة التى 
نتتجت من إدغام النون فيها فى حو « من يعمل » ضعف اللام الشددة فى مثل 
« فانم »و . 


فا 'عاه القدماء بإخفاء النون والم هوق الضقيقة إطالة لحدين الصواين ل دغبة 
٠‏ ف الإبقاء عليهما ؛ ومنمهءا م الفناء فيما يليهما من الأصوات » كا شاع فى كثير 
من اللبجات المربية قديعها وحديها ٠‏ 


وكذلك حوص القدماء على جهو الأصوات الشديدة أمثال 8 الدال ؤالباء »؛ 
ا شاع فى نطق بعض اللبحات العربية القدعة دق ميل التاطقيون بها إلى فمس 
كل صوت شديد ٠‏ فالصوت العديد اللهبور مال دائما إلى أن يضبح هبفوسا غ 
ولا سيما إذا كان مشكل بالسكلون متطارفا أو فى وسط الكققة _ وقد جاؤره . 
مويو سس ولهذا أطالوا الأعمواتالشويدة الجرورة ليظهر وا جبرهاة ويولوا 
بينها وبين أن تصبح مهموسة » ولاسيما إذا كانت مشكلة بالسكون ٠‏ وهذه 
الظاهر ة مى التى سعاها القدماء بالقلقلة ٠‏ فقاقلة الباء المشكلة بالسكون ليست إلا إطالة ' 
لحا مع إضافة سوت لين قمبير جداً يشبه الكسرة ٠‏ وأسوات القلقلة كا رواها 


القدماء عى : 


لس برام ١‏ -_-_ 
القاف . الطاء . الباء . الم . الدال 


والقاف والطاء اللتان رىالقدماء إلى قلقلمهم) ليستا القاف والطاء الاتين نس.عما 
الآن فى قراءة القرئين فى هذا العصر ٠‏ وإعا هما القاف والطاء 5م كان ينطق بهما 
يحهورين . فالقاف كان ينطق بها كالنين أو الم القاهرية » والطاء كان ينطق 
بها كالضاد الحديثة التى نسمعها الآن من قرائناء وقد أثشر نا إلى هذا من قبل . 


فالقاف والطاء الأسايتان هما صوتان محروران حرص القدماء على 


جهرها 0 ولكن رعم هدا الحرص قد تطورا إلى صونين ميموسين قَ 
قراءاتنا الآن . 


أما أسوات اللين المربية » فطوراً تقصر » وذلك مع الحزم كا فى نحو 
( ينام » يقوم » بيع » يدضى ١‏ سمو » يرى ) <بن يدخل على هذه الأفمال أداة 
جرم تصبح ( يثم )يتم » يهم ؛ برض “سم 6إدم ) »فكل الذى أصابها هو 
أن صوت الاين الطويل أصبح فين + ووذ التأاهرة مطردة 3 لاغ العريية + 
محتمبا قواعد الاغة . 


وكذلك أباح القراء قصر صوت اللبن فى <الة الوقف با سموه الروم . فبدلا 
من الوقف بالسكون على أواخر الكفهات أباح القراء الوقف بنفس الورك ٠‏ بعد 
تقصير ها إلى صوث لين قصير جد للا كاد مع إلا عن قرب : فالقراء سم حون 
بالوقف على « نستمين © فى ( إباك نعبد وإياك نستعين ) بضمة قصيرة جداً » 


وسموا هده الظاهرة الوقف مع الروم ٠.‏ وك يكون الروم مع الشمة يكون أيضامع 
الكسرة والفتحة . 


فراتب الطول فى أصوات اللين فى اللنة العربية ثلاثة: أطوا فى مثل «يسمو» 
يليها « لم يسم 4 » ثم بلى هذا الوقف بالروم على مثل « نستعين » » وليس الفرق 
بين هذا المراتب الثلاث إلا فرقا فى الكمية . 


همه 


وأصوات اللين الطويلة فى اللغة العربية قذ بزداد طولها ضعفا أوضعفين حين . 
يليها همزة أو صوت مدغم » سواء كان هذا فى كلمة واحدة وهوما اصطلح 
القدماء على تسميته باد اللتصل »أو فى كامتين وهوالد التفضل .. ٠‏ 


وقد عنى القراء بهذه الإطالة عناية كبيره » أفردوا لما أوابا وفصولا فى 
5 ووضعوا لها صراتب متعددة قاسوها أحيانا بالألفات ٠»‏ و حينا "بالعد على 
الأسابع ؛ ولسكن يظهر أن نسبة هذه الإطالة كانت ولا زالت ع خلاف / 
بينم » كل منهم يحددها و يقيسها قياسا اجتهاديا . على أنهم جميعا قد أجمعواً 
على الإطالة مع اختلاف فى نسبها ٠‏ ومن الواجب أن تحدد هذه النسبة تحديداً 
عاميا ؛ أدق مما هو شائع الآن بين قرائنا ٠‏ وان يكون هذا إلا بتحارب حديثة 
تستخدم فيها لات القياس الحديث ٠‏ ولعل بحوث المستقبل تدكفل لنا هذا » 
لأن طول الصوت الاغوى من أأبرزالظواهر اللغوية التىيترتبعليها النطق الصحيم 
بأى اللغة ٠‏ فالقراء فى مثل « يشاء © وفى مثل « ولا الضالين »© قد يطيلون 
صوت اللين فوق طوله أضعافا ٠‏ وهذا النوع من الإطالة لابراعى إلا فى القراءات 
القرآنية » فلا يكون فى الشعر العربى » ويندر أن يقع فى الثثر ٠‏ 


أما السر فى الإطالة فهو - كا يبدو لى ب الحرص على صوت اللين وطوله 
لثلا يتأثر مسجاورة البمزة أو الإدغام؛ لأن المع بين صوت البين والبمزة كابججع 
بين متناقضين » إذ الأول يستازم أن يكون تحرى الطواء ممه حراً طليقا وأرف 
كَكو ن فتحة اأزمار حين النطق به منسطة منفرجة > فى حين أن النطق بالهمزة 
يستلزم انطباق قتحة الزمار انطباقا محكا بليه اتفراجها خْأة ٠‏ فإطالة صوتث الاين 
مع البمزة يمطى الكل فرصة ليتمكن من الاستعداد لانطق بالحمزة التى تحقاج . 
إلى بحبود عضوى كبير وإلى عملية صوتية تباين كل البايئة الوضع الصوتى الذى 
تتطابه أصوات اللين ٠‏ 


لداالههم١ا‏ نت 


وهذا هو نفس السر فى إطالة صوتاللين حين يليه موت مدغم » لأنطبيعة 
الاغة العربية ونسجها تستلزمقصرأصوات اللين الطويلة حين يليها صوتان ساكدنان 
فحرصا على صوت الاين وإبقاء على مافيه من طول © بولغ فى طوله لثلا تصيبه 
تلك الظاهرة التى شاءت فى اللبحات العربية قدعها وحديتها » من ميل صوت 
اللين إلى القصر حين يليه صوؤّتان سا كنان . 


والصوت اللنوى قد يتأئر من حيث طوله بما يجاوره من الأسوات . ومبا 
لاحظه المحدون أن صوت اللين يزداد طولا إذا وليه صوت محرور. فصوت اللين 
() فى الكلمة الا لوز ية (هذط) أطول منه فى السكلمة (وزط)ءو كذلك لاحظوا 
أن الصوت السا كن يكون أطول إذا سبقه صوت لين قصير » والعكس بالعكس. 
فالنون فى (دنط) أطول منها فى (مءس) » والئون فى (مقص) أتصر من الاثنين » 
لأن صوت الاين (ه) أطول من (ه) وهذه أعطول من (1) ٠‏ 

على أن بعض الانات لا تتأثر أصواتها من حيث الطول بحاورة بعضبا 
البعض ؛ بل لكل سوك مي عيرق لاون شاور |2 اع أخرى من 
الأسوات ٠‏ 


0 
يحتاج الباحث الى تقسيم الكلام القصل إلى مقاطم صوتية » عليها تبنى ى 


بض الأحيان الأوزان الشعرية » وها يعرف نسيج الكامة فى لنة من 
الاغات . 


والقاطع الصوتية توعاة :متحرك «دوم0» وساكن 09موو01» ٠‏ وامقطع 


٠ ويسمى المتحرك أيضاً بالاقطم 4 والسا كن بامقطم المفلق‎ )١( 


ءاه 


السا كن فهو الذى ينتهى بصوت سكن 7©. فالفمل الافى السلا ١‏ 6 
يمكون دن ثلاثة مقاطع متحركة ل ف حين أن مصدر هذا اميل 2 فق 4 


يتكون من مقطمين سا كنين . 


ش ون وب اووة موية و تحديد بده القطم وشهايقة ؛ ولكنهم استطاعوا . 
دائما لاريم 


التبلرم التصل يتكون من أصوات لغوية تتاف فى نسبة وضوحها 
السمعى . و رتبت على هذه اللسبة أن قسموا الصو ات إلى قسمين رئيسيين : ما 
الأم.وات الساكنة وأصوات اللين . وقد اتضح لمم أن الأسوات الساكنة 
يطببسراء أفل وشوحا فى السمع من أصو ات اللين . على أن الحدثين قد لاحظوا 
أن اللام والنون والم أسوات عالية النسبة ف الوضوح السمعى 4 وتكاد شيه 
أسوات اللين ف هذه الصفة » ما جعلهم يسمونها أشباه أصوات اللين 5 


وقد شاهد المحدثون أنه فى حالة تسحيل الذيذبات الصوتية +جة من الجل 
فوق لوح حساس » يظهر أثر هذه الذيزيات فى شكل خط متموج » ويتكون 
هذا الخط من قف م ووديان . وتلك القمم هى أعلى ما يصل إليه الصوت من 
الوضوح . وأسوات اللين تحتل في معظم الأحيان تلك القمم » تاركة الوديان 
للا'صوات السا كنة . وقد وجد الحدثون أن اللام والنون والم حتل القمم ىق 
بعض الأحيان مثلها فى هذا مثل أصوات اللين . ولهذا اعتيروا أصوات اللين 
ومعها اللام والنون واليم أصواتاً مقطعية » لأنها هى التى مدد المقاطع الصونية 
فى الكلام * وقسموا لهذا مقاطم الجملة حسب ما فمها من أصوات اللين » وفى 
قييل من الأحيان يضطرون إلى عد ما اشتمات عليهالجملة من لام أو نون أومم » 





00« 0 أن يسمى المقطم المتدرك بامفتوح » ومسكن أن يسمى السا كن 0 . 


ال لكل سا 


وإن كان اختلال هذه الأسوات الثلاثة » لقمم الخط التموج قليل الشيوع . وقد 
روى لنا أحد الحدثين جملة فى اللنة التشكوسلوفا كية لا تشتمل على صوت لين 
واحد . ولكن لندرة هذا فى الانات » سنهمل هنا اعدبان هذه .الأسوات 
الشاكنة من بين الأصسوات القطعية » مكتفين دائماً بعداً القاطع فى الكلمة أو 
. الجلة سي ما تشتمل عليه من أصوات لين . 


فإذ التق فى الكلام سوتا لين » تسكون مهما عاذة صوت:واحد أقل 
وضوحاً فى السمع » ويخرج هذا عن سفات أصوات اللين فيصبح. ونا سأ كنا 
الانتقاليين اللذين نسميبما «:الواو » و ١‏ الياء 6 . 


فق الكلمة الإيجليزية ( دمقومء© ( لانعد سوق اللين (:6دوه ( 
صوتين مقطميين » يل يتسكون مهما عادة نوع من م الماء 6. 


والتقاء صوى اين أحسدما متعاى والآخر غير .مقطمى ». ينتج عادة 
ذلك الضوت لمر 3 الذى يسمى ( وممطاطمتم ).2 وإذا كن التعلعى ممهما 
أولا سمى ال ( ودهطنطونط ) هابطا ( هدذالة؛ ) وهو الشائع فى اللنة 
الإجليزية . وأما إذا كان غير المقطمى هو الأول : سمى ال 8 هممظتطمزم »© 
صاعداً ( هدزوزه ) . وتشتمل الاغة العربية على النوعين » ذالمابط فى مثل 
< بيت 6 » والضاعد فى مثل « يسر © . وقد مالت الاغة العربية فى :طورها إلى 
التخلص .من الهوع الأول » فتسد انقلب. فى معظم اللبحات العربية 
الحديثة » إلى موت اين طويل » كم فى نطق المصريين الآن لكلفتى « بيت 
وحوض 6. 


والثة العربية حين النطق بها تتميز فيها ماميع من القاط » تتبكون كل 


مجوعة من عدة مقاطسم .ينضم بعضبا إلى بعض » وينسجم بعضها مع بعض 
(م١١‏ ب الأسوات ) 


لوو ءا 


فهى وثيقة, الاخصال + وبذلك. ينقسمْ السكلام. المربى إلى تلك الاي ين ٠‏ 
للقاطم . وكل. تجومة اسطلح عادة“علق تسمينها بالكلمة #التكلمة ليمت ى 
الحقيقة إلا جزءاً من التكلام ؛ ؛نتستكؤن عادة.من. مقطم .واحد » أو عدة مقاطم . 

ثيقة الاتصّال بعضها يبمض ؛ ولا نبكاد تنفسم فى أثباء : النطق. » بل نظل. مميزة 
ْ واشحة ف الس 0 عييز تلك الجاميسم مدانيها الستقله فى 
اكللفة" : ظ 0 
' .غير أن بمض امات القرانية. أباحت ما # ى بالإإدغام الكبير فى كلمتين 

ش مثل 2 أذهب بسممهم » ني « يعمذب من يشاء © ,5 9 خيث شتا © ,وق 

مثل هذه الخالة لا يسبل التميير بين .حدود الكلمتين إلا عراعاة العنى » إذفى 

بعض الأبحيان تتكون. الكلمتان. تموعة واحدة من المقاطم “أو انك ونان . 

ْ تججوعتين لاتنطيقان على مقاطع السكلهتين حين.نقرؤها بغير الإدغام » فطوراً جد ٠‏ 
القطم الأنخي رمن الحكلدة الأولى أو جزءا مئه “ينهم إلى مقاظع الكلة الثانية » 

وطوراً ا تحد للقطع الأول من البكلدة الثانية » 1 جزءا منه ؛ ينضم إلى 

ا امقاطع الكلة الأول . وكذلك الحال فى حالة التقاء. نمز تين فى كامتين مثل 

«هؤلاء إن كسم »ء»قا عرض لإحدى. الحمزتين فى بعض القراءات عل 
النمبيز ين الكفات عسيراً إلا.إذا لوحظ العنى 


والكاية العربية مهما اتصل..ها من" ا أو سوابق 
لوغ ةنمزم ) لزيد عسددد مقاطعها على سبعة ٠.‏ فى كل. هن . الثاليين 
ْ « فسيكفيكبهو 2.6 أو « أنتزمكوها » مجوعة مكونة من سبعة مقاطع .على 
أن هذا النوع.. -فادر فى اللغة العريئة وإعا الكثرة الغالبة من انتكلام. العرلى . 
تسكون فن تجاميع. .من اإقاطع » كل مموغة لانسكاد تزيد على أريمة: مقاطم . . 
واللنة العربية تميل عاد فى مقاطعها إلى المقاطع الس كنة وم التى تننهى بصوت ١‏ 
ار سكن » ويقل قنها وال مقاط لحر ؛ دوم حين. تشتمل على آأضوات 
لق قسيرة. 0 


0 


واللغات بصبغة عامة تقباين فى ميلها إلى نوع خاص من القاطع . فن لنات 
وسط أفريقيا "© ما يفر من القاطم السا كنة » ويؤثر الفحركة عليها » ولكن 
الغة..العربية رغم إيثارها القاطم الساكنة قد اشتمات عنى النوعين : السا كن 
والتحرك . 


.وقد أشار النحاة من القدماء إلى ميل الاغة المربية إلى القاطع الساكنة » 
حين : قرروا استحالة أجماع أريمة متحركات فى الكلة الواحدة » وكراهته.» 
فيا هو كالكامة . ومعتى قولهم هذا كا يعبر عنه الحدثون أن اللسان العزلى يبفر 
من "والى أربعة مقاطع متحركة فياءهو كالكلمة ؛ ولكمهم أباخوا 'والى أربعة 
. مقاطع سا.كنة فيا ه و كالسكللة إذ نقول « استفيمتم » 


وأنواع النمج فى القاط العربية خحسة فقط هى : 


ْ [١1-صوتسا‏ كن -ل صوت لين قصير . 

9 ) رتسا كن حل ميورك ابو هاو يل 

ئ 1 موت سا كن دوهن سك سنوت اما نه 
فموملة )| 4 صوت سا كن + صوت لين طويل -/ْ موت سا كن . 

ظ [ - صوت سا كن + صوت لين قسير + صوتان سا كدان . 

٠ ٠‏ ورغم أن أنواع النسج لمكن :كونها من الأسوات الثلائة ‏ الصسوت 
إلسا كن وسوت اللين القصير وصوت اللين الطويل » كثيرة جداً » فإن 
آكل ماعدا الأنواع السابقة لا يعد نسجاً عربياً لقساطع اللغة العربيسة. 
: وتقتصر اللنات البشرية عادة على بض أنواع النسج المكن: تكوينها من 
الأسوات الثلائة . 

فنى الفمل الماغى الثلانٌ مثل « كتب » تتوال كلامة مقاطم من النوع 


. أنظر صنسة 5ه من كتاب ( افات أفريقيا ) مجموعة لغات الباكو‎ )١1( 


الساع؟8و سا 


5200 1 6 فيتدكون من مقطع من انوع الدالن. ث.مضانة 
إليه مقطعان من القو الأول ٠‏ 


واإفمل الى الأنبوف مثل «كال 6 يفسكون من منتطحيق أولننا بارع 
الثالى وثانمهما من التوع الأول . ٠‏ 


والأتزاع للقن الأدى من لاط التربية عى الفائسة وى | الى اتتكون 
الكثرة 'الثالبة من الننؤلام "ألم رىءأما اللوغان الأنكيران أئاار اهم :واخامئس ققليلا 
اقتتبوع » ولا يكونان إلا فى أواخر الدكلات وعخين أفوقف .. عمق :قف د ظ 
كنة 9 أسشيق'4 فى قركه تفال لا إيلك ختبه وإباك تننتعين #تتستكون النتكلنة 
حينئذ من ثلائة مقاطع : أولخاعططع من التوع الثلاث » وثانجنتا .من التوم . 
الأول وثالئها من النوع الرابع . . وكذلك حين تقف على كلمنة :2 'الستقر'» .ىف 
. قوله تعالى « إلى ربك يومئذ الستقر » » تكون هذه الكلمة مكونة .من أريسة 
مقاطع أولما وثانيها من الدوع القالث قاد من ابرع الأول » ورابمبا من 
0 


على أن هناك من المقاطع ما يعادل النوعين !! رابع :والخامس افى زمئ . 
الفطق بهما أو ربا أ كثر » وقد تقع هذه ع غير .متنطزفة أى فى أول 
الكفة أو وسطلبا وذلك حين يمكون بعد حرف القا. ونان سا كنان كا فى 
«ولا الضاليق »6 »أو يكون يعده فرع م ىو شاءؤن »6 ©» وهنا رى 


٠‏ أسحاب القراءات يطئلون ألف المد فى الثالين بحيث . تعادل :فى «زمن التطق 


بها صوت اللين الفلويق مضافاً إليه سوت سا كن ؟ بل متهم .من .يطيلينا . 
ش 0 « ضالين 6 إسكونا ين اده نتظدين “هيا 


3 ا أضوات ماول” / 


- 
عموت ساكن -ل صوت لين طويل -!- مموت سا كن . 


وهذا نوع من اللقاطع نادر الوجود فى الدير العرنى » ولا وجود له 6 
الشمر » لأنه هنا فى أول الككة » وهذا النوع يكون عادة فى مهاية الكامة . 


أما فى كلة « يشاءون 6 فناحظ أنها فى القراءات يكون المقطع الثانى فيها 
وهو 2 شاء » مكونا مما يمادل : 


صوت ساكن -+4 سوت لين طويل -4- موت شا كن . 


وهذا هو ما يعادل القطع ارابع الذى ألفناه ءادة متطرفا وفى حالة 
الوقف . 


ولكن مثل هاتين الحالتين مقصور على القراءة القرآنية » ولذلك نؤر الرور 
يهما مرا سريماً ى حدينا عن القاطم المربية . 


وتوالى القاطم من النوع الأول أو من النوع الثالث جائز مستساغ 
فى البكلام العربي » وإن كانت اللغة العربية فى تطورها غيل إلى التخلص 
من توا النوع الأول . أما توالى النوع الالى فبو مقيد غير مألوف فى 
الكلام العربى » ولا ب يسم السكلام العرى بتوالى أ كثر من اثدين من هذا 
النوع . ٍ 

وإذا نظرنا إلى السكلمات العربية » الأسماء منها والأفمال » نيحد أن أوزان 
التي 7 الأسنماء والأفمال محصؤرة » أجع عليها النحاة » وتلكهى التىمسنحاول 
البحث ف مقاطمبا هنا . أما أوزان الاءم الجامد فكثيرة جداً لاتكاد تقم نحت 
نحصر » ومن الخير آلا عرض لما هنا . ش 


فالسكلمة الشتقة فى اللغة العربية » اءما كانت أو فعلا » حين تكون بحردة 


حمل 8 


من اللواحق والسوابق ( كالغمائر وال لبر )نكاد تيد ع أة ماطح 4 
٠‏ م « يهلم >« يتسايق »© » ففسجج 


مقطمان دن من انيع الأول + مقطع من افوخ الثالث 4 تدان من الو ٠‏ 
الأول . 


متطمان. من النوع الأول 4 ع من الع اف + متعلمان من انوع 
الأول 5 


وكذلك الأمماء الشتقة من هذين الفملين قد تتسكون من نمسة مقاط مثل 
( متعل” © ومتسابق “> والكن لدرة هذا لوع من انكلداث سننرض هنا أن 
كات اللنة المربية لاتزيد على أربعة مقاطع . / لدت 1 


' - وحين نستعرض نسح الكلئات”المربية ذات الثلاثة أو الأربمة القاططم تج 
اعد يا رم بعر كار بم اراكر 
ا اد 


والنوع الر ابع 0 من اللقاطع فى الانة العأ ببة-محدودة الاستساللانراة 

إلا متطرا ؛ » وف يعض حالات الوقف » أنما الأنواع الثلائة الأولى في الت يتكونه . 

منها لعج الكلمة المر بيةآفى الكلامالتصل . ٠‏ وقد تق تلك الأنداع الثلائةى أوله 
التكلمة أو وسطها أو آخرها » فايس منبا مايمتص. يموع مامن الكلمة : 

وإذا نظرنا إلى الكلمات المربية التي تسكونت فعلا من تلك الفاطم 

الثلائة الأول وجدنا أشّكال نسجها محدودة . لا'ن أشكال النسج التى يكن 

بسحت ذات ال م ومن يه | 


اس ةع سم 


الأولى للمقاطع » جاوز الائة » فى حين أن الستممل ضعلا فى اللغة لايكاد 
يجاوز ربع هدأ المدد . إذ لدرنا أنواع ثلاثة من المقاطم هو : 


. صوت سا كن -ل صوت لين قصير‎ - ١ 
. ؟ س صوت ساكن -+- موت لبن طويل‎ 
. إن - صوت سا كن -ل صوت لين قصير 4 صوت .سا كن‎ 

٠‏ ومن هذه الأنواع الثلائة يكن أن تكون أشكالا مختلفة لنسج الكلمة 
العرببة » مراعين أن بعض الكلمات يشتمل على ثلاثة أمقسساطم ؛ والبعض 
الآخر. يشتمل على أربعة . |فبعملية رياضية بسيطة نستطيع أن نمرف الأشكال 
االمكنة لنسج الكلمة . واسكن هناك فرقاً بين ما هو ممكن عقلا وماهو 
واقى نرأه فملا مستمملا فى اغتنا أله يكرن نبج تت 
الثلاثة مثلا : 


مقطع من النوع الثالث + مقلع من النوع الثانى سل مقطم. من التيع 
الأول . 

والكلمات الى تقبع هذا النسج كثيرة ( يراع . يمختار” ٠‏ تاذ ) إلخ كي 
قد يكون النسج مثل : 

مقعلع ذو الوم الأرل اده ع من ف الثانى 1 5 >من النوع 
اثالث . 

وكلمات هذا النسج ا إلخ 

كذلك قديكون السج مثل 

ا ل ل 


114 سام 
وات هيا للنمج. أمثال ( قانلتء يم ) لغ ... 
أما الكلمات ذات المقاطم الأريعة » فقد يكون نسجها مثلا : . 
مقلع من انوع الأول :4 مقطع :من البوع . الثالث: -+- مقطمان من ... 
التوع الأذل . 
وكلمات به مهدا الع أمثال ( غيم ٠‏ يقلام . احرج )لخ. 
ثلك. عي :-أمثلة.. نافع النسج لاتكلمات العريسبة لتى 10 


. ومعرفتنا لأنواع النسج: النتعملة فى اللغة » يهل علينا الجكم. على تشع - 
السكامة العربية. ؛ ونيج ماليين.بعربى.من الكلملت .. ويضيق للقام هنا عن ٠‏ 

. ذكر كل:أنواع النسج الستعملة فعلا فى اللنة المربية » ولكن اسنتخراجها من 
كلات اللنة:أمر ليس بالعسير » والرء حين يعرفها. يستطيع الحكم بعجرد: النظر 
على أن مثلءالفسج:.التالى غير عربى : 


مقطم من+النوع الثالث -+- مقطءان من.النوع الثانى . 
وكذلك النشجالآغير عربى : 

مقطم من النوع الثانى + مقطمان من النوع العالك . < 
ظ نالكلمات التى. نزاها. على. مثل .هذين ٠‏ النسجين نحم 1 -أنها أجسية. ' 


عن لتنا +. 


26 


عند أكياسوة ني الكةرية؛ لأ الات بسن ل يضاف 1 


119 سم 
ئ ولبس من نج المقاطع المزبية هذا النوع : 


موتإن ساكنإن +- صوت لين قصير + صوت سا كن ٠‏ . 


0 فإذا اشتملت كلهة على مثل هذا القطع ‏ أمكن الحسكم بسهولة على أنها غير 

عربية . وتلحظ هرا القطع فى مثل الكلة الإبجليزية ) همل قأسعروده» ) 
في حين أن سج اللكلمة الإجليزية ( دمتنوةة 3 ) يوافق النسج العرقل ٠.‏ 
فى مثل 2 مرتام” ٠‏ مستاء” » » لأن' مثل هذه الكلنات ينكون من | لقاطم 
الآثية : مقطع من النوع الثالك -+ مقطع من النوع الثانى + مقطم من ٠‏ 
النوع الثالث . 


(»؟) 


ااثرر 206008 ( 


. الثبر هو نشاطة فى جميع أعضاء النطق فى وقت واحد . فعف_دى: النطق‎ ٠ 
بعقطم منبوز » نلحظ أن جميع أعضاء . النطق تدشط غاية النشاط ؟ إذ تنشط‎ 
عضلات الرئتين نشاطاً يرا كم :قوق حر كات الورين الصوتيين. ويقتريان‎ 
أحدهما من الآخر ليسمحا بتسرب أقل مقدار من المواء ». فتعظم لذلك . سعة‎ 
الذبذيات:. ويترتب عليه أن يصبح الصوت عانا واذحا فى السمع . هذا فى‎ 
<إلة الأسوات الجهورة ؛ أما مع الأسو ات البموسة فيبتعد الوران 2 تيان‎ 
. أجيدها عن الآخر أ كثر م يك .غير النبور‎ 
: يتبرب,مقدار أ كبر من الحواء‎ 


وكذلك يلاحظ مع الصوت النبور نشاط فى أعضاء النطق الأخرى » 


الل “لوس | 
كأقمى الحناك واللسان والشفتين.. ولسكنا جين النملق بالسؤت غير النبور» 


٠‏ .. نلحظ فتورآفى أعضاء النطق . . فالسافة بين الوترين الصوتيين .مع .الجبورات 
تنسع نسبياً» وبذلك يقل:ضغط الحمواء فى .أثناء تسربه » وتقل سمة الذبذلاث » . 


٠‏ كا نلحظ أن تلك السافة.مع امهمو سات لانكون من الانساع بحيث تسمح بكرور 


. قدر كبيز من.الحواء. و كذلك تفتر.باقى أعضاء.النطق »فلا يسد أقضى الحدك الفراغ 
مب الأنقى سدا سكا ء كا يحدث. مع الصوت النبور . وكذلك نلحظط أن الوشم ٠ش‏ 
٠‏ . اللساتى. يتكون. أقل دفة وإحكاماً ء ويضسف -نشاط المركة ف الشفتين . 
ويترتب: على كل .هذا الخول فى عضلات. النطق.» أن يقل ضوح السوت 
. فى السسع ». ويتخفض الصوت فيضعب تمييزه :من مسافة علدها: يكن تمبيز 
الصوت النبور ٠‏ ْ ال 


٠‏ والرء.حين ينعلق يلفقه » يكيل دادة إلى الضغط على. مقطع, خاص م نكل 
.٠‏ كلمة.ء ليجملة بإرزاً أوضح فى السمع. من غيره من مقاطم الكلمة . وهذا 


. الضغط هو الذى نسميه بالنبر‎ ٠ 


واللنات مختلف عادة فى موضع النبر من الكلة » مها مامخضع لقانون ٠‏ 

٠ ٠‏ خاص بمواضج النبر فى كلماته كالمزبية. والفرنسية ». ومنها ما لا كاد تضم 

١ ٠‏ القاعدةما فى .هذاءكالإتجليزية .. فالفرنسى .يضغط. عادة.على القطع.. الأخير 
: من كل كلمة.. ١‏ ْ ا 


- ونطق اللفة لايسكون طمينخاً إلا إذا ووعئ فيه مومع اللهر.‎ <٠. 


..: .فالفرنسى . حين .ينطق . بالإمجليزية .يشفط على القاطم الأخيرة من 


٠ :‏ الكلزت متاراً بعاداته الانوية ». فتنفز .:الأذن الإنجليزية. من. نطقه الذى 


تشوبه لحجة أجدبية. قد تؤدى. إلى اشطراب . فى الفهم. . لأن بعض".الكلبات 
الإنجليزية يمختلف..استعالمسا. باختلاف ‏ موضع .النبر :فيها . نأمثال الكلمات / 


إن7] سه 


الإمجليزية أصمسءه15 ' أممسعبا4 لايفر ف فيا “حيو تنستعمل فعلا أو أمما, 


وليس لدينا من دليل يبدينا إلى موضع النبر فى اللغة العربية ع كي لكأن 
ينطق بها فى العصور الإسلامية: الأولى » إذ لم يتعرض 4. أحد من 
الؤلفين القذماء '. 


أما كا ينطق بها القراء الأن فى مصر» فلها قانون. تخضم. له ولانكاد 
تشذ عنه ٠‏ ويمكن أن يلخص هذا القانون فى أنه لعرفة موضع النبر من 
الكة العربية » نبدأ أولا بالنظر إلى المقطع الأخير » فإذا وجدناه من 
النوع الرابع أو الخامس »فهو إِدَن المقطم الحام الذى يحمل النبر » ولايكون 
ا إلا فى حالة الوقف . فالنبر فى. الكللة العربية لايكون 
على المقعلع الأخيز إلا فى الة. الوقف. وحين. يكون المقطع الأخير من النوع 
الرابع أو المامس » أى عبارة عن : 


رظانا ا ارت لبن ويل +.سوت سا كن 
أو 
صوت ساكن + صوت لين قصير -! سوتان سا كغان . 


ففى الوقف على « نستعين » فى قوله تعالى «. إياك نمبد وإياك. نستعين » 
أو على « المستقر © فى قوله :الى « إلى.ربك يومئد . اأستقر 6 جد الاردعق 
القطمين بن 


أما إذا وجدنا الكللة لاتتبى بهذين النوعين من القاطم » كان الغبر . 
على المقطم الذى قبل لكين يشر ألا يكون هذا - من النوع الأولومسبوقاً 
٠.‏ يمثله من النوع الأول أبضا ٠‏ 


' كه 


وموشع لإن ف اليكثرة النإلبة منن السكلرابيه الورنية هو 7 “الذي “قبل 1 
الآخيرمثل «:استفهم” » أو'ه ينادى » أو «.قائل» أؤ « يكبن 06 .فق للثالين . 
0 ا ل ل ل نظيز له - 


من النوع' الأول أيضا . . 


أما فت لان لان مفل «مكعية» “فرح: 5 
٠‏ الم ا ا ا ْ 


«لم” أو عوسي + بلي » أجد الب عل للفطع لالت حين.. 


عدمن آثخر التكلة :. 


دعنك موض داع ا ار وإكان را » وهو حي تسكن التاطع.. 
العلاثة إلتى. قبل الأخير ى السكلمة من الفنوع الأثول» » مثل «. بلجحة” ةر 1 


0 ا رض م ار‎ ٠ 


أى على (ب.ع”.ح ). 


الع اد 


لعرفة ‏ موضع الدبر فى الحكلفة . إلمربية ». ينظر. أولا إلى المقطم الأأخير. فَإذًا ' 


ظ كان من النوعيق. ألرابم واللخاسن » كان هو موضع النبر» وإلا نظر إلى المقطم:الذى 
قبل الا خير يد فإن كان من انوع الثانى أو الثالث ؛ حكمنا بأنه موشع النين » أما 


إذا كان من النوع' الا ول » نظر إلى ما قبله . فإن كان. .مثله أى من. النوع . 


الا ول أيضنا » كان النير بر على هذا القطع ..الثالثك حين نعد من . آخر .الكلمة.. 


اول يكؤن انور على القط افرابع حين نمد من الآخر' إلا ق حال واحدة وهى أن . 


يت الاق بل الاي من ابيع 70910" 


القاهرة . 


ع 11/8 ا 
هذه هن مواشْم التبر العربى » كا يلتزمها يميدو القراءات القرآنية فى 
0 ظ ظ 
0 أمامواضع النبر فى اللبجات .الحديثة الاأخرى فقد مخضع لقوانين. أخرى 
لا محل لذ كرها هنا . فئحن مثلا نلحظط بن أهالى العيفيد من مختلفون عن 
القاهريين ف موضع .الغبر أحمانا . ٠‏ فهم حتى ال قراءة القر آنٌ: الكرم عواون إلى 
الشغط على القطم الثاأث حين نعد القاطع من الآخر متى كان القطع الذي قبل 
8 خير من النوع الا'ول. ويظهر الفرق بينم وبين القاهريين فى نبر 5 ربناء 
مليع 6 إذ:نلحظ أن القاهريين ومعظم سكان الوجه البحرى يذغطؤون على ما قبل 
الاأخير فى الكفة الاأولى أى على ( ب ) ويضئطون على ( ع ) فى الكلمة 
. الثانيه» أماأهل الصعيد فيضغطون على اأقطع (ر ب ) فى الكلمة الأول » وعلى 
' المقطم « م 6 فى السكلمة الثانية. 


: وزيادة الإ,ريضاح نقول إن .الصعيدى كات الكلمة غير. عغتتمة. بعقطع 
من النوعين الر بم والخامس وكان متطمها الذى قبل الاخير من النوع الأول 


انتقل بالضغط فوراً إلى الثالث حين زعك دن الوراء دون نظر أو رعاية. لأى ش 


5000 


أما التاهرى وأمثاله فلاينتقلون هنا بالضخط إلا <ين يكون المتطمان ( ماقبل 
١‏ آلا خين وما سبقه ) من البوع. الول 0 ولا ٠‏ يكاد . الفعيدى. يمتساد 
بالضغط عن القفل الثالث نين نمد من هاية. الكلئة » ولكن . القاهرى 
فى.مثل (::بلحة ). يرجم. بالفذغط إلى الوراء حتى. يصل إى القطغ. الرابع 


وهو(ب). 


ويحب ألا. نتصور أن مثل. هذه. العملية 7 مع . الشغور بها .فى أثناء 


اه 


الكلام؛:فا نعى إلا إحذى: الماداك:الانوية .الى درجنا .عليها وأسبنحت 


8 


0 “الحفل لامختلك 59 الكلات العر بية .ولا :استملها باختلاف . 
موضع .القير متها  .‏ ْ 


كا م يكن إن يسمى. بنبر.الكلمات. .. وهناك نوع- آخر.من_النبر .. 
يسمى ذير الجمل » وهو أن يعمد التسكلم إلى. كلمة: فى جلته. فيزيد من .فيرها . 
وعيزها عل غيرها من كلات'الجملة» .رغبة .منسه .فى تأكيدها أو الإشارة . 
إلى غرض خاص ء .وقد يختاف. الفرض “من : الجملة .نيما . لاختلاف ‏ الكلمة 
الختصة .بزيادة نبرها .. .ونير الجملة..شائم فى كثير من اللغات . ففى جلة . 
عربية. مثل ( هل سافر أخوك.أمس ؟ ) يختاف الغرض منها .باختلاف . 
الكلنة التئ زيد نبرها. . فحين .زد نبركلمة «.سافر 6 فى هذه الجملة » قد يكون : 
ممناها أن التسكل يشك فى حدوث المفر من أخ خى السامع.» ويظن ٠‏ أن حدثاً ٠‏ 
شر غين السفر هو الذى م" ٠‏ فإذا شفط السكم على كامة ( أخوك )نهم من , 
الجملة أن' السكلم لايك" اف خدوث. السفر وإعا الذى. -:يشك “فيه هو فاعل 1 
ش السفر:» فرعا كان أباه أو عمه أو صديته لاأخاه .وأخيراً إذا زيد نبر كلة «أمس» 
| فهم من. اللجملة أن الشك فى.تارخ السفر . 


وزيادة نر الكلمة فى الجملة.» لايندو ا 5 فى لتم الهم / 
5 من جه المكلمة . ٠‏ ففئ "كلمة مثل (:أخوك ) » نعلم:.من. :.القواغد السابقة . أن .. 
القطع: البيور .هو (.خو ). ؛ فإذا .زيد نبر هذه الكلمة فى جانها فليس ‏ 
د قوم ذا عرفا واه ير الي 
المع ما كان .. ٠‏ 


1 وار نويه لين 7 شدة :فى السوت 0 أرتهانا .ف افيه ' : وقك' العفة ٠‏ 


هلاو 


أو الارتفاع يتوقف على نسية ضغط الهواء التدفع من الرثتين » ولا علاقة . 


4 بدرجة' السوت أو ننمته الوسيقية . 
50 
مو سيتكى الكلام , 1111 ( 


لقنت التحارب الحديثة على أن اللإنسان حين ينطق بلنته لايقبم درجة 
متوتية 7" اده ى النطق مجميع الأضوات: فالأسوات التى . يكون مه 
القطم الواخد قد مختاف فى درجة الصوت وكذلك الكلمات قد تختلف, 
فيباء ومن اللنات ما سمل لاختلاف درجة الموت أهمية كبرى» إذ تختلف 
فيها معان الكلنات 5 لا<تلاف درجة الموت حين النطق بها . 
أشهر هذه اللغات الأغة الصينية » إذ قد تؤدى فيها الكلمة الو 0 عدة 
معان » وبتوقف كل ممنى من هذه العالى على درجة الصسوت <ين الناق 
بالكلمة . ويمكن أن نسمى نظام “والى درجات الصوت بالئغمة الوسيقية . 
ففى اللنة الصينية كلمة ( فان )» تؤدى ستة معان لاعلاقة بيِها هى : ( نوم. 
حرق . شجاع . واجب . يقسم » مسحوق ) » وليس هناك من فرق سوى 
النئمة الوسيقية فى كل حالة . 


والتسلسل الذى نلحظه فى درحة الم.وت يتخضع لنظام خاص يختلف 
من لنة إلى أخرى . ولابد من معرفة هذا النظام فى اللنة التى يراد تعلمبا » 
وإلا فقسد الكلام صبنته الحاسة »؛ وبعد عن النطق الطبيعى الخاص 


والبحث :عن نظام درجات الصوت وتسم لسله ف فى الكلام العرى حتاج ٠‏ 
إلى عون : خاص من الوسيقيين. عددنا . 


طءؤز8 (1 


مم 
و 


: سح شندضد 


ني ولسؤء. الحظ:ححقى الآن لم مجد. موسنيقيونا..ال. السلع الموسيقن ١‏ قى غنائا » 
.أو بعبادة أخرى ءلم .يتفقوا عليه , الهذا. نؤثر : نوك الحديث. عن موسيق. 
.00 الكلام إلعرق. إلى محال. آخر » عسى . أن - ٠‏ ثنا البكرة المستقبلة 
ا القيام بهذا . 


007 (ه) 
. تقال النبر 


0 درا كنض لك هبي يري ال الثير .حنمو طعنة 


ل أخرى. قد.يؤدى إل يذ موشع القبر ٠‏ ل الافى ' 


'* ب.(اكعب ) حمل الذبن .على القطم ( ك" ) فإذا. :جثنا بالضبارع. ( ؛ يكتب “ ) لاحظنا 
أ - أن الثير قد:انتقل. إلى لى: القطع الذى. : يليه وهو (.2 )». وكذلك .إذا اشتققنا من 
ا لسر( انتكار” :)فعلا. مامنياً. مثل ( اندكسس )' ذاخظ أن التبر: ينتقل إلى 


القطم الدع قله ا ؟. وف الثانية ٠‏ 
على 'القطم' ( لك ) . ظ 


وقد يطارأ على السكلمة من الموامل اللنوية. مايستوجب. أيصناً اتتقال التبر 


0 .. من موضغهاء ويلاحظ. هذا بسفة خاضة مع أدوات الجزم ٠‏ فالدير: فى الفمل ‏ . 
>- . ( يكاتب ب ).على القطلع (ة 16 الإذا جزم الفمل :انتقل النين إلى القطم. :اذى قبله 


ومو يك ). 


باتكنة از اب أد ال اا ا ويم 


. التكلمة الأسلية : فالدير. فى :“الفبل: الاشى ( "كنب ) عل عل الي (ك2 ) »ناذا 


بلالا 


أسند إلى سم شمالن الرفم: اأتصلة 34 انتقل إلى القعلم الذى يليه ٠‏ ففى 
« كتيت” 6 أو « كتدنا » نجد النبر فوق (ثت )؛ ولكتدييق فى مكانه 

فى حالة الإسناد إلى واو الجماعة مثل لل( كتبوا ( ؛ وكذلك الصدر ( استفهام” ( 
إذااتصل بالضمير « نا » فأصبح « استفهامنا © انتقل النبر من اللقطم « ها » 
٠‏ إلى القطغ 2 78 6. 


ونلحظ فى كل هذا أن انتقال النبر لايتجاوز مقطماً واحداً . على أنه فى 
بعض الأحيان قد ينتقل النبر متعامين ؛ ففى إستاد الفمل الماضى « ع 

ش إلى جماعة المخاطبات يصبح ( 507 ؛ فينتقل الغبر من (س ) إلى ( : ا 
محاوزا فى انققاله مقطعين . ولابكاد يجاوز الدبر فى تنقله أ كثر من مقطعين . 
والقاعدة التى تعرف مها موضم النبر والتى سبق شرحما هى هى فى كل الحالات 
مهما أصاب الكلمة من تغير فى نسجبا . 


(م؟؟؛ - الأسوات ) 


الما له مماتمانستممق ( 


تتأئر الأسوات للغوية يعطنها ببعض فى التصلٍ من اكلام . لين ينطق 
الرء بلغقه نطقا طبيعيا لا تكلف فيه » نلحظ أن أسوات الكامة الواحدة 
٠‏ قد يؤر بعضها فى البعض الآخر » كا نلحظ أن اتصال الكلمات فى النطق. 
التواصل قد خنع أبضا لهذا التأر . على أن نسبة التأثر مختلف من | 
إلى آخر . فن الأسوات ما هو سريع التأئر يندمج فى غيره أ كثر مما قد يطرأ 

على سواه من الأصوات ٠‏ ومحاورة الأسوات بمضها لبعض ف الكلام التصل » 

هى السر ذيا كذ ضين سفن الأضوات من تأثر . 

. والأسوات فى تأثرها دف إلى نوع من المائلة أو الشابهة ينها » 
ليزداد مع يحاورتها تربها فى الصفات أو الخارج . وعكن أنا نس هذا 
التأثر بالانسجام الصو بين أصوات الاغة . وهذه ظاهرة شائمة فى كل اللنات 
بصفة عامة ؟ غير أن اللنات تختلف ه لى نسبة التأئر وفى نوعه . 


واللغة العربية فى تطورها إل لمجات الكلاء الحديثة » مالت 10 
إلى هذا التأثر » إذ ناحظ فى اللبحات الحديثة ظواهر مختلفة تأر 2 ات 
الكلام بعضها ببعضص فى أناء النطق . 


وقد تسكو”ن لهذا فى هذه اللمججات قوانين خاصة تأر الأسوات وميليا 


0 إك ل ا كت أدى إل تطوز فى النطق ببعض أصوات 


اللنئة النصيحة . 


وقد فطن القراء مهذ 7 ذلك » وخشوا أن يصيب النطق فى القر إلى ثيء 


5 


من التغيير الصولى 6 فنشوا اوصف كل صوثتث عرق وصفا دقية] 1 
ا واستدكروا ماشاع فى لبحات السكلام من انحراف عن النطق الصحيح 
للسوث العرلى . 


د صهم على الأصو أت الشديدة لجرو 3 ؛ التى تعرضت للءمس فى بعض 
اللبجات الكلامية » سعوها أموات القلقة » وقاقلوها فى نطقهم ليأمنوا بهذا من 
همسها . فالقاقلة ليست فى الحقيقة إلا مبالفة فى الجبر بالصوت » لثلا تشوبه 
شائهة من. همس كا شاع فى لبجات الكلام » ولسكن رغم هذا الحرص 
الشديد قد تطورت بعض أصوات القاقلة » فأربحت لاتسمع فى قراءتنا الأن إلا 


مهموسة » ومثل هذه « القاف 6 و < الطاء 9046© 


والقراء فى كتمهم قد حذروا المتعلمين من الزال فى النطق بالأسوات 
العربية » وأبانوا لهم الأخطاء الشائعة فى لبحات الكلام ٠‏ ومن ذلك مانقروه 
فى .كتاب النشر فى القراءات المشر لابن المزرى صفحة 5٠١‏ جزء أول»إذ 
حذرالمتعلمين من تفخيم « الباء © إذا كان بمدها صوت مفخم محو « بطل 6 . 
كأأشار إلى وجوب العناية بالتاء » لأن بعض الناس .ينطقون بها رخوة 
فتصير نوعاً من « السين » » وإلى المناية بنطق اليم لأن أهل الشام ينطقون 
بها كثيرة التمطوش » وفى مصر وبعض بوادى امن ينطق بها كتجهور 
الكاف ( وهى الحيم القاهرية ) » وكذلك تيل الحيم الشكلة بالسكون إلى 
قابها « شينا 6 إذا وليها صوت مبموس "فى « اجتمعؤا »4 ' 

كا روى أن بعض النيط ينطقون بالذال « دالا © » وبعض العحم 


ينطقون بها « زايا 6ع هذا إلى أن بعض الأعراب ينطقون بالقاف 
(كافاً » سماء9©. 


)١( .‏ فالنطق القدم فماء 
(؟) لمله يريد بهذا كالجيم الثاهرية . 


السدامهمؤا-. 


هذا بعض ماأورده ابن الجزرى ؛ عذراً منه المتعلمين ليجتلبوا ماشاع فى 
لبجات الكلام من الانحراف فى نطق بعض الأصوات العربية . ويستدل من ' 
هذه الإشارة أن بمض الأموات المربية كان قد أصابها ثىء من. التطور فى 
. القرن الثامن البجرى عصر ابن الجزرى ؛ بله العصور الحديثة التي ازداد 


- 


فيها تطور الأصوات وتأثرها بعضها ببعض . 
٠‏ والمخدثون من علاء الأسوات اللفوية قرروا أنه قد يتتجاور صوقان لغويان 
اوقار الأول مهنا بالثانى ؛ واصطلحوا على نسمية هذا ع من التأر . 
با رجعى #لتممج هم 1 


ا- 


وأحيانا تأر المموت الثانى بالأول وسموا هذا بالقر التقدى نا 
اوالاسات عادر بعضها. ببعضص نوعان : 


جعى : وفيه يتأثر الصوت الأول بالثالى . وهذا انر كثير اع 
فى الائة الث لرنية وامرية أباً م . ش 


تقدى : وفيه بتار :الصوت الثانى بالأول وهو الشاك فى الاغة الانلياة 
كا أنه قد يوجدك أيضا فى اللغة العربية. ش 

والإبذال القيامى الذى يشير إليه النحاة دائماً فى صينة « انتمل © حين 
0 تكون فاؤها « دالا 6 » « ذالا » “أو ,2 زايا « “أو اموت الألباق» ١‏ 
يضمن نوعى التأثر الرججى والتقدمى . 


1 تنناغة « انتمل » من ( 5 1 ا فى الأصل 6 اتن 
اك ر.ازتاد) » فاجتمع فى كل من هذه اثثل صوتان متعجاوران 4 
الأول متها موود د والثانى مهموس » فتائر القن بالأول وأنقلب إلى صوت | 
يحبو رافنيا ليجتمع صوتان ميجو ران ٠‏ ولأن 2 ع دع حين 0 .بها 
تصور «دالا 6 أصبحت هذه الثل : ش ١‏ 


اد عى: ٠‏ اذدكر ٠‏ ازداد 


. وهذا تأثر تقدى لأن الثانى تأر بالأو ل ٠‏ على أنه قد أصاب السكفتين 
. الأخيرتين تطور آخر » إذ صارتا فى بعض الأحيان ( اذّكر٠‏ أزاد) » ففنى 
. الضوت الثانى فى الأول ونطق ببما موتاً واحداً كالأول » وهذا التأثر تقدى 
أيضاء غير أنالشائع الكثير الامتعمال فى « 3 6 هو 2 اذكر» »أى أن 
السوت الأول قد فنى ف الصوت الثانى » وبذلك صار القاثر دا . 


وكذلك حين تكون فاء « افتمل © أحد أصوات الإطباق تحد القاثر 
فى معظم الأحيان تقدمياً » وقد يكون رجعيا أيضاً ٠‏ 


ْ فثلاحين نصوغ « افتعل » من « ظم » نحد الصيغة فى الأصل 0 اظقلم 0 
وقد اجتمع فى هذا الثال صوتان متحاوران ب الاول مئهما مجهور مطيرق ©“ 

وقد أثر فى الثاتى قجعله يحهوراً مطيقا مثله » فوجب إذن أن تصبح القاء «شاداً» 
كالتى ننطق بها الآن ٠‏ وهذه الضاد الحديئة هى التى سماها القدماء « طاء936©. 
فلاغرابة أن روى لنا القدماء هذه الصينة بمد تأثرها « اظطل © » ولعلهم 
كاوا ينطقون بها « اظسْلم » » وهذا مثل ار لاتأثر التقدى 00 

تأئر حتى فنى الموت الثانى فى الأول فصارت الكلة «اظر » ٠‏ على ٠‏ 

أنه قد رويت الكلمة ( اطل ) أبضا أى أن المموت الأول فنى فى الثانى وهو 
تأثر رجمى ٠‏ ومثل هذا يمكن أن يقال حين نصوغ ( افتمل ) من ( ضرب) » 
إذ تصير الكلة أولا ( اشترب ) فيؤثر الموت الأول فى الثانى ليصبح مثله 
مجهوراً مطبقا » وببذا يجتمع فى الكلة نوعام من الضاد : أولاما مى الضاد 
القدعة والثانية هى الضاد الحديثة التى كان يكتبها القدماء ( طاء ) أى 
( اشطرب ) ٠‏ وقد يزداد تأثر إلثانى بالأول قتصير الكللة ( آضشطرب ) ٠‏ 


. ط حسب النطق القديم‎ )١( 


انس لمؤ للم 
وهو نار تقدى » ولا يحوز غيره فى هذه المينة . أما حين نصوعٌ » انتمل © من 
8 مير 66 فنجد الصيفة أولا 9 استبر 6 وقد اجتمع فى هذه الكلمة صوتان 


ش فهموسان ؛ غير أن أ<دها معلبق والآخْر مستقل فقابت ت الماء إلى نظيرها الطبّق 
:وهو الطاء الحديئة ما ننطق بها الآن» ومن أجل هذا ضصارت الكلمة #اصطير»» 


)) 
درجات التأثر 


ش الأسوات الء جاورة مختاف فى نسبة تأثرها ينضبا. ببعض » فقد لا عدو 2 
الأثر أن يكون بحرد انقلاب المسوت من الجر إلى امس أوالمكس . وأقمى. > 
ْ ما يل إليه الضوات فق تأر عا تماوره أن يفى فى الصوت المجاور » فلا يترك 
له أثراً . وفئاء الموت فى موت آخر هو ما ع القدماء على تسميته 
بالإمغام .. ١‏ 
وتأثر الأسوات الاذوية بعضها ببعض ليسمقصوراً على الأسوات الساكنة» 
ل قد يكون أيضا فى أسوات اللين وهو ما يسمى إنسجام أسوات اللين . 
ش رممصعفط [6مرن7 » غير أنا مدا سنكتق شرح التأثر و نسيته ف الأصؤات | 
7 السا كبنة» لوضوح الأثر فيها وضوحا لا يدع محالا للشك . 


ل وعكن ٠‏ أن لقسم درجات القأثر ولسلته إلى الموضوعات. الأنية : 
1 ار واي 


إذا التقى صوت ميموس بصوث محرور © فقد يقاب أحده) إلى نظير 


الأخر» بحيث يتسكون منهما. صوتان مبهموسان أو .مجروران » فحين نصوغ 





م1 


. تقلب أحيانا إلى نظيرها الجبور وهوالدال؛ ليجتمع فى :الصيغة صوتان مجهوران . 
٠‏ هذاهو الس فيا بحدث ف الأفمال التى فاؤها ( دال . ذال . زاى) حين نصوغ 
٠‏ مها « انتمل » لأن كلا من ( الدال . والذال . الزاى ) صصوت مبحهور . وليس 
٠‏ الأمر «قصوراً على الأفمال التى فاؤها ( دال . ذال . زاى ) ؛ بل إن القاعدة يكن 
. أن تطرد ف ىكل فمل فاؤه صوت محبور ؛ فلو أمكن أن نصوغ افتمل من فعل 
مثل 3 بعث 6 الذى يبدأ بصروت محرؤد لكانمن الحائز المقبو لأن رف سرف 
اللاهرة . ولهذا ذ كرالئحاة فى كتبهم أنه قد مم فى اجتمع 4و2 اجر » » 
«اجد مع » و«أجدر »6 . لأن الم صوت محرور يناسبه محرور مثله » فقلبت 
القاء دالامن أجل هذا فى هذه الرواءة رغم قلة شيوعبا. وقد اشتمات اللنة العربية 
على بعض كلات صيننها افتعل وذاء الفمل صوت مجبور » ومع هذا لم يتم ذيها 
هذا التغير الصو لى مثل ( اجتمع . اغتصب.- امتنع ) . وهذا الفوع . من 
الأفمال قد أصابه فى بمض لمحات الكلام نفس التطور الذى يمحن 


بص_ دده ٠.‏ 


والشرط الأسامى لتحقق تأثر الصوت عا نجاوره أن يكون التقاؤما 
مباشراً حيث لا بفصل بينهما أى فاصل ولو كان هذا الفاصل حركة قصيرة» 
ولا يتم هذا إلا حين يكون العسوت الأول مشكلا بما يسمى السكون ٠‏ لمين 
نصوع افتمل من الفعل «ذكر » يحد أن التاء ند جاورت الذال محاورة 
مباشرة ولكن محاورمها ى « نكر » غير مباشرة . ولا يتحاور فى اللغة 
: المربية موت مجبود مع نظيره المبموس » فالدال لا نكاد تحاور التاء » 
والزاى لا تحاور السين » والذال لا جاور الثاء وهكذا . فإذا اقتضت 
صيغة من الصيغ أن يتجاور صوت مجهور مع نظيره الميموس محاورة 
مباشرة وجب أن يقاب أحدحما بحيث يصبح الصوتان إما مهموسين أو 
مجمورين . أما إذا التقى مجهور بغير نظيره البموس فالغالب فى اللغة العربية 
ألايتم التأثر إلا حين يختلفان اختلافاً كبيراً فى الصفة . فحين نوغ افتعل 


1١‏ : جاع هاا 


فن الفعل 9 زاد » ترى أن الزاى قد حاورت التاء مجاورة مباشرة » ولبعد 
ما بينهما فَْ الصفة ثم التأثر يقلن العاء إلى نظيرها الجهورء وهكذا .تصبح الكلمة 


٠‏ « ازداد 60 أى تمع فيها صوتان محبوران ل وذلك لأن ازاى أقمى مراحل 1 ا 


الرخاوة فى حين أن التاء من الأصوات الشديدة » فالبون بيمهما كبير » ولذلك 2 
تحن فار أناو رمتل « انديب © فل يتم التأثر لآن رخاوة الخين قليلة إذا” 
قيست برخاوة الزاى . وربما كان هذا هو السر فى اقتصار التأئر امألوف فى صيغة 
٠‏ «افتمل» ع المبدوء بالزاى والذال» لأن دن المبرة تين أ كم الأسوات الجوورة 
رخاوة . ْ 


والفرض ل ن مثل هذا التأئر هو الثقريب بين الصوتين التجاوربن ما أمكن 


للسير ا لعاة النطق و اقتصاداً ف الجبد العضل « خين: نصوع م افتعل , مرلكل الفمل 
2 ظَْ 6 ط أن الظاء قد حاورت ا(عاء مسحاورة .مباشرة عم اختلافهما ف قوز 
ثلاث : 1 


١‏ الإطباق لأن الظاء مطبقة والناء غير يق 
ل - الظاء كثيرة الرخاوة والناء صووت شديد . 

َ؟ الظاء متجبورة والتاء مبموسة» 1 | 
7 ”«والتقزيين امسافة اللملف هما أمكن أن بمو افر 2 أظطل 6 فلها زاد الثقريب 
يما فوق هذا أمح التم اط »» وعكذا رق أن .التقريب بين الصوتين 


المتجاوررن ختلف. نسبته ) فأحيانا: تراه ين بدمهما ق الور والهمس فقط » ش 
وأحيانا ' حده 0 الشدة والرخاوة أيضا . 


؟ > انتقال مجرى المواء من ن الف م إل الأنف وبالمسكس 


الأسوات صيفان” :. معها 07 بخن الهواء محرأه حين النطق بها خلال 
الفم ومى السكثرة الغالبة ى الانة العربية » ومنها مايتخذ المواء مغها مجراء 





من الأنفكالنون واليم . وقد لا<ظ الحدئون أن الصوث من النوع الأول قد 
ينتقل إلى نظيره من النوع الثالى ؛ حت تأئير ظروف لغوية خاسة . فللنون نظائر 
بين أمصوات الفم مثل الدال والتاء » ولا فرق بين النون والدال إلا. فى أن الحواء 
يتخذ مجراه مع الأولى خلال الأنف ؛ ومع الثانية خلال الفم » أما موضع الاسان 
بالنسبة لاحمنك الأعل مع كل منْهما » فيكاد يتحد مام الاتحاد » و كذلك لا فرق 
بين الميم والباء إلا فى أن المواء مم الأولى يتسرب من الأنف ومع الثانية من 
الفم » وشكل الشفتين مع كل مهما واحد » هذا إذا صرفنا النظر عنصفة الشدة 
فى كل من الدال والباء» وراعينا الخرج وحده. 


وقد روى لناهذا التأثر مطرداً فى بعض أحكام القراءات » مثل اجماع الباء 
مع اليم فى مثل ار كب معنا 6 فقد قلبت الباء مماء أى أن صوت القم « الباء » 
انتقل إلى نظيره من أصوات الأنف « اليم »© . كا اجتمءت السون واللام فى 
« فإن لم تفعلوا © ؛ وقلب صوت الأنف « النون » إلى أحد نظرائه من أسوات 
الف « اللام » » لأن كلا من النؤن واللام من الأصوات الشبيهة .بأصوات الاين 
ظ كا تقدم شرح هذا ٠‏ 





من أو اع التأثر التى فد تعرض لسكثير من الأصؤات أن ينتقل الموت من 
مخرجه الأصلى إلى مرج آخخر » فيستبدل به أقرب الأسوات إليه فى هذا ارج 
الحديد » فإذا اثتقات التاء من مخرجبا متحبة نحو أقمى الحنك » استبدل بها 
الكاف التى تش ركبا ف الحمس والشدة» وقد روى النحاة أن2عميت »© أصبحت 
« عصيكا 4 فى بعض اللبحات العرببة القدعة . ٠‏ 0 


- كما‎ ٠ 

إذا انتقل مخرج الكاف متجبا نحو أعمول الثنايا ؟ استبدل بها التاء . 
ونلحظ هذا بصفة خاسة فى- بعض اللبجات العربية الحديئة إذ يقول بعض" 
. الصريين : « استنجرية © بدلاامن « اسكندرية » » فانتقال الخرج ببرر لناقاب 
الكاف تاء أو السكس . وثما روى فى أحكام القراءات موضحاً هذا » ما أجع 
القراء عليه من أن النون المشكلةبالسكون إذ وليها باء » تقلب مما مثل: «أنبثهم 6» - 
«من بعد»6 فوجود الباء فى هذا الدوع من الأمثلة استلزم انتقال النؤن من مخرجها 
إلى مخرج الباء» وترتي على هذا الانققال أن استبدل بالنون صوت نظير لما فى 
الخرج الجديد ؛ وأقرب أسوات هذا ترج الجديد إلى النون هو ( اليم ) لأن 
كلا منهما من الأسوات الشبيهة بأصوات اللين » فضلا عن أن .النون واليم 
'صوتان أنقفيان . 


1 ل هد سنة الصوات من الشدة إلى الرخاوة أو أو المسكس : 


ويصحب هذا التأثر عادة إدغامٍ نك .هو الال بعص لالت ل كإدغام 
ادال فى الذال أو الثاء فى التاء و سياف بيانه . 





ْ قد 5 ع جاور صونين متحاسين أو متقار بين أن. أدهما 
يفنى فى الآخر » وهو ما اصطلح على تسميته فى كتب القراءات بالإدغام 
والإدغام يتم فى بعض الأحيان بحدوث أكثر من نوع تمن أنواع التآثر 
السابقة . والقراء عادة يقسمون الإدغام إلى إدغام ناقص » فيه لا يتم فناء 
أخد الصوتين .بل يترك -الصوت بعد فنائه أثراً يشعر .به كا هو الحال فى. 
. الإدغام مع الغنة » والقراء يكادون يمجبعون على أن هذا لا يكون إلا حين. . 
تلتقى النون المشسكلة بالسكون ( بالياء ) أو ( الواو) مثل ( من يقؤل 2.٠‏ 


حا /ام] لد 


من وال ) وقد تقدم شرح الذئة فى مثل هذا . فإذا لم نلحظ أثرأً للصوت بعد فناله 
سعوه إدغاماً كاملا أو فنا كاملا . 


والإدغام عندالةقر |ء نوعان :إدغام صغير وهو الشائع اأروى عن جهورث» وفيهة 
زتحقق محاورة الصوتين المتحانسين أو المتقاربين إذ لافاصل بينهما » وإدغام 
كن وافة يفصل بين الصوتين التحانسين أو المتقاربين صوث اين قصير . 
وينسب هذا النوع الأخيز من الإدغام إلى « ألى جمرو » » أحد القراء السبعة . 


والإدغام بنوعيهعبارةعن فناء الصوت الأول فىالثانى » بحيث ينطق بالصؤتين 
صوتا واحدا كالثانى » وهو لهذا تأثر رجمى . وهو جائز الوقوع فى كل مروت 
من أصوات اللنة العربية غير أنه نادر نين أصوات اللق » لأنها ليست يأصل 
للا,دغام كا يقول ( البرد ) فى « المقتضب » . ولعل السر فى إظهار النؤن ولام 
التعريف مع أصوات الحاق أن هذه الأسوات غير مستعدة بطبيعتها لفناء 


الأسوات فيها . 
؟) 
الأمثلة القرآنية الجائز فيها الإدغام 


ترو لنا فى القراءات أمثلة للا,دغام فى كل أصوات اللنة التى يجوز الإدغام 
فيها ؛وللكن ما روى لنا يكفى لتسكوين فكرة واضحة عا يعرر إدغام صوتث 
فى آخر فى الاغة العرببة . 


اذا - 


والأمثة اقرآنية للابدام » حين نستعرضها صوتاً صوثاً. ظ باحثين مما يمسكن 
أن يدق فيه كل صوت » نلحظ أنها قد خلت من إدفام أصوات الحلق فى 
يحانسها أو مقاربها » إلا مثلا وا<داً أباح الإدغام فيه كثيز من القراء» وهو 
إدفام الحافى المينفى قولهتمالى: :كن حرج عن الثار وأد خل الجن قد 
أفز0) >» ٠‏ والقوانين الدرية تيرر هذا الإدغام » لأنه لا فرق بين الحاء 
والمين. إلانى أن الأول مبموسة والثانية نظيرها' هيوه كا قد خات 
تلك الأمثلة القرائية من إدغام أصوات الإطباق فى غيرها من الأصوات , إلا 
مثلا و احداً أباح | إدغامه كثير من القراء » وهو حين تلتقى الضاد مع الشين. فى 
00 لدتعالى ٠:‏ فإذاس عاذ نوا يعض لدأ : نهم فأذّن لمن لك 1 علىأن 
.القراء قد اختلفوا حتى فى رواية هده التحالة الفردة . لهذا لن نحاو ل تبدير إدغام 


. الشاد فى الشين من الناحية الصوتية » لأننا غير و وائقين كل الثقة هن النطق 
الأملى للضاق.. 


ويظلبر 07 غدم ورود أمثلة قرأئية لأسوات الإطباق مدنمةفى غيرهاء - 
هو أن شيوع هذه الأصو ات فى اللغة قليل » وقلة شيوع الصوت نجمله أفل' أتعرضاً 
لظاهرة الفناء فى غيره » هذا إلى أن هذه الأسوات تحتاج إلى جبد عضلى كير" 
فى ألنطق بها » مما يستازم أنه لا بد لفدامه| م من الكلام » أن. عر الصوت فى 
أ كثر من مرحلة قبل الفناءفى غيره » مثل الانتقال من الاستعلاء 
إك الاستفال » أو من الشدة إلى الرخاوة » أومنّالجبر إلى البمسء أو نحو ذلك. 


. » ١4ه سورة آل عمران « الآية‎ )١( 
: 6٠ 5 )2ن( سورة ااثور و الآية‎ 


ر 


السدهوما- 


وما يستدق الذكر أن الأمثلة القراثية قد خلت أيضا من ذكر « الزاى ؛ ي؟ 
« الشين » مدنمتين فى غيرها من الأء.وات ؛ وليس لهذا ما يبرره من الناحية 
الصوتية سوئ محرد الصادفة . ' 

بقى إذن أن نستعرض الأسوات التى تدغم فى حانسها أو مقاربها »كا رويت 
لنا فى الأمثلة القرآئية » وكتب القراءات 


الباء 


روت كتب القراءات أن هذا الموت يحوز 0 فى اليم والفاء » مثل : 
2 ا كك دلا تكن مع" الكافرين” ©»ومثل : «وإن' الفدي 
قر هم أئذا 51 20 لفى تخا ق "جد يد" »أ ما إذغام الباءفى اليم 
فيبرره من |اناحية الصونية أن مخرج كل مهما الشنيان » وأنه لافرق بين 
الباء واليم إلا فى أن البواء مع الأوى يتخذ بحراه من الفم » ومع الثانية 


يتخذ مجراه من الأنف » فعملية الإدغام هنا هى محرد انتقال الصوت 


الأول من بين أصوات النم » إل نظاير له بين أموات الأنف وقد سبق 


برع هد 


وأما إدغام الباء فى الفاء» فأقل شيوعاً » لأنه يستازم أولا قلب 
الزاء وهى محبورة » إلى نظيرما المموس وهو الصوث الشائدمع 6 اللفات ٠‏ 


الأوربية والذى يرمز إليها بالرمز ( 8 )» وهو صوت شديد انفحارى » مخرجه ٠‏ 
الشئتان2. وإذا ٍ بنئحس معه الفس وأصابته صفة الرخاوة أن يمع 


٠» +» مدورة وود «ه الآبة‎ )١( 
٠.» © سورة الرعد « الآية‎ )١( 


4٠ -_-‏ أ -- 
٠‏ ل سفير » انقلب إلى سنوت قريب الشبه جداًبإلناء ؛ لأننا ز لخوة شوتر 
ونهذا يتم الإمام ٠‏ فعماية الإدغام هنا تبدأ أولا بهمس الباء لتشبه 
الفاء المموسة » ْم ىّ هذاأن إعمممح للبواء مما بالرور » بحيث يحدث 
حفيف] أو سفيراً كككل الأسوات الرخوة ٠‏ فإذا ثم هذا للباء 
ش صار تكالفاء فى كل الصفات. » ريا وضفة ؛وهؤ مايبرر هذا الدوعومن 
٠‏ او 1 


التاء . 


٠‏ : يدعم هذا الصوث فى عد أموات » وقدزوت كفي ألقر ءات أمئة لكل 
حالة 9 * فهجى 5-7 إدغاماً مخيراً ف كلم ن الأصوات الأنية : 5 


١‏ الثاء 6 مثل قؤله تعالى وأل 7 لد بن كا 510 6ودا)» » وقد 
ثم فى هذا الإدغام عمليتان : الأولى أن نسمح للهواء مم التاء بالرور اتصبحرخو م 
كالعاء 2 والثانية أن ١‏ ممخرج ج الصوتث الأول قد انتقل 7 الأمام متحباً نحو مخرج 


٠‏ الأصسوات السماة باللثوية » وبها مائل الصوت الأول ع انناف كل ال السائة 
قم الوا ش 


>« عبرا مد 


00 لبي 64 مثل قوله تعالى 27 00 نضجت 10 بد لنأهم 
٠‏ 50 غيرها »0 “وى هذا الوضع جهر أولا بلقاء » فصارت « دالا » 

ثم انتقل مخرج الدال من أصول الثنايا العليا إلى وسط الخيك 0 وببذا التقى: 
بالجيم » لأنبها أقرب أمئوات وسط الحدك إلى الدال فى الممفة و بهذا أمالإدغام . 


)١(‏ سورة هود ا الآية 8ه©» »6 . ش 
(؟) سورة النساء « الآبة 5ه » , 


ل الووس 0 


سس وم 0 


سن « اللاء » مثل قوله تعالى : «وّمن الجثّر والغتم حر منا 
ناه * #ي بر سام دح " + ثي3نة6 
عَاييم شُحوميها إلا ما حملت يورم" . وهنا جهرنا أولا بالتاء 
فصارت دالا » لأن الصوت الثانى أى الظاء وت محبور» ثم سمح لام-واء 
معها بالمرور فصارت رخوة > ثم | نتقل مخرحها إلى الأسوات المسماة باللثوية » 
وبهذا صارت « ذالا » » ولا فرق بين الذال والظاء إلا فى أن الصموت الثانى من 


أموات الإطباق . فالإدغام هنا له مايبرره من الناحية الصوتية . 


غ ‏ «السين » مل قوله تعالى : «وجاءت 0 ا 1 
اذى حدث ىهذا الإدغام هو أن سيحنا للبواء بالرور مع القاء » 
فأصبحت رخوة وبهذا أشبهت كل المشابهة الشين فى رخاومبا وهمسها قم 
الإدغام . 


ه - «الصاد »مث ل قولهتعالى: ه« أ و"جادو كم حصرات" صدو م29 
أصاب التاء هنا ما أصابها فى الثال السابق مع السين . فحين سمح لاهواء معها 
' بالرور وصارت رخوة » أشببت السين كل الشابهة . وليس هناك فرق 
بين السين والصاد ء إلا فآن الثانية مطبقة ٠‏ وهكذا تم الإدغام بين القاء 
والصاد :. 


لاس #عر بام لاسشاداه 
ااا رن تعالى : « ماوَاهم جهنم كاماً حبت 
وعم 


زدناهم 2 ' » وهنا جبر بالتاء أولا » فصارت « دالا » لأن الذاى 


٠ » ١ع5ةيآلا‎ « سورة الأنمام‎ )١( 
,. >» 65 (9؟) سوره يوسف 0 الآية‎ 

(؟) سورة النساء « الآية عى ». 
(؛) سورة الإسراء « الآية لاؤ » ؛ 


سود 


بجبورة » 500 00 تتحدث عند اناق بم ش 
صفيرأ أكاق اى » وبذلك حاز إدغامها فى هذا الوشم ٠‏ . 


0 تدغم التاء إدغاماً كبيراً فى الأمسوات الأنية : 


ا ٠‏ - « الذال » مثل قوله تعالى : « إن” ل و يدون السيئات . 
ذلك كرى للذا كر ين" » © » سقط أولا سوت اللبن الفاصل بين التساء. 
1 .والذال ليم يجحاور الصوتين - وكذلك جب أن بحدث مثل هذا ق كل إدغام ' 
كبير حت ثم اتتقلت التاء را إلى رج الأصسوات السماة باللثوية » مم السماح ٠‏ 
للبواء بامرور حين النطق مها لتصبح رحوة ة كالذان 0 ويدلك عت الماثلة بين التاء 
والذال وأدوغت الأوى فى الثانية. 1 ١‏ 
1 ل 6 رشعم ا الس ع 2 
" - 9 الشين » مثل قو تعالى « وَالد بن بل هون الحصناتر م ٠‏ 
جه 3 م زن4ق 1 
1 1 تأتوا دس شي أ 2000 9 كا نين- أجلدة 2 ع« .الإدغام 
هرا نادر يصعب أن توه القوانق الصوتية كا براها الحد 'ون 4 لأن سقوط: 
موت اللبن من تاء « أربعة 6 يقلي التاء هاء » فإذا سمحن عند النظق ١‏ 
.مها هى مشكلة بالسكون أن تكون تاء » كا يحدث فى بض اجات العرببة 
' . الحديثة أمكن أن نفسر إدغام التاء فى الشين . ويظهر أن من ,أدنموا فى هذا 
الوشْع قد راعوا:هذا؛ ولعل من الاجبات العربية القدعة ما نطق بالتاء الربوطة _ 
حين تشكل بالسكون ناء . والذى يمكن أن يكون قد حدث للتاء فى هذا 
الإدغام أن تخرجبا انتقل إلى وسط المنك » مع الساح للهواء بالرور حين 
. النطق بها لقصيز. رخوة كالشين . وبهذا اتحذ السوتان همساً ورخاوة وعخرجا ' 
قم الإدغام . 0 ا ؤ 





(١)سورة‏ هود « الآية ١‏ 6" 1 
(؟)سورةالور «الآيةفه.ى 0 * 222 . 00000 





5 


- « الضاد » مثل قوله تمالى : «وَالعاديات 0 ؛» ويظهر أن 
هذا الإدغام قد آم بعد أن :طور النطق بالضادء فأصبحت 5 ينطق بها الآن 
أى الصموت الطبق إلدال29؟ وعلى هذا فقد جبر نالتاء أولا فأصبحت « دالا » 
. ولا فرق بين الدال والضاد الحديئة إلا فى أن الثانية مطبقة . وهكذا ينم الإدغام 
فى هذا الثال الذى لم برو غيره فى القرآن ااسكريم : 


1 4 4 « 7 - 
« الطاء »6 مثل قوله تعالى : الذرين” أمنوا وَعملوا الصالحات 


اطوى بم وحسان مآب 06 - وى هذا الوشع إذا افترضنا أنالنطق بالطاء 
هنا هو النطق القدىم » أى يشبه الضاد الحديثة » كان الإدغام فى هذا امثال 
كالإدغام فى الثال السابق . أما إذا افترضنا أن الطاء هنا » كان ينطق مها وقت 
الإدغام كا ينطق بالطاء الآن » أى مبموسة » فلا فرق إذن انها وبين التاء 
إلا فى الإطباق » وهكذا يتم الإدغام . 


الفاء 


تدغم الثاء إدغاماً صغيراً فى الأسوات الآنية : 


مر 98 ع م حدم 5 

١‏ - « الذال » مثل قرله تعالى : « شثْله كثل الكلب إن تحمل 
22 ع . 06 ٠. ٠. ٠‏ . 20 ساهم ليذه 6ه 
حم الم 9 تر 
بآاننا 7 »> ؛ وهو الثل الوحيه ف القرآن السكرسم . والإدغام 
هنا واضح جل » لأنه لا فرق بين الثاء والذال إلا فى أن الاولى ميموسة 

» سورة العاديات « الآية الأولى‎ )١( 

(؟) أنظر هذا موضمه . 0 

(؟) سورة الرعد «الأية ؟١‏ ©», 


(4) سورة الأعراف « الآية 105 ©6. ١‏ 
رم ١‏ - الامدواث ) 


84؟ة ب 


لقني ظيرها موود » ف بير قا أمنبحت 2 ذالا 6 » ويذلك يكرن 
الإفغام بين مسونين مماثلين كل المائلة . 


ا مثل قوله تغالى دقل قائرت 0 
2 وهلا انتقل تحرج « التاء» إلى الأسوات المسماة بالثوية » مع السماح للهواء 
بالرور معها لتصبح رخوة بعد أن اعجار انعد اله و ره 
وانضج والحمس فيكم الإدغام . | ْ | 
١‏ م إدغاماً كبيراً فى الأصوات الآنية : ٠‏ , 
١‏ - « البين » مثل قوله تعالى : « وَوَرِت” ا ا" 
وكل الذى: حدث فى هذا الإدغام أن الثاء انتقل مرجها قليلا إلى الوراء 
ش فصادف مخرج أو ات الصفير » وبذلك انحدت مع السين ع والرخاوة 
.لجاز ودغام . ش 
؟ - « الشين 6 مثل قوله تعالى :« فكلة 6 لت شلت) 9 > 
انتقل مخرج الثاء الإسرية بدت الشين فى الهمس والرخاوة وبذلك 
تم الإدغام . 
ْ +« الضاد » متل قولهتعالى 50010" 
0 لكر مين 2 . لا بذ هنا من عمليتين : جبر الثاءإلتصبح « ذالا » 
إبراهيم الكرمين 00 : لابد هنا من عمليتين : جهر الثاء لتصبح « ذالا » 
لأن الضاد سوت عحهور ؛ ولابذ أيضًاً من انحباس النفس معها لتضبح . 
سوا شديداً اتنجاريا » مع انتقال فى الخرج لتقرب من . الفناد. ؛ 
ويم الإدغام . ل 





(١)سورة!لكيف‏ «والآيقوو». 
(؟) سورة المل « الآية كحول 

(؟)سورة الأعزاف 8« الآية فر ». 
(؛) سورة الأاربات ه لآية ؛؟ ه“ 2 


-م؟ا- 


ْ تدغ اليم فى صوتين إدغاماً كييراً : 1 

١‏ 5-5 « الشين » مثل قوله تعالى : «ذلك 00 التواراة 
ل فى الإنجيل ع أخرج ين » . ويتم الإدغام فى 
هذا الوضبع بأن : تفقد الجبم جبرها » ثم تزداد رخاوتها » وبذلك عائل 
الشين فى الخرج والهمس والرخاوة . 


جوم ٍ 


مادو لالع مل ترلنتهاه « من اشْر ذى امارج تعرج 
اللائكة والروح لم9" » . وهنا مجحب همس الجيم أولا 4 لأن 
الثاء موت مبموس م ينتقل مخرجها نحو الثنايا» مع اتحناس النفس اتحباساً 
كاملا لتصبح فى شدة التاءء وهكذا يتم الإدغام . 0 


الدال 


اندغم الدال إدغاماً صغيراً فى الأسوات الأنية 
١‏ - الذال : مثل قوله تمالى : « وَلقَد ذرأنا لِحَبتم كثيراً من" 
الجن” والإنس 06" . وهنا لا بد من انتقال مخرج الدال إلى الأصوات 


المساة باللثوية » ثم الماح للبواء بالرور فى حالة النطق بها » لتصبح رخوة 





(1) نسورة الفتحالآية 402». 
(؟) سورة المارج « الآية الثالثة والرابعة » ٠‏ 
(؟)سورةالأعراف « الآبة ولا( », 


ما 


؟ - الظاء : ين 0 تال , دس سل ذلك فد 0 
إدغامها 0 » لأنه لافر ق بين الذال والظاء إلا ف الإطباق . ش 


مس الضاد . مثل قوله. تغالى : « كد ضلوً! ضلالا” ببيد9؟ » 
إذا انترضنا أن النطق بالضاد ف هذا لثثال هو النطق التديم كان الإذغام . 
هنا كالإدغام فى الثال السابق » أو بعبارة أدق أشبهه شبها كبيراً ؛ أما على 
افتراض أن نطق الضاد هنا كالنعاق الحديث لها » فيس هناك حينئذ فرق 
بين الدال والضاد إلا. فى الإطباق .. 1 

- والججرء ل َُ جأء م رسول” 
ف من اسك 7" » . ينتقل مخرج الدال إلى وسط المنك , مم الماح - 
قليلا يعرور الحواء © وبذلك تقل شدتها فتشبه الجيى »ء وهكذا 
يم الإدغام . 





ص 


الل 3 قوله تعالى : 9 كد" تشففسه) ج99 ». الإدغام 
١‏ عنا كالإدغام فى المثال .السابق » غير أن الدال. هنا يحب همسها » لأن الشين 
صوث معي ش ات ٠‏ 

0 4 - «السين » : مثل قوله تعالى :«دقتل١ه‏ سه قوام ردن 
قبَلِئ ”" ...لا بد هنامن همس الدال والمماح للبواء معها بالمرور 
لتصبح رخوة » وبذلك تمائل السين فى الهمس والرخاوة . ٠‏ 


)١( :‏ سورة البقرة « الآبة 5١‏ » . 
(؟) سورة النساء « الآية لاجر ٠»‏ 
(©) سورة التوية « الآية م؟١‏ ». 
(:) سورة بوسف « الآية ٠م‏ »ه00 
(0) سورة المائدة:« الآية ٠٠١١‏ ». 


- ١497- 

ش ْ 6 سلا 2 ل 
ا -« الزاى » : مثل قوله تعالى : « ولد زيناً السماء الد ني] 

٠. 6322 : 5-8‏ 5 9 
بمصأبيح 6 . لجواز الإدغام هنا يحب أن يسمح للبواء بالرور مع الدال 
لتصبح رخوة » وهكذاتشبه الزاى ف اللخرج واارخاوة والجبر. 
م - « الصاد » مثل قوله تعالى : « وَلتَدْ صَرَفََاً _للثاس فى هذا 
القرآن من“ كل مَثل'" » . إدغام الدال هنا كإدغامها فى السين » 

لأنه لافرق بين السين والصاد إلا فى الإطباق . 

بو - « الثاء » ٠‏ مثل قوله تعالى : «.ومن” برد واب النانيا0؟ » 
لابد هنا من همس الدال » وجعلها رخوة » مم الانتقال ِخرجها إلى الأسوات 
السماة باللثوية . 

الذال 

ندغم الذال إدغاما صغيراً فى الأسوات الأنية : ' 

«٠‏ التاء » مثل قوله تعالى :« وَإِذ تأذن ربكم لكن شكر نم 
لأزيد تكئ”؟ » . ينتقل مخرج الذال إلى الوراء قليلاء ثم بنطق بها 
مبءوسة شديدة » وهكذا نتم الودغام ١‏ 


+ -« الدال » مثل قوله تعالى : « وكوألا إذ دخات جتّتك”؟ ع 





٠» سورة املك «الآيةه‎ )١( 

(؟) سورةالإسراء «الآية ذه ». 
(؟) سورة آل عمران « الآية ١4٠‏ »#. 
(4) سورة إبراهيم « الآية ٠‏ » 

(0) سورة الكيف «الأية وم» . 


ات 


إن “امن الال السابق »غير أن انال هنا تنظ مجر ها لأن 
0 : مثل قوله تعالى 00 8 جاء ره 0 

ظ ليم" » © ٠‏ ينتقل مخريج الذال إلى وسط الحنك » فنشبه اجيم لأن 
0 وسظط المنك إلى الذال. .هى ل » فنكلاها تحيور ٠» ٠‏ وإن 

4د والين» الاق 038 97 تمعقموة 67 . 
ورغارة ' 
0 ه - « الزاى 6 متل قوله تمالى : 2 ا 228 7 الشيّطان” 
أعالب ع . الإدغام هنا كالأدغام فى الثال ل السابق 4 غير بد أن الذال 
حتفظ جيرها . 20 0 
ظ « الصاد » مثل قوله تمالى : 0 و 500 
الجن . الإدغام هنا كالإدغام مع السيئ. 6 لأنه لافرق” بين الدين: 
: والصاد الا ى الإطباق . 


بيد ثر + ره 


دق إن ا بون ال اتموفي دجم م ف 


> سج سي 


(1) سورة الصافالل « الآية 4م ». 
(؟) سورة التور 8 الآية ؟١1».‏ 

(0) سورة الأنفال «الآية همع ». 

(64 سورة الأحقاف د الآبة و؟ ا 


اكوا 


ذنوبك'(0» ء والذى بير هذا الإدغام هو قرب المخرج مم أتحاد فى . 
المفة » لأن كلا منهما صوت متوسط :بين الشدة والرخاوة . ولايكاد 
يسمع للراء حفيف » مثلها فى ذلك مثل أشباه أسوات اللين التى منها اللام. 
هذا إلى أن الراء فى نظر الحدثين من أوذح الأسوات الا كنة فى السمع . 
فبى لهذا تشبه اللام والنون واميم التى تر عافة ول بنع أسوات اقيق 
والأسوات الساكنة » وكل الذى بتطلبه إدغام الراء فى اللام هو ترك التسكرار 
المقسة به الراء ٠‏ 


السمبن 


تدغم السين إدغاماً كبيراً فى صوتين ها الزاى والشين : 


4 2زه4 


6 -_«الزاى » : مثل قوله تعالى 8 ]ذ | النفوشن زوحت‎ ١ 
وهو إدغام واضح حلى » إذ لافرق بين السين واثزاى إلافى أن الأولى مبموسة‎ 
. ونظيرها المجبور هو الزاى‎ 


اصع ( الشيق ) : مثل قوله تعالى : « واشتمل ارأس شيب 9ع 
يتم الإدغام هنا بانتقال مخرج السين الى وسط الحنك » وبهذا تشبه الشين 
همسا ورخاوة . 


لصيس للستسادا 


يمتنت 


(1) سورةآل عمران « الآية #١‏ *. 
(0) سورة التسكوير « الأبةلا » . 
(؟) سورة مري « الآية © 6 . 


.ا 
- 


قدعم فى صو ٠‏ واحد هو الباء ظ 0 مثل واحد فى القرآن الكريم 
: « إن نع نخسف بهم الأرض َي و برو الإدغا م هنا إلا 
0 اق القراء أظبروها . ولتبرير هذا الإدغام يكن 
أن يقال إن الفاء جبر مها أولا « فأصبحت ذلك الصوت الشائم فى اللنات 
الأوربية والدى رهز إليه بالرمز ( 17 ( » ومثلل هذا الصوت إذا ذهبت 
أرخاوته باتحباس البواء معه ليصبح انفدار يا » أشبه الباء كل الشبه ‏ » وبهذا 
مكن الإضم . ظ ظ 
القاف 
تدم إد إدغاما كيرا ى صوت واحد وهو الكاف ٠ ٠‏ مثل قوله تعالى : 
٠:‏ وقد حلت أطرإر)©» 6 . لأن القاف » كا ينطق بها الآن» 
لافرق بيمها وبين الكاف: إلا فى أن القاف أعمق قليلا فى أقصى الحنك . 


أ 9 


تمق امنا 8 سوت واحد وهو القاف 0 مقفل قوله تعالى : 
٠.‏ ثم 0 و 


« و نحن نسبح يدرك دس كك قال إى أعلم” .مآلا 
0٠ 20‏ : 
تعلمون 


00 وقد اشترط القراء فى إدغام القاف فى الكاف ؛ أو العمكس » أن يكون 
قبل الضوت الدغع متخر كُ. 





0 .2 4» سورة سيأ« الآيقه‎ )١( 
.» سورة ثرح «الأآية يدا‎ )١( 
.»© (؟) سورة اليقرة « الآية  ؟‎ 


0 ١ ١ 0-7 
اللام‎ 


هذاالصوت لكثرة شيوعه فى اللغة المربية » عارأ عليه مالم يطرأ على 
غيره من الأصوات الساكنة » إذ نلحظ سرعة تأثره با يمجحاوره من 
الأسوات » وميله إلى الفناء فى معظم أصوات اللغة ٠‏ فلام التعريف كا يقول 
« المبرد 6 فى « اللقتصب 6 » تدغم فى ثلائة عشر صوناء» ولايحوز فى اللام 
معبن إلا الإدغام ؛ فإن كانت اللام غير لام العرفة جاز إدغامها فى 
جيم هذه الأصوؤات الثلائة عثشر ©» وكان فى بعص أحسن منه فى 
البمض الآخر . 
. وقد رويت لنا اللام التى ليست للتمريف مدغية © فى الأمثلة القرائية فى 
عشرة أصوات فقط هى : 
الراء . التاء . اكثاء ٠.‏ الزاى . السين . الضاد . الطاء . الظاء 
اللوث . الدال . 
وأمثلتها فى القران السكريم هى على الترتيب : 
اخافاقانوا باوط إنا.رسل ربك لن يلوا إليك” 97 » 
والإدغام هنا الف ؛ يشترط فيه أن بيكون ماقبل الصسوت 


0 0 قل" ُ هل" الكتاب 0 ون 5 إلا أن 
دع إؤئ 02 1 
امنا بأ 


١ 
يل‎ 


حاء 2ت لك ا م 
م وهل" موب الكفكار ما كانوا يفسّلون'" ». 





.» سورة هود «الآية ام‎ )١( 
.44 زفِ4 سورة الائدة 8 الآية‎ 
.685 (؟) سورة الطففين « الآية‎ 


مس زه اا سل 
داه 2ه م 0 - سي دع ل 5 
« بل ين لذبن كفروا مظرهم ‏ ©». 


٠‏ ا 7 د 
ا 30 1 ا ٠:‏ 


م 1 م ره ٠‏ 
| /ا سم 17 بل 7 اث عَليبا بكم هم 0 

ه. ٠.‏ موس ساايه 2 5 0 
+ م- « بل ظنهم أن لن ينقلب الرسول والّؤمئون 
٠ .‏ كم 1 5 

إلى , أهْليوم | 1 6 ش < 

1-00 -_ 9 : 

ه- « بل تزف" بالحق ص الباطل فيد مذ 


عم 0 


٠‏ ه ومن يفمل. ذلك" فليس فق اما فخي" اين 


ْ وااى يبرر إدغام اللام فى كل هذه الأسوات » أن اللام كر 
الأسوات السااكنة شيوعاً فى اللغة العربية » لأن نسبة شيوعبا حوالى 1017 
مرة ىكل ألف من الأسوات السا كنة . ولاشك أن الأصوات التى يشيع 
تداوها فى الاستعمال تكرن اكثر تعرضا لاتطور اللغوى من غيرها . هذا 
إلى أن جيسم الأصوات ال تى تدغم فيها الام تسرج بحت تنك الجموعة 
الكبرى من الأصوات التقاربة الخارج التى سبق شرحبا ماعدا الشين “ولهذا | 


)١( |‏ سورة الرعد « الآية +؟ » , 
(؟) سورة يوسف « الآبة عم 6 . 
. (؟) سوزة الأحقاف «الآية مناه . 

(4) سورة الئاه 8“الآية 5هدر». 
(ه) سورة الفتح «.الآية م4 » . 

(5) سورة الأنبياء « الأية ما » . 
(1) سورة ال عمران « الآية م؟ » . ١‏ كي “7 امك ب . 1 / 


حت وف ١‏ مو 


عد إدغام لام التمريف فى الشين أمراً غريباً » قد يبرره أن الشين أقزب أصوات 
الميك للمجموعة الكبرى التى سبقت الإشارة إليها » أو لصفة التفثى التى 
تكترب بها إلى مخرج اللامكا يقول القدماء من علداء الأسوات . 


35 #- 
إشارة سيبو به إلى ظاهرة الممائلة 


أعتقد أنه من الإنصاف لعلماء المربية القدماء أن مختتم هذا الفصل يعرض 
سريم لتلك الإشارات التى وردت فى كتاب سيبويه » “م 'رددت بعد ذلك قى 
الحصائص لابن جنى » حول ما نسميه بالمائلة وهى الظاهرة التى جماها سيبويه ومن 
حاءوا بمده بالمضارعة حيناً وبالتقريب حيتاً آخر » ولكنهم كا سيرى قصروها 
على أمثلة حدودة متنائرة وقعت لمم فا يمدو عن طريق الصادفة » الل وشت فى : 
كتبهم على أنها ظاهرة عامة » ولم تفصل على النحو الذى شهدناء افا » بل ههى 
يحرد لحات سريعة » ولكها مع ذلك تدل على عبقرية هؤلاء العلماء بالنسبة: 
للمصور التى عاشوا فيها . 
فقد تاول سيبويه فى أكثرمن موضع من كتابه ما يحدث من تأئرالأسوات 
المتحاورة بعضها ببعض وسمى هذه الظاهرة بالمضارعة2 © , كم مماها أيضا: 
بالتتريب2؟ » وتناول كذلك ما سعيناه بأقصى بويك الأري الجاررية» اك 
الإدغاه9؟ . 
وتتضح ظاهرة المإثلة عند سيبويه فى الباب الذى عقده نحت عنوان 
« هذا باب الحرف الذى يضارع به حرف من موضعه © والحرف الآى 


(0)<اصس55: (9؟) جا اأصس07؟: (؟) جاص 1١4‏ . 


كم 


ناور نك الأركا ورين زه ٠‏ ويعنى سيبويه بالحرف (لذى يشارع به 
حرف من موضمه [ الصاد الساكنة إذا كانت بعدها الدال » وذلك تحر : مسد + 
أسدر ؛ والتصدير ] دان بين سيبويه أن إدغام الصاد فى الدال » أو إبدال 
الدال حرفاً يناسب الصاد كالطاء مثلا غير ممكن فى هذه الأمثلة » ويفسر ماحدث 
فى هذه الأمثلة بأنه مضارعة الصاد بالزاى » أى : تربيا سا . لآن الراى محبورة ٠.‏ 
ظ كادال » فيتحقق بهذا الانسجام ين التعجاورين . 


ومما يؤيد أن ما حدث فى الصاد هو نقريمها من الزاق قول . سيبويه « 1 
يسدلوها زايا خالصة كراهية الإجنحاف بها للا طباق » ٠‏ ويشير سيبويه بهذا إلى 
أن الصاد أبدلت إلى تلك الظاء المامية التى نسمعها فى نطق الناش ى لمحات 
مدي لكلة « شابط » حين يقولون « ظابط » . 0 


ل اسه رو و ا «يجعلون 
هذه الصاد زايا خالصة أى بدون إطباق » ويشبه هذا بذهاب الإطباق ف 


الإدغام حين نطقواقولهم ( اص سالا )( الغسّالا ). 


ويعلل سيبويه إبدال الصاد زايا فى تلك الأمثلة بقوله [ وإغا دعام إلىأن ' 
يقربدها وييداوها أن يكون بملهم من وجه واحد » وليستعماوا ألسنتهم فى شرب 

واحد ؛ إذلم يصلوا لاا 0 يجسروا على إبدال الدال صادا » لأنها 
كر 0 


ويشير سبيو يه إلى 7 شرط ا العياة بالدال. أن تكون الصاد 
سا كن فيقول ا به 8 من ممخرجه فالصاد الما كنة 


5004 لس 


وقع هما شىء | يعنى الحركة الفاصلة بين الحرفين فلا تتحقق المجاورة 
البائرة . 


على أن سيبويه مع هذا يقرو [ أنبم زا سَارغوا بها وغ شيدة مو مضافؤه 
والصراط » لأن الطاء كالدال | . 


وناحظ فى كل ما تقدم أن سيبويه يقءمركلامه فى المضارعة على حرف واحد 
هو المياد حين تليها الدال ٠.‏ 


وتكاد تنحصر الأمثلة الأخرى التى أوردها سيبويه فى : أشدق حين يجهر 
الشين ‏ اجتمعوا التى نطقها بعض العرب اجدمعوا لخبروا بالتاء » فى قرلهم 
مصطبر على وزن مفتعل لاوا التاء طاء . ويعلل الإبدال فى الثل الأخير بقوله . 
[فأبدلوا مكان التاء أشبه الحروف بالصاد وهى الطاء ليستعملوا ألسننهم فى ضرب 
واحد من الحروف » وليسكون حملهم من وجه واحد » إذ لم يصاوا إلى الإدغام] . 
وهو يريد بهذا أن نطق الصاد وهى مطبتة لايلاتم نطق التاء امرقتنة » فأبولوا 
مكان التاء طاء للانسحام بين الصوتين الطبقين . 


على أن سيبويه يعد من الضارعة قلب السين صادا إذا كان بمدها حرف من 
حروف التفخم كالقاف واللاء وحروف الإطباق » ولكنه يؤكد لنا |[ أن ٠‏ 
الأعرف الأ كثر الأجؤد فى كلامهم رك السين على الها »وما يقولها من المرب 
05 


ومن ملاحظات سيبويه القى نستحق التنويه بها قوله فى تفسير قول بعض 
المرب 2 يستيع 6 بدلا من 2 يسطيع » [ أبدلوا التاءمكان الطاء ليكون ما بعد 
السين مهموساً مثلبا كا قالوا « ازدان » التى أصلها ازئان ليكون ما بعدالزاى 
بجبوراً مثلها ] . 


1 اجا ماس ش 0 


-.وأما المائلة بين الفركات. اللتجاورة وهى التى فوع إزهه سمط جاه دولا 
فقد أشار إليها سيبويه » فى باب الإمالة حين قال [ وإعا أمالوا الألنف الكسرة 
. التى بمدهاء أرادوا أن يقربوها منهاكا فربوا فى الإدغام الساد من الزاى ] . 
ونؤيدا هذا قوله فى بإب ما تقلب فيه الواو ياء إذا سكنت وقبلها كسرة ف مثل 
ميزان » ميعاد [ فكان العمل من وجه واحد أخف عابهم » أ أنهم إذا أدنؤا 
الحرف من الحرف كان أخف عليهم نحو قوم : ازدان » اسطبر ] . 


الفصل الثامنى 
)١) ١‏ 
التطو ر التار سح لللاصو ات 
اتضح لنا فما سبق أن الضاد والقاف والطاء . كا وصفت لنا كين 
القراءات » قد أسابها بعض النطور » حتى سارت إلى النطق الحديث الشائع بين 
قرائنا الآن . فقد انتقل مخرج الساد إلى الدال» وأسبحنا الأن لا تفرق بين 
الدال والضاد إلا فى الإطباق . كا أن كلا من القاف والطاء القدعتين قد أصبح 
مبموساً فى نطقنا الحديث» بعد أنكانتا مجهورتين . وهذا نوع من التطور 


التاريخى الذى قد يمرض للا صوات اللغوية . 


هذا إلى أن أصوائاً أخرى من أسوات اللغة العربية قد أصابها نوع من 
التطور التاريخى » حتى صارت إلى الفطق الحديث فى لنة الكلام الآن. ويضيق” 
المقام هناعن استفصاء هذا فى كل اللبرجات العربية الحديثة . ولهذا نكتق 
بضرب بعص الأمثال : فقد تطورت اليم المربية الفصيحة إلى اليم القاهرية 
الحالية من التعطيش » أؤ الجم الشامية التكثيرة التعطيش ا 
سوى اقتقال المخرج من مكانه فى كلتا الحالتين : مرة إلى الوراء حتى أصبح من 
تحرج الكاف » فكانت الجم القاهرية التى همى صوت شديد محبور »© نظيره 
المبموس هو الكاف ؛ وأخرى إلى الأمام حتى أسبح من مخرج الشين » و 
هى الجم الشامية التى هى صوت مجهور نظيره البموس هو الشين . وقد ازدادت 


الم فى الحالة الأولى شدة وفى الثانية رخاوة. 5 


ااه ع« اللتت 


كذلك ينطق بالذال المربية « دالا © فى لغة اكلام الصرية.» وأحيانا زايا . 
فا أصاب الذالفى الحالين هو انتقال مخرجما قليلا إلى الوراء » غير أ دق 
الحالة الأوىقد أصبحت صوتا شديداً « وفى الثانية احتففات برخاوتبها . 


2 وتطورت « الثاء » فى.لنة الكلام اللصرية « إلى ناء * فى 53 

وإلى + السين » فى قليل من الواضم . وقد انققل مخرجبا إلى الوراء قليلا فى 
ش الحالين » غير أنها أمنبحت شديدة »فى حالة قلبها اوت وى 
الخالة الثانية : 


والظاء المربية ينطق بها أحيانا « ضاداً ٠‏ وأحيانا زاياً » مطيقة»وقد احتفظت 
بالإطباق فى الحالين » وبالرخاوة فى الحالة الثانية فقط . 


أما: 00 ٠‏ فأحيان نسمعبا فى اللبحات الصرية هزة 6 وأخرى 0 جما » 


كالجيم القاهرية. خالية من ااتعطيش ٠‏ ومن الصعب تفسير الظاهرة الأوى أى ْ 


قلب « القاف » همزة » ويظهر أن هذا التطور كأن نتيجة انتقال القاف من 
مخرجها وتعمقبا بين أمبوات الحلق. » فاستبدل بها الهمزة التى هى أقرب 
أسوات الحلق شبها بالقاف من حيث الشدة » لأن ميم أسوات الحلق ما عدا 


اهنزة أصوات رخوة .. 


أما قلي القاف : « حيما» الم القاهرية فبو مسجره ]قال فى مسر خبا قليلا: 


إلى الأمام ؛ ولأن القاف فى الأسل وت مجهور استبدل بها ٠‏ الجيم » التى مى 


صوت مجهور أيضا ‏ . ويمد “تطور القاف إلى : «الجيم » من لأدلة عق أن القاف 


كانت فى الأصل القديم متحووره كا سبقت الإشارة إلى هذا . 


7 هذا وقد روى لنا الئحاة ومؤلفو الماجم كلات متفرقة ' » ٠‏ مرا أن 5 


ْ تاس 6د 


5ك - 


| صراط 2ت منراط ] ٠‏ ومثل | لمل" ت رعل ] و من العسير اللحكم على 
الأسل فى النطقين » لنحاو ل تعر بر هذا التطور العو( لىء إلا 6 نتخذ لمحة خاصة 
تجعلها 5 ى الآأضل الذى نقيس عليه أو ننسب إليه ولتكن لمحة قريش مثلا. غير 
أن روايات النحاة ناقصة مبتورة » يندر أن تنسب النطق اللخاص لقبيلة ما » ب 
تكتنى فى معظم الأحيان بالإشارة إلى أن من المرب من ينطق هكذا . لهذا 
لا نستطيم أن يز الأسل من الفرع . وربا ل يكن هناك أصل ولا فرع » بل إن 
الصوت الواحد فى بعض اكات نطق به نطقاً مختلفاً فى بئات مختلفة . وكل 
هذا مما يجب أن تعرض له البحوث ااستقلة فى اللبحاث العربية القدعة » وى 
تطور الأمبوات المربية . 


ولا بأس من ذكر بعضص الأمثلة الى رواها الئحاة وأصحاب المماجم : 


أمئرت الغاةات اهرت : زرفل ح رفن 
أصيلالا ‏ د أصيلا 2 اضعادم -ت الع 
.عصيكا حت عصيت ١‏ استخذ ع اتن 

لص . حدالصضت:. حجدف حت روث 
حنظل ١‏ حدعظل نان حت بنام 
أسود قم ح قان . مدحه حت مدهه 

أغن ح أخن : وكنة حت وقنة 

11 كاين . الأبعاد 7 الأ بساط 20 


. يؤيد هذا ااثال اذ كر ناه آنفاأ »من أن الطاء القدعة هى الضاد الحديئة‎ )١( 


(م؟١-‏ الأصوات ) 


اح .إلى اا 


. وقد أفرد ان جنى فى كتابه الأمرائص فسلين 1 ب دع 
ووضع لها قا وتأعاما هو « تصاقب الأنفاظ لتصاقيت المغالى »© ومماه بالاشتقاق 


الا كعن دا 


فإذا أضيف إلى هذا ما رواه القدماء عن [عنمنة عم وة-طاسمة طبىء وكشكشة 
أسد وشنشئة ة المن وككزة ربوعة واستنطاء هديلوعحمحة قضاعة وتلتلة بهراء 
وطمطإنية مير ]| » رأينا الأمرأ كبر من أن يتعرض له هنا بالتفصيل » وأولى به 
بحث خاص فى اللبجات العربية القدئة » ليقضح لنا مور ثلامة : 0 


ا امور 7 ماهر انهه 
: ينها أصل أوفرع . 


م - اللكلمات التى تشاعوت أعيوا امها جر د اأصادفة ولا علاقة بومها من 
الناحية الاشتفافية ٠‏ - ش 


ظ 0 ظ ظ 
المخا لفة (ممنهاتستووتم . 


من التطورات التى تمرض أحياناً للاامسوات اللفوية ما يمسكن أن 

لسعم ى بالخالفة » وههى أن الكلمة قد تشتمل على صوتين ' متاثلين كل المثثلة 
0 أحدها إلى صوت آخر لتم الخالفة بين الصوتين المماثلين . وقد 
ت البحوث التى قام بها عماء الأسوات » أن ظاهرة الخالفة فد شاعت 
ف 0 من اللثات السامية . وليست هذه الظاهرة إلا تطوراً تاريخيا 
فالا" طسو ات ٠‏ ول يفطن عاماء العربية القدماء لهذه الظاهرة » أو لم 


ال سد 


يولوها ما تستحن من عناية » واضطرب :فسيرثم لها . فقد أشار إلمها 
سيبويه فى باب سماه « باب ماشذ فأبدل مكان اللام لكراهية التضعيف 
ولبس عطرد 4 » ثم ضرب أمثلة لهذا | كقسريت وتظنيت وتقصيت ]| . 
كا أشير إلى هذا أيضا فى أمالى الشحرى حين قال « وأما ما حذفوا منه 
وعوضوا فنحو نظدنت قالوا تظنيت فعوضوا من النون الياء »© » ثم ضرب 
أمثلة ( تتلمى من اللعاعة . :سريت من السر.٠‏ وتقضى من التقضض » 
ولا أمسلاه بدلا من أملاه ؛ودساها من دسسهاء ويتمطى من 
يتمطط ) . 1 


و الحقيقة أن الأمر أ كبر من تلك الإشارات التى لانقدع الباحث الدقق . 
لأننا ناخظ أن كثيراً من الكلمات التى تشتمل على صوتين مماثلين كل الماثلة 
يتغير فها أحد الصوتين إلى صوت لين طويل - وهو الغالب - أو إلى 
أحد الأسوات الشبمهة بأصوات اللين فى بعض الأحيان » ولاسما اللام 
والنون . والسر فى هذا أن الصوتين المعاثلين يحتاحان إلى بود عضلى للنطق 
مها فى كلمة واحدة . ولتدسير هذا الجبود العضلى يقاب أحد الصوتين إلى 
تلك الأصوات التى لانستازم محروداً ءضلياً » كأصوات اللهن وأشباهها . 


وهذا التطور هو إحدى نتانح نظرية السهولة التى نادى ها كثير من 
الحدثين » والتى تشير إلى أن الإنمان فى نطفه يل إلى تلمس الأسوات 
السبلة التى لاتحتاج إلى جبد عضلى ؛ فيبدل مع الأيام بالأسوات الصعبة فى 
لنته نظائرها السبلة » وقد اءترف القدماء بسكراهية التضمرف » ولعلهم 
كانوا يبريدون بهذأ أنه تاج إلى معدوؤد عضلى : 


وإن نظرة سريعة فى كتب الاذة وقواميسها ساعدتنى على ججمع عشرات 
من أمثلة » فمهأ معتل العون أو اللام شرك ف العنى مع مصضمف من نفس 
المادة . ويظهر أن الاصل فى كل هذه الأمثلة هو التضءيف »© ثم سبل مم 


5-8 5 
تور الزمن بالاستماضة عن أحد الصوتين امتائلين بإلياء أو الواو لحفنهما » وفى 
بعض الأحيان استميض عن الصوت بأحد أشباه أضوات اللين كاللام والنون ؛ 
وإن كان هذا قليلا فى اللغة المربية . 
. وهناك أمثلة لتأبيد هذا الرأى : 


٠‏ امك اف" ) الس عا كن نل 

؟ ح الم :.صفر ة البيض » والاح صفرة البيض . 

؟ > الجب" والجوب : القطم . ظ 

- عس : طاف بالليل. والعوس : الطوفان بإلليل ٠.‏ 

-- لها نحا عن موضية :بزاح زع «ربسه وده واولخم: 
5 س غس حت تسن » انفس" حت اتقمس . 

- قيراط أضلها قراظ . ودينار : أصلها داز » 

نا الت ش 

وان 1 السالمين فيأئمى : فيأتم” . 

35 غم" الحلال غال دونه سحاب رقيق » وغامت المماء : 

١1ح‏ حن عليه : حنا عليه . 


فقد. قاب 577 السوتين الدثمين فى كل هسدده الأمثلة إلى صوت 2 
. لين طويل . 


ش ١‏ ون وار حل فا أن أحد التي نين ل إلى أحد 


ات س قَ قبيح تمادى وتعمق : الشننير السىء الحلق .. 


5 


> - حدس الأخبار أراد أن يعلمها من حيث لا يعلل به . تحندس الليل : 
أظل »؛ فعلاقة الحفاء بين الفملين واضحة . 


#د ارس" : دفن الوت سيق : الدفن أيضاً . 
3 جب العسماس : الأسد 0 والمندس : الأسد أيضأ 


يتضح من كل ما تقدم أن الأصوات فى تطورها نهدف إلى الاقتصاد 
فى الجبد العضلى » فالاثلة تقرب بين الأسوات التجاورة ى الفة والفرج » 
وقد يصل هذا التقريب بين الصوتين المتجاورين أن يصبحا معاثلين نمام 
القائل » وهنا قد تبدأ عملية الخالفة التى تهدف أيضاً إلى التقليل من الجبد 
العضلى » فترى أحد المماثلين العجاورين يقلن إلى صوت لين طويل أو إلى 
ما يشبه أصوات اللين كاللام والنون » وى هذا أقصى ماحل التيسير 
فى الجبد العضلى . لين نصوغ « افتعل » من الفمل « ظل » نالحظ أن « اظتل » 
قد يحاورت فمها الظاء والتاء وهما هتلفتان فى الجبر والهمس » والشدة والرغاوة » 
والإطباق والاسثفال » فقربت مسافة الحاف بدنهما لتيسير النطق وأصبح 
الفعل « اظطل © * لم زاد التيسير حين أنحد الصسوتان المتجاوران عام الاتحاد 
وأصبح الفمل « الم 4 » وهكذا عاثل الصوتان وهو أقصى مايصل إليه 
التيسير فى عملية الماثلة ٠‏ فإذا افترضنا أن أحد العرب نطق بهذا الفعل على 
٠‏ صورة جديدة وهى « انظل 6© لا بدو الأمر أنه قد لأ إلى عملية الخالفة . 
ليخالف بين الظاءين التجاورين بأن استبدل بإحداها « نونا © ليزيد النطق 
ش | تيسيراً . وإذا عامنا أن الأصوات تختاف فما تتطلبه من جبد عضلى لانطن 
بها » وأن أشن الأسوات عى الطبقة والرخوة بوجه عام » أدركنا أن الخالفة 
لا تكاد تم إلا حيف يتحاور صوتان مائلان من أصوات الإطباق 
أو الأصوات الرخوة . على أن اللخالفة قد تكون ف النادر من الأحيان بين 





. رويت هذه الصينه فى المطولات من كتب النساة‎ )١( 


ا له 


الأسوات الشديدة مثل : ( إجكار) التى روى فيا أيضاً ( إنجار ) وكلاها 
بكمبى سطح الثزل ‏ .وف حديث المحرة : استقبل الناس فى المديبة النى صلى الله 
عليه وسل على الأناجير . وكذلك 5 إجاص » روى فيبا أيضاً « إنحاص .»6 . 
فشرط الشقة التى نضف مها تحاور العائلين أن يكونا من غير الأسوات التى تشبه 

أصوات اللين » فتتحاور اللامين أو النونين لا بيحتاج تيسير » وعليه لا تتناوله 
حماية اغالفة إلا ف النافر و ن الأحيان . 


١ 


الفضل)لناخ 
الطفل والأصوات الاغوية 
)1١(‏ 
غلور لسوت التوى عد الل :.. زظرية الاير ١.‏ 


قال أحد الفلاسفة « لم يقم الرء فى كل سنى حياته الطويلة بشىء يثير الدهشة 


وبدعو إلى المجب أ كثر مما قام به حين تعل النطق © . 





فقد بدأ الطفل ماحل نطقه بالمسراخ » الذى ل يرد منه فى أول الأعس التعبير 
جما يشمر به » ولكنا نسارع عادة إلى الطفل حين يصرخ رغبة منا فى عونه 
ومساعدته . فلا يلبث الطفل أن يربط عماية الصراخ عا يقدم إليه أهله منوسائل 
الترفيه عنه » ويتخذ هذا الصراخ سلا-ا يسله كلا شاء إحدى تلك الوسائل . 
فالصراخ الذى لم يكن فى أول الأعى إلا نشاطاً عضلياً » قد يصبح بعد قليل عن 
الزمن عملا إرادياً عند الأطفال » يستثله الطفل دون رعمة لمن يقضون الليل » 
وهو فوق أذرعنهم يذئون له“الأغانى أو بارعحونةاقوق الأيدفق مفضلا كل هذا 
على النوم فى سر بره هادم مطمثئاً . 


وخير وسيلة هى أن يترك الطفل ييكى متى :أ كد الأبؤان أنه قد نال قسطه 
من الغذاء والنظافة » ففى بكاء الطفل عرين لعضلات صوته . 





بلى هذه الر<لة مرجلة الناغاة أء فينطق الطفل بصوت لين يسبق عادة 
بأحد الأسوات السا كنة التى تشبه أصوات الاين » مثل « لا » « ناء؛ ولكن 
بح ل ل ا يي ل ل ا ب رك ب يي ار 
هذه الاسوات إذا قورنت بثيلها من أموات الكبار ظبهر بعض الفرق ؟ 
سس سس سس ب يبيب سس م سي يبب 


م 





05 الشدق <ين يولد الطفل <والى ه48 طلا 2 ْم لزيد نسبة الطول إلى 
الثالث » وإلى ©/ مليمتراً لسر العام الأول * بم مو بعد 
ذلك طول الشدق وا بطي جداً » لأن طول الشدق عند الطفل فى سن الخامسّة * 
هو نفس الطول عند الكبار» لأنه فى ازجال حواك ١5‏ مليمترا وق 0 
8 ل ٠‏ مليمترا . 


5٠.‏ مليمتراً ف الث 








لهذا اختافنت أصوات أطفالنا عن أصواتنا يعض الاختلاف فى السدين الأولى 
ظ حي ا ا ا طم 
عنا فى عملية النعاو حمث وضع اللساز ن ألفم 1 
الى ى من حيث و ع نل من 
ات اك هص ااا ات _"6 
1 اليلد 







هليم بدأ الطفل عادة فى نباية العام الأول بتقليد أصوات الكبار حوله 
+ 22200 ا تقليداً ناقصا بطبيعة الحال . وهنا _يبدأر الرحلة الى . تمنينا فى بحث أصوات 
ا . الأطفال اللغوية . ٠‏ طظلوم ها 00000 


075 أن لقي من عاماء.الأسوات قد أيجموا على أن الطفل يبدأ" 
النطق عا يسبل عليه من. الاصوات » قد اختلفؤا بعض الشىء فى ترتيب 
ولنْها على الطفل . على ألهم ججيعا قد اعتيروا 
الأصوات الشفوية كالياء واليم من أوائل الأصو ات الى يستطرم الطفل النطق 
ها » وعللوا هدأ بان الطبل برى حر ل الشفتين دين وسمع هذه الأسوات من . 





الأسوات الا: بةومء حت 












أمه أو أبيه ! ّْ 0 


ولكن ذال تسن مشي عقلية أ كبر ما يمكن أن 52 
. الطفل فى مثل هذه المرحلة . لأن دبط_رؤية الشنتين سماع الأصوات 
اأشفوية كد انه إل م عملية عقلية لا + يمل إلمبا الافل إلا ف مرحلة متآخرة 5 











97ل ل 


هذا إلى أن انقباه الطفل فى هذه المر<لة يتحه عادة إلى عينى أمه أ كثر من 
| لوا اما الى أ لا عط ل 

الامحاه إلى < كات شفتمها . ولس يتعولك أن الطفل الذى يولد أعمى لا مار قل 
الله لاط ا ل ا ا ا ا ا 7 

يبدأ النطاق أيضا بالا" صو اث الشفوية . 


متشس تح ههه 





فالسر فى البد: بإلنطق .هذه الأصوات » هو أن عضلات النطق مها » هى 
نفس العضلات الى يستخد مهأ ف الرضاعة . ئ 
و سحاد ...رويد مات ا 


م يتدرج الطفل فى النطق بالأسوان ات الصعية » الى معها ما ستحيل عليه 
التطق به قبل أن يبدأ 1 كل أطممة أ كثر صلابة من الابن - 








ولا كاد ينسهى العام الأزل ق عو الطفل تعى -يكون قدامير فى شسكرير 
مقاطع_ممائلة مث عله مثل ( 2-2 ) وتكرير القاطع مسلا لعل ا عه 

من أية لعبة يكن أن مبدى إلهه . وقد تتضمن تلك المقاطع أميوانا :وعدم 
ل بعد » النطق مها فى كات من لغة أبويه »؛ بل قد تتضمن 
أمواتاً لا وجود لها فى لغة الآباء ٠‏ ومدفاً تلك الصعوية قما يمد هو الفرقفب 
بين النطق بالصوت لجرد اللعب والتسلية » والنطق به قصداً » فى موضع 
خاص من الكلة مكتنفاً بأصسوات خاصة . وله ذا تمرض للطفل صعوبات 
ججة حين يبدأ المرحلة الإرادية فى تقليد نطق أبوبه أو من حوله 
الكيان.. 

فإذا تحرر الطفل من لغته الخاصة وبدأ تقليد الكبار حوله استطاع الباحث 
الدقق أن يعرف فى معظم الحالات السر فما قد يتعرض أنطق الطفل من نقص ىف 
تقليد لغة أبويه . وهذا النقص فى التقليد مضع عادة لقواعد تبررها القوانين 
السوتية » وعلاقة الاصوات بعضها ببعض 


١0‏ - فكثير من الأطفال يبدلون الكاف :اء لأن الصوتين يتحدان 
فى صفى ال همس والشدة » ولا ,فرق بينهما إلا فى ارج ٠‏ فانتقال المخرج 


م1 - 


من أقصى الحنك إلى أدناه ببرر إبدال الكاف ناء » لأن أقرب أصوات طرف 
اللسان إلى الكاف » هى التساء . فقد يقول الطفل اللدسرى « تلب ةق «كلب4» 
والطفل الإيجليزى قد بقول «,و؛ » فى « ووم» وهكذا . 


والأافال الذين يلون إلى إبدال الكاف « تاء همع عياون أيضاً إلى قاب. 
2 اليم 6 التى م ى «عدهورة 5< الكاف 6 « إلى دال6 التي هى هى أمجروزة ة «التاء 6 
فيقولون فى 2« تين »6 « عدين » 2 وفى « جأدى 6 « دثدى »6 


.؟ - وصوت « الراء » صوت" شاق عسير على معظم الأطفال » فأحيانا 
نسمعه «واواً » » مثل « دبع * قد يقولون « دبع » وأحيانا مجدهاء لاما « فيقول 
. الطفل فى ورق »«ولق > » وأحيانا نسمعها منبم« غيئا » أو مبموس النين وهو ' 
الحاء » مثل * بابور » قد ينطقون بها « بابوغ » أو « بابوخ » » ولاشك أن الواو 
٠‏ واللام أسبل من الراءء لأمهما لايحتاحان إلى جبد عضل كبير » هذا إلى. أن. 
. العلاقة الصونية بين كل من اللام والواو وبين الراء واضحة جلية لأن كلا من 
اللام والراء من الأصو ات الائمه (وهندموز( ) التى تشبهأصؤاتاللين. والواو كم 
سبق شرح طبيسّها الصوتية ليست فى الحقيقة إلا صوت لين. انتقاليا » فملاقنها. 
إلراء إذن واضحة . فإذا أضيف إلى هذا أن الراء عند الأطفال يلب أن تسكون 
لموية ؛ انضم إلى اشتراك الراء والوار فى الصفة قربهما فى الخرج » ولكون الراء 

عند بعض الأطفال لموية » أمكن أينا أن عيضو + من نالسر ات القرء بنة 
ن اللباة كالغين . 


#ندم الذال »أ ونظيرها الوص 0 اثناء 0 8 0 على الأطفال 
10 من الكبار أفنا » نقد تطورت . الذال ؟. من النطق العربى 0 
إلى الدال أو الل أى ى جات الكلام الحدفة كا نطوت الثاء إلى التاء. أ 


' السين وقد سبق شرح هذأ . 


ولام 


وقد تطورت الذال« 01 » فى ألسنة الأطفال الإيجليز إلى« ٠7‏ » وتطورت 
الثاءه طض » إلى  «‏ » » فيقولون فى .« ممطاكة > « مووونكة » ويقولون فى 
« جومم » ه بهوممء. هذا ولانزال بعض اللرحات الإ جليزية تلمزم 


النطق بالقاء «ذاء» »© فيقولون ق : ديرملا علومط “ « نملا علمه؟ ©. 


وقد روى هثل هذا التطور فى الابجات العربية القدعة : | جبث : 
جدف » لوم 5 فوم ]| ء لأن مثل هذا التطور المنولى ليس إلا نتيدة اثتقال 
قليل فى الأرج » لتصادف الأمسوات المسماة بالاثوية أشياهها فى مرج 
. آخرء مع احتفاظها بصفات الجهر والهمس أو الشدة والرخاوة . 


وفى قليل من الأحيان نرى عكس هذه ااظاهرة عند بعض الأطفال 


العسريين » إذ يتؤلون فى« فوق » « *وق »وى«فول»« ثول؟. 


العسوت ». لأن الأطفال مسع ميلهم إلى أيسر السبل يحرصون أيضا على 
توضيح الأصوات وزيادها علواً وارتفاءط . ومثل هذا مثل الطفل الذى 
. يقول فى الفمل « هات » « <ات »» لأن الحاء أوضح فى السمع من الخاء . 


ح وكثير هن الأفال يقابون الشين «سينا» فيقولون « سمس » 
بدلا من مض ؟ »26 والسين « فاء » فى مثل ” مهمزم5 رامعم5 26 
<١‏ سنس" ادوم" » . وااملاقة الصوتية واضحة هنا لاتحتاج إلى عناء 
فى الكشف عنها٠‏ ْ 


ه - امفل أيضا فى نطته تاس انمز" «الطرق » ومالا يكافه دا 
عضايا . وهو ذا لاعيل إلى توالى صوتين أحده) عراء الأنف كالم 
والفون » والآخر محرا الفم كباق الأسوات . ولهذا عيل إلى جعل 
يحو ىكلا الصوتين المتجاورين إما من الفم فقط » أو من الأنف فقط . 


> .؟]" لم 


وشداكد أسمع بعض أعلفالنا فى !| راحل الأولى يقولون فى « تين » « نين » ففى 
هذا الحثال جهر الطفل أولا بالتاء فأصسحت « دالا » ثم جعل يحرى الدالمنالآنت 
فصارت « نون » » إذ لا فرق بين النون والدال إلا فى أن الأولى محراها من 
الأنف والثانية من الفم ؛ أما موضع اللسان امع كل مهما قي 00 
يغ بر أن الصوت القانى هو التفوق دان أى أنه هو الذى يؤر فى الأول » 
ويقلبه تبعا له » لأنه آخر ما يسم مع الطفل من أصوات الكلية ؛ ولحذا نسمع 
شاعنالا جرد ون رد و اوس »© » فقد قلبت اليم هنا إلى نظيرها من. 
أصوات النم وهو 2 الباء » ؛ هذا إلى همس الصوت الأخير من |١‏ سكلدة نأسبحت 
الزاى « سينا » . 


| ا ن أن يقال حين نسمع طفلا يقول فى « سمك »> « بك »6 . 


فقد شر أولا للع الأول 6 م قلب اليم إلى نظيرها من أسوات ألفع ومى 
2 الباء 6 ١‏ ش 


5 ح وتقليد الطفل لأصوات الكيار. ؛ قدا يبعرض له عسددة ماحل 
ف التطون » حمل م ن العسير إلا على عام بطبيءسة الأسوات اللغوبة أن 
يكشف عن نر تطورها ' ومعرفة القواعد التى خضعت لما فى هذا . 
ولأضرب مثلا حول طفلة أوش سكت على الثالثة من عمرها » فقد نطقت بالكلمات 
ْ الإتجليزية : 


0 . أأفة . متععمة . معاودوة 


3 لل بالترديب : 


0 و 1[مم , عمعء) الها 


خين محال أمدوات هذه الأمثلة الأربمة ار اها ف الأسل تفدأً بصوت 
السين » يلية ود امي ٠‏ وقد قلب أولا السوت الأنمى إلى ما ينبائظره من 


سر 


- 5ه 


. أسوات الفم : فاليم قلبت « باء » والنون « دالا »» ولكن الباء والدال. 
. صموتان يحبوران » لا يناسبان السين اللمبموسة النى بدأت مها السكلمات الاأسلية» 
لذلك ممست الباء فأصبحت ( م ) ومست الدال فصارت ( » )» “مسقطت السين 
من كل كلة من هذه التكاءات .وليس هذا يثري لأنىسمعت طفلا مصريا لم يناهز 
. الثانية من عمره ينادى خادمه اللسمى « فتوح » قائلا « بوح »6 » فقد كون من 
صولى « الفاء 6 والقاء صوتاً واحداً هو الذى يرمز إليه فى الامات الأوربية 
بالرمز( م ) » وهو يشرك كلا من الفاء والقاء فى .الهمس * ويشارك الفماء فى 
المفرج لأن كلا منب) شفوى * ويشارك التاء فى الصفة لأنكلا منبما شديد أو 
افجارى . 2 


وقد يكون السوت سبل النطق به مفرداً » فإِذاكان فى مموعة من الأسوات . 
صوب على الطفل » فيتتخاص منه وسقط السوت من الكللة . فكثيرهءن أطفال 
الا تحليز ينطاقون الكلمات 


عقااط رسوء! , كلنوا8 
3 بل على الترنيب : 
6 (,880) , علقط 


ومثل هذا ما قد سممه من بسض أطفالنا » حين يقولون ى 
« كورة »« أوله » » وفى « جرس »© « ألس » أو «أغس» »وق 


«( سقف 6 « سف 6 . 


د رفك 


4 - بتر القاطم : 

ش يضعب على الطفل عادة النطق عجموعة 3 ن القاطع دفعة واحدة <ين 
يسممعها من حوله من الكبار» ولهذا نلحظ أنه يقتمر على القاطم. الأخيرة ‏ 
منها » فرعا قال فى « عريجى »6 « بحى »6 فقط » وفى « أنبوبة © «بوبة» . وليس ' 
هذا لأن الطفل لا يستطيع النطق بساسلة من القاطع » بل السر فى هذا هو 
ضعف الذاكرة السمعية لاطفل » فلا يدرى كيف يرتب تلك انع كا سمعها ٠.‏ 
ولا كيف بدأت » فيِكتم ى بالنطق بالمقاطع الأخيرة . والطفل فى مناغاته لنفسه 
قد ينطق بسلسلة طويلة من القاطع المتبايئة الأصوات » ولكن نطقه ما 
حينئذ غير إرادى » فإذا أريد إليه النطق عثلها فطقا إراديا فما بعد * تعصثر 
وقصرت ذ كراته السمعية عن النطق بها > فهكتفى ببعض منها» ويبتر من | 
الكاة مقاطعها الا'ولى فى غالب الأحيان . وكثير من بأطفالنا يقولون فى 
اا 


ه ب 2 السكرار : 


وما تلخظه فى لنة الطفل فى الر احل الا" ولى » ميله إلى تك 1 القاطع الائة». 
مما أدى إلى أن لنة الأطفال قد اشتمات على اقفن من كل ات أو .عبارات مكررة 
القاطم » مثل « ننه » دادا » ماماء بايا » مسّما». 


وليس من الضرورى أن نمزو هذا إلى أن الطفل حينئذ يمر فى نفس: الطور 
الذى مس فيه الإنسان الاأول» أو أن نقارن هذه الظاهرة باذة القبائل البدائية» . 
وما يشيع فيها من ميل إلى :كرار المقاطع فى كثيرم نكلانها» ليسمن الضرورى 
كل هذا بل ممكن أن تفسر هذه الما لاهرة تفسيراً أبسط » وهو أن الطفل . 
يلذ له تسكرار ففس العمل مسة وعستين وثلاما »فلا غراة أن يكور مقاطسع 
كا ناته . فك يحد لذة فى تسكرار حرك رجليه ويديه » كك ذلك سس 22 


-59 لس 


بكر ار النطق عقاطم مماثلة . هذاهو السر فما ناحظه من نك رار فى القاطع 
عند الا طفال ٠‏ وليس يغريب إذن أن يي يقول فى « مل ©» 
( معمع 6 » ففضلا عن أنه قد جبر بالحاء فأصبحت « عيناً » لأن اليم التى 
بعدها صوت محرور » قد جمل الكافة م-كونة من مقطمين متائلين كل الماثلة. 
ولس 50 أن نسمع بعض أطفالنا يقولون فى « فول 6 « لول »© » وى 
« فيل 262 ايل . 

. ) ح نشمة الكلام : ( ممتاقده)م|‎ ٠ 


يستطيع الطفل م:ذ الشهور الأولى أن عيز بين نغمة التدليل ونئمة 
الزجر » ويئمو هذا الاستمداد مع الطفل © فيسترعى انتباهه نغمة الكلام 
وموسيقاه » أ كثر مما يسترعى انتباهه ما اشتمل السكلام عليه من كات 
وممان . ولهذا ناحظ كثيراً من الأطفال » فيا بعد » يتفاخرون يأمهم 
يستطيمون السكلام بالإيجليزية مثلاء ثم لا نسمع منهم إلا نغمة النطق فى كلام . 
الإجليز. 


0 


يحاول الطفل محاولات عدة للوصول بنطقه إلى النطق الصحيح » كاينظق دن 
حوله من الكبار . وقد عرن الطفل نفسه فى بعض خلواته الذاتية على النطق 
عجموعة من الأسوات 6( : -2 ن النطق بها أمام أبيه أو أمه . 


وهناك احمّالان فى كلق 0 للا سبوا 
ووصس77صسمووسسموجبيي ون ا ا ا ا ا ا ا سر 


عضلات نطقه مطاوعة له » وحيائد بظل النقص 6 تقليده للا وات 
ا 0000 
ل سس م ل 22س 1 


حدع 1 دار 


مدة أخرى » خلالها يأنى على السكبار أن يقلدوا نطقه الناقض »و يريد على النطق 

الصحيح الذى يشر به بأذنيه وإن كان لامحسنه بلسانه » فإذا قالثله أمه«عدين» 
وهى تريد « ععحين »6 رفض قبول هذا النطق » وحاول تصحيحه لها . ٠‏ ومع هذا 
فيظل هو يقول « عدين » حتى دنلا نطقه » وتمرن المران إلكافي « 
فيحسن القول كالسكبار . 


؟ - والآخر أن يكون السر فى نقص تقليد الطفل هو عدماستقرار عضلات 

لاخر أن يكون السر فى نقس نقليد الطفل هو عدماستقرار عضلات 

سمعه © وحينئد يقلد تقليدا ناقمياً . ومصدر هذا النقص هو السمع لاعضشلات 

النطق . وخير وسيلة فى مثل هذه الحالة أن يترك الطفل حتى يستقر “ممه فيصحح 

ا اك ا سس 
هو ئفسة اللطأ ف فها بعد ٠‏ 


وطريق التطق بالصواب عند الأطفال ليس مستقها فى كثير من الأحيان » ' 
أى أن الطفل حين محاول إسلاح خمائه لايح دائماً من الشوط الأول بلقد يزل 
زللا آخر ٠‏ ولحذاقد أستمع يعض -الأطفال أيقلدون كلمة من الكلات تقليداً 
ناقصا 1 فإذا ص عليهم أسابيع معنا تقس الكلمة تتخذ فى أنواميم شكلا آخر قبل 
أن يصل بها إلى النطق الصحيح ٠‏ 


00 وقد روىنبعض الأدباء من الإتجليز أن ولده قد عمس فى مساحل عدة 

قبل أن يستطيع النطق بكلمة « 24856 6 نطقاً م.حيحاً ٠‏ فقد نطق بها 
أولا. م لط » لم قاط م م متام » ؛ وغي ذلك من الصور قبلٍ أن يصسل إى 
النطو ق الصحيح ٠‏ 


كاروى يعض الأدباء م . ن الفرنسيين أن طفلله نظق بكلمة 2 مه 0 أولا 


وأمعه »أ أأفق ل و أأقس ع لي واتممسر» قبل أن يستطيع النطق بها 1 
عي ْ 


50 سم 


وليس يريب لهذا أن نسمم أن ذلك الطفل الصرى الذى أشرنا إليه آنفا ظ 
امن التو 0" 6 قائلا أولا 8 اح 6 لم م بتوح 6 قبل أن يستطيع 


وق قلق نس هذا الل ى مراحل غفة حئ حاول. تقليد الكلات 
فقد قال فى الأولى : ( « آله 6 ثم ه حالة 6 لم « حلاوة » ) . 
وقال فى الثانية : ( « بيس »© ثم « بوس » ثم « موز »). 
وقال فى الثالثة : ( ه اتح » ثم « ابتح 6 ثم « افتح » ) . 
وفى كل صورة من هذه الصور يستطيم عام الأسوات الانوية أن يفسرها 
. تفسيراً علميا» وأن يحد ما يبرر مثل هذا النطق فى القوانين الصوتية . 
(؟) 
صياغة كامات من مناغاة الاأطفال 


ا يستلق الطفل فى سريره هادثاً مطئنا فيبدأ فى محريك يديه ورجليه » 
يا تصدر منه تلك الأسوات الفطرية التى نسمبها مناغاة . وتكاد تنحصر 
تلك الأسوات فى صوتى الشفة [ اليم والباء ] » وسوت طرف اللسان الدى 
نسميه بالدال هو ونظيره الموس « التاء » مضاقا إلى كل ه_ذا صوت 
النون ومعظم أسوات اللين . فبذء مى أحب الأسوات عند الطفل فى 
مراحله الأولى » يكررها ويتسلى مها » دون أن ربط بها وبين أى معنى 
من العا . فالطفل يبدا الناغاة واللمب بلسانه وشنتيه » دون أن 


بِكون له أول الأمى مقصد مهدف إليه ؛ بل يصدر كل هدأ عنه ق. صورة 
(م ١٠‏ الأصوات) 


د اف 


غرزية » ومجرد التسلية واللبو. فثفله فى نحزيك لسانه وشفتيه فى هذه الرحلة 
كثله فى نحريك عضلاته الأخرى >اليدبن والرجلين 


ْم لا يلبث أن بربط بين تصرف السكبار حوله ٠‏ وبين تلك الأسوات التي 

تصدر منه . وهوف مناغاته يندر أن يجمع بين صوقين سا كنين » ولكنه د ' 

ينطق.بصوت سا كن من الأصوات المابقة ويضيف إليه صوت لين . وبذا 

ا .يكون مقطماً بسيطاً مثل ( وم وط*وق ) . ويلذ الطفل تكرار أمثال تلك 
القاطع فنسمع منه أحيانا : ) 001110 عطوط )1 4 


وقد يبدأ للقطم بصوتين» كا قد ينتهى مقطعه بصوت لين أيضاً.. فق بعض ١‏ 
الأحيان نسمع منه (وطوطة و8616 ,8208108 ( الج ٍ 


وف كل مرة يناغى الطفل نفسه » يفد إليه أحد الكبار حوله مستمتم)ً 
بأصوات الطفل » فرحا مسروراً مناغاته » فلا يلبث الطفل أن يربط بين أحد 
أصواته وبين شخص معين » ممن يعيشون -وله كالأم أو الربية » وهنا يخيل 
للكبار أنالطفل يدعوثم » ويخلم علمهم اسما من اختراعه » لأنهم تعودوا آلا 
ينطقوا ثم أنفسهم بثى 3 إلا حين يكون له معتى من المعانى » فيحملون أمبوات 
الطفل معالى من اختراعهم . فإذا نطق الطفل بالمقطع ( وم ) أو كرره فأصبح ٠‏ 
) قصعد ) أو ( قسفسة ) وصادف أن جاءته حينثذ أمه أو مربيته فى أثناء 
تلك الناغاة » زيط هذا الطفل بين تلك الأسوات وبين محمىء أمه أو مربيته ٠‏ 
.' وقد تحمل الأم أو الربيسة تلك. الأسوات معنى من المانى » كأن"تظن 
أن الشل يسميها ( وس )أو ( وسدص ) » فتملكها نشوة السرور » 
وتعيد .على ع الطفل أصواته منشيرة إلى نفسها رغبة مها فى أن يتعزف الطفل 
علمها:و بدعوها ‏ مهذا الأسم انين عا دان تكون هى أول إنسان يتعلقي» 
لبلفل فى ييثتما . ظ 


لسكقفاص 


وقد ترتب على هذا أن لاحظ الحدثون وجوده شبه بين كلات غاسة فى كل 
لنات العالم . ولا تدل تلك الكاات على تفرع الاغات من أصل وأحد » أو أن . 
بعضها قد استمار تلك الكاات من البءعض الآخر ؛ ولكن الذى ندل عليه هو 
أن الطفل فى كل العالم قد آثر الداغاة بأوات خاصة » نطق بها نطقاً غرزياً هوأن 
الكبار فى كل الشعوب ث الذين وضعوا لتلك الأسوات ممانى خاصة » وحماوها 
مالم يقصده الطفل 


ففى ججيع لغات العالم كلات بسيطة العنى » عريقة النشوء » يمسكن إرجاعها 
جيماً إلى الأسوات الفطرية التى تصدر من الطفل فى مراحله الأولى . فن أسوات 
( للبم والباء والنون والدال والتاء)» تلك الأسوات الحببة عند الطفل فى متاغانه» 
نشأت نلك الكلات الشتركة بين لغات البشر » حين كون الطفل منبا مقاطع 
متتحركة » لم كرر تلك القاطع » فنسب إليه الكبار حوله من العالى ما شاءت 
لهم رغبامهم . فعانى تلك الكللات من وضع الكبار ولكن أصوانها من عبث 
الأطفال لوثم . ظ 

على أن تلك الأسوات البسيطة » تتبع فيا بعد النسج الحاص للكلمة فى كل 
لفة ٠‏ فأحياناً يصيبها زيادة ى أصواتها » كأن يضاف إللهسا سوتاراء » وهو 
ماشاع فى الفصيلة المندية الأوربية » متبعة فى كل حالة النسج الحاص للكلمات 
فى كل لنة من لغات هذه الفصيلة . 

وأول ما يستلفت نظر الطفل ى هذه الرحلة » هو منظر الأم والربية 
والأب . والطفل يحد أيضاً لذة ومتعة فى ثمدى أمه» وفى طعامه وشرابه » 
ومشيه ونومه » إلى غير ذلك من الأحداث التى تترك أثراً قوياً فى نفس الطفل . 
فبو لهذا يبدأ بالناغاة من أجل أمه وأبيه» أو رغنة فى طعام أو شراب 
أونوم . وقد أدى هذا إلى أن الكفات التى تعبرءن مثل هذه الءانى فى 
الغات البشر » قد اشتركت فى أصولها أو عنصرها الأسامى »لأنها جيعا 


اجاج - 


نتيجة مناغاة الأطفال » وعى طبيمية قمهم » وتسكاد تتحصر فى أصوات خاصة 
لمن 


وحيل نستعرضن ال كفات الي تبر عن الأمومة ى كل لنات البشر » بجد 
عنصرها الأسامى فىغالي الأحيان هو صوت اليم » وفى بمض الأحيان الباء» . 
بلقد يكون النون أيضاً . فق الإتجليزية ( «مطهمد ) والفرئسية (ممفس) 
والعربية أم . وف اللغات السلافية يحد الباء هى المنصر الأسامى .للكامات التى 
'تعبر عن الأمومة . وف السنسكريقية جد( ودوم )ممناها الأم . ومثل هذا 
ماشاع فى بعض البيئات الصرية » أمثال ( 26 ( 0 ) التى حاءتث 
إلينأ من التركية .. 


. والكلفات التى تدل على الأبوة نكاد تشترك فى عنصر أساسى بين لنات 
ا البشر وهو 2 الباء أو مبموسها.« © 6» مثل «وطوط 46 8 وموم » التى ممها 
حاءث الإتجليزية ه طاو 6 » والفرنسية «.م:هم 6 . فقد تطورت الباء, 
البموسة إلى فاء فى الكلمات الإتجليزية » وهو أمر تبره القوانين الصوتية . 
و وكذلك : ترى العبرء ية والسريانية تحتفظ بالباء 00 أساسى الكلات الى 
تعبر عن الأبوة . وقد يسكون العنصر ,الأساسى: فى معنى الأبوة صونا آخر 
مثل الدال فى «وقوة »> الإيجليزية . وقد استغل هذا الصسوت فى لنة 
كلامنا » إذمنه جاءت الكلة 2و3و3 » التى تمبر عن الربية : وبعض 
اللنات تجعل المنصر الأسامى لمنى المربية ه اليم 2)©١©‏ لسع أ الألمانية 
١‏ والسؤيدية « ومدسه > بمب للربية ».كا نسمع عي 5 من هذا فى بعض 
البيئات عندنا . 


وكلنات الأفال للتعبير عن الطمام والشراب » وثثدى الأم » والنوم ء وكل 
“ما يلذ له يكاد ينحصر عنصرها الأسامى فى تلك الأصوات التى' أشرت إلنها 
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انف ٠‏ فق لغة الكلام عندنا نسمع أحيانا وبرنسوج 6 »2 7 وودعم 6 


« ونع؛.».. الج . 


, وطوط » » حين يراد منه أن يقول 9 وصوم 0 “حتى تنكل مرحلة خاصة ف 
عو الطفل عندها ترسخ العانى التى وضعت لأصؤاته . 


هذا هو الطور الأول لنشوء مثئلى هذه الكلات »أما الآن فقد استقرت 
الشموب على تسمية الأب والأم اسم خاص لا يسمح شسيره ٠‏ فإذا نطق 
الطفل ى مصر عثل 7 ونتردةنت 6 أمام أبيه 2( حاول الكبار حوله تصتحيح 
نطقه » لبمودوه ما تعودوا » حتى ينشأ الطفل فى كل بيئة لنوية » ملقبا 
الأب أباء والأم أما . لأن اللنات الآن قد استقرت على أمر خاص يملمه ‏ 
الطفل » ولا ينساق الكبار مع طبيمته حاولين وضع معان جديدة لأسواته . 


وقد تستعير بعض اللفات من الانات الأخرى كلماتها النى تدل على الأمومة 
أو الأبوة » رغبة فى تقليد شعب ناهض » أصاب حظأ كبيراً من امدنية والرق ٠‏ 


ويزعم بعض الكبار أن الطفل عادة يعرف أباه قبل أن يعرف أمه » مجر دأ مهم 
سمعوه يقول 8 وطوط © قبل قروله « 8ةسم » والحقيقة أن الأطفالمختافون 
فى البدء بصؤت خاص ف مناغامهم ؛ فنهم من يبدأ بالباء ومنهمومن يبدأ بالميم . 
فإذا حاول طفل من النوع الأول أن يلقب أمه بكامة « وطط » أنسكرت عليه 
هذا ول تتقبله منه » ولا تزال به حتى «ينطق © « وصدوص » لأنها لم تألف 
تسميةالأم عقاطم مثل #وطوط». ٠‏ 


العسم[العاشر . 
عوامل تطور الآ صوات اللغوية 

لاتريد أن نعرض هنا لما قد يصيب أصوات اللغة من تطور نتبحة انتقال 
اللغة من بيثنها » واتصالما بلغة أخرى » وما قد يكون بين اللفتين من 
صراع » ولا إل ما قد يبي أسوات اللنة » نتبجة نزوح شعب آجة نى إلى بيشها 
فتتأئر أصوات تلك اللئة بأصوات لغة الغازن أو المازحين ؟ لانريد أن 
نترض ثل هذه البحوث » لأنها ستخرجنا عن النرض اأقصود من هذا 
الكتاب . وإعا نهدف فى هذا الفصل إلى الحديث عن لك الظاهرة 
التى نالحظها » من فرق بين لنة السلف والفلف ول تتغير بيثئة اللغة » أو 
ينزح إلمها غير أهلها . على أننا حتى فى هذا ء لن نمرض هنا إلا |إلى التطور 
الصونى » تاركين تطور القواعد النحوية » وتطود الدلالة بين معانى الكبايات 
للبحوث الستقبلة . 

يشير الباحثون عادة إلى اللغة » وتطورها على مرور الزمن »بأن الاغة كائنحى 
يمخضع للتعاور والتغيز من جيل إلى آخر . فاللنة دائمة التظور مهما أحيطت بسياج 
من الحرص عليها » والحافظة على خصائصها » لأن اللنة ليست فى الحقيقة إلا 
عادات صوتية » تؤديها عضلات خاصة » ويقوارثها الماف عن الساف . غير أن 
تلك المصْلات لا:ؤدى تلك المادات الصوتية » بصورة واحدة فىكل مرة ؟ بل 
قد يلحظ عالم الأسوات بمض الفروق الدقيقة بين نطق أبناء اللغة الواحدة » فى 
البيئة الواحدة . ش 

وقدأ كد لنا المحدثون أنه ليس بين أبناء اللغة الواحدة اثنان ينطقان نطق 
. متاثلا ىكل الصفات » بل إن الرء الواحد قد ينطق الصوت الواحد من لنته 
نطقين متباينين فى ظروف متباينة » وقد تدق أمثال تلك الفروق » حتى على أصح 
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الآذان انتباها» وأ كثرها ملاحظة . فإذا ترا كت تلك الفروق الدقيقة » 
وتباورت مع مرور اازهن © أضبحت من الوضوح نحيث لاندع يحالا للشك فىأن 
لغة الحلف تغابر لغة السلف فى أصواتها بعض الغابرة . 

وقد ببدو التطور الصونى بين لغة االحلف والسلف فى بعض الأحيان ضثيلا . 
وذلك لأن الوسيلة التى لدينا للتكشف عن خصائص لنة الأجداد» هى الكتابة» 
وما سجل من كلام الساف » ولكن الكتاءة وسيلة ناقصة لاتعبير عن اللغات » 
لمذا لاتظبر لنا الكتابة القدعة كل الصائص الصوتية فى لذة القدماء . وستكون 
مهمة اللغؤيين فى الستقبل البعيد أيسس » ونتا ع أدق » حين يبحثون فى التطور 
الصوفى للغة » لأنهم سيج_دون أمامهم أسطوانات وأشرطة سجلت عليبأ 
الكلمات تسجيلا صوئيا دقيقا » وحينئذ ستسكون نظريامهعمؤبدة بأدلة لاحال 

أما ما أثاره الحدئون من نظريات حول التطور الصوفى لانة » فهو أ كبر من 
أن يستوعب هنا » ولهذا سنكتتى بالإشارة إلى كل منبا » موضحين نواحى 
القوة والضعف فيها . ٍْ 

ومن الحدثين من عزوا التفيير الصونى ف اللنة إلى سبب واحد أسامى » 
اشتركت فى نشوء هذا التفير » ومن المعب أن نؤكد أى هذه الأسباب كان 
العامل الأسامى فى كل تطور من التطورات : 

01) 


١ 


يزعم عضأ النلماء أن تنيير الأموات من جيل إلى جيل » ليس إلا 
نتيحة تطور عضلى فى أعضاء النطق . فقد تبع الاختلاف فى تكون أعضاء 
النطق » تنير فى الأسوات . ومثل هذه النظرية » على مامها من <اذبيسة 


د لشف 


وطرافة » لم يستطع أحد من علماء التشريح البرهنة عليبا بل لقد برهن 
ممظمهم على أن أعضاء النظق عند الإنسان » تتحد فى جيم جيم تفاصيلها © 
من وجبة نظر عل التشريح . وقد برهن بعضهم على أن حدجرة أشهر 
الدئين لا عتاز عن حنحرة الرجل العادى من: هذه الناحية » والفرق يبن 
الغنى وغيره أن الأول عِلك زمام تنفس»ه »؛ ويسيطر على ما يندفع من الرثتين. 
من هواء سيطرة نامة . ومثله فى هذا مثل صاحب الحط اليل » لا فرق بين - 
عضلات يديه من الناحية التشريحية وبين عضلآت أى رجل عادى » ولكن 
سيطرة صاحب.الحط اجيل على حركات أصابعه سيطرة تامة » مى مصدر جال. 
خطه . وكذلك الراقصة اماهرة لافرق بين تركيب أعضاء جسمبا » وبين أية.. 
امرأةأخرى » ولكن الراقصة تستطيع السيطرة على حركات جسمها سيطرة .. 
لا يضارعبا فمها غيرها من النساء . َ : 
ومصدر البيطرة على التنفس » وضغط اللمواء الندفع من الرثتين » وكذلك 
مصدر السيطره على حركات الأسابع وأعضاء الجسم » هو فى آخر الأمر الخ . 
فالأمر إذن ليس مرجعه فى الحققة إلا إلى الناحية العقلية أو السيكلوجية . 


| هذا إلى أنه قد يت بالتجربة » أن مدرس « الفوناتيك © يستطيع أن يمل ٠‏ 
قلاميذه « أى ضوت من ٠‏ الأصسوات 1 فى أى لنة من لغات العالم مم شىء من 
اران و الشرح التلفى: 4 دون أن يهن عملت ٠‏ نلق التلاميذ أى تغير ى 
مكوينها التشريحى ظ 


ولسئا تعنى بتطاور الأسوات فى اللئة » أن القدم ا يفنى إفناء كليا دون 

أن يترك أثرا له » أو أن أسواناً جديده .لا وجود لا من قبل تنمو وننتشر 

ْ ف الكلام » وإعا الذى نعئيه هو أن الأسواات القدعة. تنتقل من مخارجها 
| ونستعمل ى مخارج جديدة » أو يبطل استمالها فى مكانها الأسلى ٠‏ . ش 


حقا إن بعض القبائل البذائية قد امخذت عادة بتر جزء من الشفتين 
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والأسئان » قصد التحميل والزينة » مما ترتب عليه أن أصبح يستحيل على الرء 
التطور الطبيعى للا صوات اللغوية . 


(؟) 
البيئة الجغرافية 


من الحدئين من يحملون من الطبيعة الجنرافية لبيئة اللنة أثرا كبيراً 
فى نوع التطور الذى قد يصيب هذه اللغة » وعلى رأس هؤلاء هاذلاه© .13 » 
فقد عرًا تطور الأصوات الشديدة فى اللغة الألانية إلى نظائرها الرخوة » 
للطبيعة المغرافية فى بمض جبات ألانيا » وقد أ كد فى مقالانه أن الجبات 
الحبلية تميل لنانها إلى التخلص من أمثال .ع.4.ط » فتهمس أولا 6 
وتصبح على الترتيب .ط 6.م » ثم تقلب هذه إلى نظائرها الرخوة ( الفاء. . 
الئاء . الحاء ) على الترتيب . وقد أشار فى مقالانه إلى أن البيئة الحبلية 
تتطلب نشاطاً كبيراً فى عملية التنفس ء ويتبع هذا اليل بالأسوات من الشدة 
إلى الرخاوة . ش 
وقد تصدى له ( دموئوودهز ) مفندا هذا الزعم » ومشيرا إلى أن التطور 
الذى أشار إليه ( 2ز/اءن ) قد حدث أيضاً فى البيئات السبلة ٠‏ وأنه لا أهمية 
لنشاط الرئتين فى النطق بالأسوات اللغوية » بل الهم هو ما تقوم به الحنجرة 
وسائر أعضاء النطق الأخرى . ٠١‏ » 


وإذا كانت أصوات اللنات فى بعض الحبات الجبلية تيل إلى الحشوية كا فى 


جبات القوقاز » فليس السر فى هذا الطبيعة الجبلية » بل يحب أن يبحث عن سر 
آخرء لأن كثيرا من الحبات السبلة قد اشتركت أصوائها فى هذه الصفة 2 


د لاف - 


وعلى هذا فن الصمب الحتم على أثر الطبيعة الجبلية فى أسوات اللئة 
وتطورها.ء | 
. أما إذاقيل إن الطبيعة الجغرافية » ها أثر فى الأخيلة والمماى » فبذا مما 
لا جدال فيه » ولكنه ليس موضوع محثنا . 


0 
الحالة النفسية 


بعض العلماء يعزون تطور الأسوات من شدة إلى رخاوة » أو المكس 6 
إلى الالة النفسية التى يكون علها الشعب . فالشعب حين يل إلى الدعة 
والاستقرار » ميل أصوات لفته إلى الانتقال من الشدة إلى الرخاوة . فإذا اعثز ' 
2 الشهب بقوته وجبروته مال إلى العكس . وأصحاب هذا الرأى يلتمسون أدلة 
على قولمم من التطور التاريخى الذى أساب الشعب الأمانى » وما تبع هذا من 
تطور فى أصوات الاغة:. غير أن مثل هذا » لا يستحق منا أن نقف عنده أ كثر 
من ذلك » لأن الربط بين أصوات اللنة » والحالة النفسية عند الشعوب» لا يحد 
ما يؤيده فى تاريخ الشعوب الأخرى . 

غير أنه قد بستأنس لهذا الرأى با نعرفه عن اللبجات العربية القديمة وميل 
البيئات المتحضرة فى جزبرة العرب إلى الأصوات الرخوة » فى حين أن البيئات 
البدوبة كانت تيل إلى الأصوات الشديدة . 

):( 

تنادى هذه النظرية بأن الإنسان فى نطقه لأصوات لنته ». عيل إلى 

٠‏ الاقتصاد فى الجهود العضلى » وتلمس أسبل السبل » مع الوصول إلى ما يدف 
. النه» من إبراز امعاتى وإيصالحا إلى التحدثين ممه . فبو لهذا ييل إلى استبدال, 


لومم ل 


السبل من أسوات لغته » بالمعب الشاق الذى يحتاج إلى يحبود عضلى أ كبر . 
ومثل الإنسان فى هذا » مثله فى معظم الظواهر الاجماعية » يحاول عادة الوصول. 
إلى غرضه عن أقصر الطرق كلما أمسكن ذلك . وليس ممنى هذا أن هذه 
النظرية تنطبق على كل الحالات » وإعا يمكن تطبيقها على كثير من القطورات 
الصوتية ف اللغة . فاذا وجد الباحث أن التطور الصو كان عكسياً * أى من 
السبل إلى المعب - كا وجد فملا فى بعض الحالات - فعليه أن ببحث 
عن أسباب أخرى خاصة ترر هذا التطور » وهو ولا شك سيحدها فى 
ظروف خاصة باللفة ألتى قد يحدث فمها هذا النوع من التطور . فلس 
ينقض هذه النظرية أن تحد أحيانا أصواتاً سبلة » تطورت إلى أصعب منْها فى 
بعض الحالات . 


ومن نادوأ مده النظرية ه توومغزط177 ودنعءن © . وقد لاقت هده 
النظرية بمض العارضين » الذين بنوا كل أدلهم لدحض هذه الفظرية على مالم 
يقله أحد من مؤيديها . فقد تصوروا أن هذا التطور يستازم الواضمة والاتفاق » 
وأن للمرء إرادة فى مثل هذا التطور . 


والحقيقة أن أنصار هذه النظرية م قد أوضحوا لنا با لايدع محالا للس 
والإمبام » أن هذا التطور غير إرادى » فهو يحدث دون أن يشعر به السك 2 
وهوق أن فيه الله فعيدا . فالرء فى الحقيقة حين بنطق بالصوت السبل يدل 
الصعب يخيل إليه داكا أنه ينطق بالصوت الأصلى دون تغيير فيه » فالعملية إذن 
لا شعورية » وهى لهذا بعد تكررها ترك كرا 6 لور كقير من أصوات 
اللنات . كا أمها ليست عملية ذات أثر سريع » بل عر فى أطوار من اللغة حتى 
يظهر أثرها واضحاً جليا بمد أجيال : 

<قاأنة من الصعب فى بعض الأحيان المكم على أى الصوتين أسبل 
أوأصس » ولكن مما لا شك فيه أن الأسوات السا كنة الشبمهة يأصوات 
الاين كاللام والنون مثلا » لا نحتاج إلى محهود عضلى* كالذى 'محتاجه يمض 


اعرف د 


الأمرات ا .فإذا 0 لنا إن 0 والناء قد قلبتا فى ا 
وي انا التلور فملا فى بعض اللغات . ش 


هذا ويحب أن ينظر الى هذه النظرية » لاعلى أنها العامل الوحيد فى تطور 
الأصوات » بل على أنها قد.تكون أحد الءوامل ذات الأثر البين فى التطور 
الصوق ع ققد سبق أن أشرنا إلى أن التطور الموى بعنفة عامة » ليس إلا نتيحة 
عدة عوامل ممتمعة . 


وقد كان القدماء من مولن اللغة العربية » يشيرون إلى هذه النظرية فى منايا 
كتمهم » إشارات مبمة غامضة » حين عزوا كثيراً من التطورات. الصونية فى 
اللغة المربية » الى ما سموه ثقل الصوت أو خفته . فقد نسبوا الحفة الى النتحة» . 
والثقل الى الضمة والكسرة . ش 


وقد نسبوا الثقل الى اللممزة » والكراهية الى توالى التحركات فى الكلمة 
الواحدة » أو توالى الأصوات التاثلة » ثم رتبوا كال هذا » ظواهر لغوية 
مشروحة ومعروفة فى كتب البحاة . 


وقد يويد هذه النظرية» ذلك التطور الذى حدث ف بعض الأصوات الر<وة للغة. 
العربية » كالذال والثاء والظاء » إذ أصببحت فى لنة الكلام أصواتاً شديدة » مى 
الدال والتاء والضاد . لأنه قد يكون أسهل على الرء وهو يحرى بأقصى سرعته » 
. أن يصطدم خائط أمامه ؛ من أن يحاول الوقوف قبل الخائط عسافة قصيرة . 

وكذلك اللسازقد يسهل عليه الاسطدام بالحنك » والالتقاء 11 
يتحبس مغه النفس » ما يكون مع الأسوات الشديدة » من أن تقف حركته عند 
: مسافة قصيرة من الحنك » ليكون بِينهما بحرى يتسرب منه الحواء م 
يحدث فى الأسوات الرخوة » وليس بشريب لهذا أن تسمع طفلا مصريا يقول 


فى«زيت»>»« ديت ». 


1 


اقل حاول بعض العلماء الانتقاص من هذه النظرية » لأنها فى رأيهم تنسب 
إلى الإنسان الكسل » مم أنه يزداد نشاطا على مر الأيام والحقيقة أن هناك فرقا 
بين ما تنادى به النظرية » من أن الإنسان يل إلى الاقتصاد فى امجبود النضلى » 
وبين الكسل .لأن الكسل ف العمل لا يؤدى النتيجة الرجوة التى ..بدف إلمها 
المرء » فى حين أن الاقتصاد فى الود المضلى قد يؤدى الى الغرض امنشود عن 
طريق أقصر . 


(ه8) 


قد نادى بهذه النظرية «موصروط؟1 صاءازلا © وغيره من المحدثين . ' 
وتقرر هذه النظرية أن الأسوات التى يشيم تداولها فى الاستعمال » تكون ٠‏ 
أ كثر تمرضا للتطور من غيرها . 


وقد كان القدماء من علماء العربية يحسون بصحة هذه النظرية وإن لم 
يحاولوا تطبيقها فى تفسير كثير من الظواهر اللنوية » ولكهم كانوا يشيرون 
إلى الفكرة فى ثنايا كتمهم ولا سما فى حديتهم عن الترخم فى النداء . 


وممن آمن ببذه النظرية كل الإيمان وطبقها على اللشة الصينية 
< طمن .© ,0 »فى كتابة . 
لإ#6عبموع؟ وساأزواع: آه ملمأعمتعم عط) 4ه 50365و 0وننعلهء5 
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قالصوت اللنوى إذا شاع استعماله فى الكلام كان عرضة لظراهر لغوية » 
كان القدماء يسمونها حينا إبدالا » و<ينا آخر إدغاما. هذا وقد يتعرض الصوت 
الكثير الشيوع لاسقوط من الكلام . 


' ا 


وقد حاولت فى مقال نششر فى محلة كلية الآداب. بامعة الإسكندرية 
تطبيق نظريتى السبولة .والشيوع » على الأصل الاشتقاقى ا يسمى بيحروف 
الملة فى اللغات السامية . وقد <اء . هذا القال ما. نصه 8 وصلنا فبا قررناء 
آتنا إلى أن اللام .والنون والبم تمد من -الناحية الصوتية أشباها لأسوات 
. اللين » وإكى أن الواو والياء أنصاف لأسوات اللين . فبل كان كل من الواو 
والياء فى الأسمل الساى القدمم » أحد الأصو ات الثلاثة اللام أو النون 
أو المم ؟ » . لم جاء فى تعالى هذا « ولتطبيق نظريتى السهولة والشيوع ٠)‏ جد 
أولا أن الواو والياء من الناحية الصوتية » أسبل من اللام والنون واليم » . 
ولكن الفرق بينهها ليس مما يحتاج إلى جبد عضلى كبير . والقدى يمكن 
أن يكون قد برر الاثتقال من النطق باللام أو النون أو اليم » إلى النطق بالواو 
. أو الياء» ليس عنصر السبولة وحده » وإا يضاف إليه أثر شيوع هذه .الأؤات 
الثلائة فى اللفة العربيسة . فملينا إذن أن نبين نسبة تداول كل من اللا 
والنون واليم فى الكلام العرنى . ولقد حضرت عدد كل منها فى عشرات 
من صفحات القرآن الكرم » الذى لا شك أنه يمثل أسدق الأساليب 
العربية » وقد امخذت هذه الصفحات كاذج يقاس علمها . ثم استمنت 
بأعل الرياضة فأجرو | لى تلك العملية الرياضية التى تستخدم فى عل الإحصاء 
وف لقو من الملوم الحديثة » لتغنيقا عن استقراء ججميع أفراد الأسوات .. 
وقد كانت النتيجة التى وصات إليها :أن نسبة شيوع اللام لالااعة فى كل ألف 7 
من.الأصوات السا اكنة . وليم 194 والنون 117 والهمزة ؟,مرة والماء 
مرة والواو "0 مرة بوالتاء ٠ه‏ مرة والياء 55 والباء "4 مرة : والكاف ش 
6 مرة وكل من الراء والفاء 4" مرة والعين /ا مرة والقاف 7 مرة » وكل 





5 


من السين والدال ٠١‏ مرة والذال ١8‏ مرة والجم مرة والحاء ١6‏ مرة 
والحاء ١‏ مرات والصاد م مرات والشين م مرات والضاد 5 مراث وكل 
من النبن والثاء ه مرات وكل من -الزاى والطاء 5 مرات والظاء ؟ مرات . 


فحن ترى من السب السايقة » أن اللام والنون واليم تكون مموعة 
من الأسوات الساكنة » هى أ كثرها شيوعا فى اللغة العربية . ولا يبعد 
أن :كون هذه الظاهره شائمة فى كل اللنات السامية » فمن النظرات الخحاطفة 
أثناء قراءنى فى العبرية والسربانية أستطيم أن أتنبأ هذه النتيجة . إلى أن 
حاء فى اللقال : « مخاص من كل هذا الشرح إلى أن الطور الأول لظاهرة 
الإعلال هو حول اللام والدون واليم إلىياء أو واو! ولسنا نعنى أن كل 
لام أو 'ون أو ميم » قد نحولت إلى باء أو واو! لأن معنى هذا أن اللغة 
يحب أن تكون خالية من اللامات والنونات والميات » وهو ما مخالف 
الواقع . فهناك عوامل خاصة » وظروف لفوية خاصة » وجدت فى بمعض 
الكلمات دون البمض الآخر » وفى بمض البيئات دون البيض » مما أدى إلى 
حدوث هذا التنير فى بعض الكامات فقط . وتلك الموامل اللخاصة مكن 
. أن تلخص فى كون الصوت منبوراً ' أو خالياً من الدبر » وفى طول الصوت » 
أو قصره » وغير ذلك من عوامل نجهابا الآن» لبعد العبد بيئنا وبين ذلك 
العصر الذى لم فيه هذا الاتقلاب الصونى . 


وقد يتساءل الرء يمد هذا :هل رويت لنا آثار فى اللنة العربية تؤيد 
ما نذهب إليه من أن الواو والياء» كانتافى الأسل » لاما أو ونا أو مما ؟ 
وللااحابة عن هذا » يحب البحث والتنقيب فى اللطولات من العاجم العربية » 
عن ألفاظ اشترك معناها ولم يختلف لفظبا إلا فى أنا تحد مكان الياء أو الواو 
منهاء لاما أو ونا أو مما . 


- 


وإنى فى نظرة عجلى » عثرت فى اموس الحيط على مايقرب من مائتى 
كافة تؤيد ماأذهب إليه . وليس من المقول أن اشتراك العنى إبين كل. هذه 
الكبات » كان محرد مصادفة » فبى' من الكثرة ة بحيث تدع اللثوى يفكر ق. 
سر هذا الاشتراك » ويحاول الكشف عنه . وسأ كتفى هنا بذ كر بعض من 
الأمثلة النى عثرت عليها . 


. وشر الخشبة باليشار : إذا نشرها بالمنشار‎ - ١ 
. ؟ > الوقص : العيب والنقص‎ 
١ اللكز : الوكر . ش‎ > * 


ولأغية هذا البحث وأصالته رأيت أن أورد هنا نس هذا 
<< البحث وهو : ْ 


هذا بحث عام فى أصول الياء والواو » ثم كيف يقاب كل هما إلى وت 


'وينتمى هذا البحث إلى ذلك الفرع اللنوى الذى : سميه الغربيوث برههامسرظ؛ 


وصلنا فيا قررناه آثمَاً إلى أن الام والنون واليم تعد من الناحية 
الصوتية أشباهاً لأسوات اللين » وإلى أن الواو والياء أنصاف لأسوات 


اللين . فبل كان كل من الواز والياء فى الأسل الساى القديم أحد الأمسؤات 


الثلائة :الام والنون واليم ؟ هذه هى النظرية التى سأحاول حقيقها هنا . 
0 لقد فطن التقدمون من علباء العربية إلى فوع من الملاقة بين الواو والياء 
من ناحية » والنون واليم من نجه أخرى . وقد هداثم لهذا حسبم الرهف » 


ولكنهى لمأوا فى تعليل هذه الملاقة إلى الباحية النطقية الي مبتظهرٍ جلياً حين 


ا 


ع 


فيقول ابن جنى فى كتابه سر صناعة الإعراب « إنهم أدتموا. النون فى 
الهم لاشتراكهما فى الننة وال حوى فى ألفم 2 إنهم حملوا الواو فى هذا على 
اليم فأدنموا فيها النون لأن الواو ضارعت اله يم يأمهما من ٠‏ الشفة وإن متكن 
النون من الشفة . ثم إمهم حملوا الياء على الواو فى هذا لأمها فارعنا 6 الد لق | 
وإن لم تكن معها من الشفة » فأحازوا إدغام النون فى الياء » 


ويقول فى موضع آخر « إن للنب ون شبهاً بحروف اللين قويا لأشياء 
مها الننة التى فى النون كاللين الذى فى حروف اللين » ومنبها. اجماعبا 

فى الزيادة معبن ومعاقبها لمن فى الوشم الواحد .من 'الثال الؤاحد »؛ 
وكذلك حذفت الئون فى لم يك الو ىكم حدفوهن أى حروف الاين ٍ 
كذلك فى نحو غرًا أنقوم وليف اذا فى الرفع :.ندو. يقومان 
ويقومول ». | ش 

وحاء فى المقتضب المبرد « تضارع النون الواو والياء لأنها. 'زاد فى 
موضع زيادممما » وتكون النون علامة إعراب » وتبدل من ن الألف وتبدل 
الألن منها حو رأيت زيداً » فقى الوقف تبدل الثون ألفا » . 6. 


فنحن إذن ثرى أن بمضاً من علماء العربيسة المتقدمين قد أحس 
ببعص ما نحس به » وان 2 تفسيره قدمك إلى م يقفسسر به الظواهر 
اللغوية . 

الواو والياء كانتا فى الأُسل إذن أحد الأسوات الثلاثة اللام والنون والبم . 
وقد أدت عوامل التطور اللغوى إلى هذا الانقلاب . 

إننا ين نستعرض عوامل التطور اللغوى على مابها من تشعب 
نستطيع أن تنبين أن .! كثرها تاثتراً ى طون الأشوات بصفة امة “نظريتا 
السبولة والشيوع » وها اللتان سنحاول تطبيةهما على الظاهرة التى 
نحن يصددها ٠؟‏ - 


) 5 - الأصوات ( 


٠ 


5 


أما نظطرية السهولة » فتلك التى. تبادى بأن الإنسان فى نطقه يمول إلى 
تلهس الأسوات السبلة الى لأتيحتاج إلى جهد عضلى نييدل مع الأيام بأصوات 
لبته الصعبة نظارها السهلة . وممن. -أيدوا هذه النظرية رممانطا» ممفامهد٠‏ 
ويعزز هذه النظرية أن الإنمان فى جيم أحؤاله يكيل مادة إلى الناحية السهلة 
. التى لاتكلفه'عداء ولا مشقة . وثما. لاشك" فيه أن اأواو' والياء من الياحية . 
الصوتية أسبل من اللام والنون والم . ولكن الفرق بِيمْهما ليس. مما يحتاج 
٠‏ إلى جيد عضلى كبير » والذى يمكن أن يكوث يمد زد الانتقال من الدطق ‏ 
باللام أو النون أو الم إلى النطق بإلواو أو الياء ليس عنصر السرولة وجده» 
وإعا يضاف إليه 7 شيو هذه الأسوات في اللغة العربية . ونظرية الشبوع 
.التى نادى يها مممسصصمط؟. سإمطآنم؟ تقرر أن الأصو ات اللتى ؛ يشيع تداولهاني 
الاستعمال' 'وكذلك الصيغ التى يسكثر ورودها 0 تكونأ كثر تمرضاً 
للتطور الاغوى من غيرها . . ش 
وقد كان" القدماء من علماء العربية محسون بصحة ف النظرية » وإن 
.لم يحاولوا تطبيقبا ق تفسير "كثير مرى الظواهر الاغوية » ولكنهم كانوا. 
يشيرون- إل ٠‏ الفكرة فى “نايا كيم ع( ولاسما ك2 جديتهم: عن الي 
75 النداء . فابن يعيش يقول ما معناه : إن القرخيم من خصائص الدداء » لأن 
الدداء كير ىكلامهم والكلمة إذا شاع استم الها كانت عرضة للاختصار أ كثر 
من غيرهاء ١‏ 
وممن آن كل الإيمان هذه النظرية وطبقها على الاغة الصينية دام:2 .1 .© 
فق تكعايه 7 ان ٠‏ 0 


لذ ل 597 1ه كوم مط عن 8408368 : ا 
ْ اوضوهعدميل . 


فالمبوت اللغوى إذا شاع 000 السكلام كان عرضة لظلولهر 


/ . 


٠. 
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النوبة نشميها حيناً إبدالا» وحيناً آخر إدغاما » وقد يتعرض للسقوط 
من الكلام . 


ولتطبيق نظرية الشيوع على اللام والميم والنون » علينا أن نبين .نسبة 
تتداو4! أو شيوعبا فى اللغة المربية . لقد حهسرت عدد كل مها فى أعشرات من 
صفحات القرآن الكريم الذى لاشك أنه يمثل أصدق الأساليب العربية © ' 
ْ وقد امخذت هذه السفحات كتاذج يقاس عليها » ألم استمنت بأهل الرياضة 
خأجروا لى تلك العملية الرياضية التى تستخدم فى عل الإحصاء » وفى كثير من 
العلوم الحديثة لتمنينا عن استقراء ججيع أفراد الأسوات .الساكنة فى القرآن 
الكرم التى تزيد على ثلمائة أقف من الأسوات . وقد كانت النتيجة التى 
وسلت إليها أن نسبة شيوع اللام 157 ممة فى كل ألف من الأسوات 
الساكنة . واليم 4؟١‏ مرة . والنون ؟١١‏ مرة . قى حين أن صونا كالظاء 
يندكرر ثلاث هرات فقط فى كل ألف من الأسوات . 
فاللام واليم والنون » تسكون. مجوعة من الأسوات الساكنة هى 
أ كثرها شيوعا فى اللغة العربية . ولاببمد أن تسكون هذه الحقيقة فى كل اللغات 
السامية فن النظزات الخاطفة أثناء قراءنى فى العبرية والسريانية أستطيم أن 
أتنياً بهذه النتيحة . 


وشيُوع اللام فى اللنة العربية » يفسر لنا ظاهرة إدنامها فى معظم 
الأسوات الساكنة حين تكون أداأة تمريف . وكتب القراءات والنحو 
حماوءة بالظواهر اللنوية لإدغام اللام فى كثير من الأسوات السا كنة . 
ويقول البرد فى 2 القتضب © حين يمرض للكلام عن اللام : « واللام 


عع د 


دم , إذا كانث لام الممرقة فى ١‏ حرفا ء لايجوز فى اللام مين إلا الإدغام » 
فإن كانت ت اللام غير لام المعرفة جاز إدغامها فى 0 وكان فى بعض 
اح اق عي 


وتدغم اناه نكر من الأسوات نا كنة .و . وقد أفره لأحكاميا 
أبواب فى كتب القراءات »فبى تظبراحيناً © وتخفى حيناً آآخر » وتقلب / 
وتدغم » ولسكل مواضعه » ما فصلته كتب القراءات «:والتوق هرقة أيضاً. ٠‏ 
للسقوظ من الكلام من نحو: لم نك نطعم المسكين . ونون التنوين تسقط في 
الوقف والإضافة والتعريف يأل » إلى غير هذا من الظواهر اللغوية » التى تعرض 
اللنون فى اللنة المربية ٠‏ ظ 


وان إدغام النون فى اللنة العبرية » كترم منه فى العربية ‏ 
فالستشرقون يكادون يجممون على أن أداة التعريف العبرية همى : (هن') 

فى الأصل » وتدغم يون هذه الأداة ة فى أو ائل الأسماء فتشدد لهذا » إلا : 
. إذا كانت أوائل الأسماء من "أصوات الحلق »مما هو معروف فى قواعد 
الاغة العبرية ل قد أفرد اللئة العبرية الأفمال التى فاؤها نون : فدولجت 
علاجا خاصا يشبه أحيانا علاج العربية للفعل المثال ' نتحذف فاؤه فى ضلشة. + 
1 الأمر » وتدغم فى عين الكلمة ذ فى صيغة الشارع » وغيد 08 اي 


التى فسلتها قواعد اللنة لعبرية ١:‏ 


أما اليم فرعا كانت الظواهر اللنوية الى تعرض ى لواليز من أختيها 
اللام والفون . ولسكن هذا لاعنعنا من مما إلى :لك المجموعة من الأسوات . 
التى شاع استمالها » والقى اشتركث فى صفات 00 

ظ من الأسوات السأكنة . ظ 1 ا 


اهمع لد 


“الاين من كل. هذا الشرح إلى أن الطور الأول للظاهرة التى محاول 
بار ل كل ملق والنون. والم إلى ياء 5 واو . ولسنا نعنى 
أن كل لامأو'ون أو ميم قد حولت إلى باء أو واو » لأن معنى هذا أن 
اللنة يحي أن تكون غالية من اللامات والنونات والمات » وهو ما يخالف 
الواقم ٠‏ فبناك عوامل خاصة » وظروف لنوية خاصة وجدث ى بعض 
الكلات دون البعض الآخر ؛ وفى بمض البيئات دون البعض »© ما أدى إلى 
حدوث ذلك التغير فى بعض الكلات فقط » وأدى إلى بقاء اللام والنون 
واليم فى كثير من السكلمات . وتلك العوامل الحاسة كا أشرت انا » يمكن 
أن تلخس فى سكن الصوت منبوراً أو خاليا من:النشر وف النغمة الكلامية » 
وغير ذلك من عوامل خاسة تحبابا الآن لبعد العبد. بيننا وبين ذلك العصر-الذى 
ألم فيه هذا الانقلاب الصوى . 


فالأفمال العتلة » وما اشتق مها كلمات قدعة بعيدة فى القدم » ولذا اشترك 
أغالبها بين جيم اللنات السامية . فالثالبية العظمى من الأفمال العتلة فى اللغة 
العبرية ك! رويت لنا فى العبد القديم لما نال عربية + 
وإن نظرة عحلى فى المعاجم او والفرية قن رامين 
الأفعال الممتلة الشتركة بين اللفتين » ويضيق القام هنا عن ذ ذكرها. 

وقد يتساءل المرء 7 هذاء هل رويت لنا آثار فى اللنة العربية تؤيد 
مانذهي إليه من أن الوا والياء كانتا فى الأسل لاما أو نوتاً أو ميم ؟ وللا,جابة 
عن هذا يجب البحث والتنقيب فى الطولات من العاجم المربية عن ألفاظ اشترك 
'معناها » ول مختلف لنظها إلا فى أنا جد مكان الياء أو الواو منها لاما 
.أو “ونا أو ميا. ْ : 


وأنا كفيل من يريدون البحث والآنقيب فى قواميسنا على ضوء هذه 


ع - 


| التظريةء بأمهم سيعفرون غلى مغات من أنفال تلك التكلمات . وإى فى نظرة . 
٠‏ الغجل غثرت ف قاموس الحيظ على مايقرب من ماثتى كلمة تؤيد نا أذهت إليه . 
وليس من الفقول أن اشتراك الى بين هذَه الكلمات مخرد مضادقة » فبنى من . 
الكثرة بحيث تدع اللثوى يفكر فى سر هذا الاشتراك » ويحاول الكشفنه 
عنه . وسأ كتفى هنا بذ كر ينض من الأمثلة التى قرت غليها : 


(١)وثر:الحشبة‏ بالمنشارء إذا نشرها بالمنشار . ( ؟ ) الوققض : العيب. 
ْ . والتقض ( ”) اللمكز : الوكز ( 4 ) وعكه : كوعده » دك وى التراب معكه . 
(ه ) السك : الضيق. ( 4 ) الدائق : الأحق . داق » دوق ء حق” (1) اليس 
التوق والمكْس : الناقة . (8 ) جلخ السيل الوادى كنم ملاثة ٠‏ لاخ السيل ' 
الؤادى : اقتلم أجرافه . ( ؟ ) غطلت المماء : أطبق دجنها ؛ والليل التبسته . 
ظلمته . غطا الال : أظل ْ) ٠‏ ) فى الثىء من الثىء » يفصيه : فصله . 
1 (11)خم النكلام : لان وسبل والرخاى ( الم ) : : الريح الابينة . اارخوة 
اللين .. والرغاء ( بإلغم ) : الريخ اللينة : ( ١‏ )دجا لايل : أظلم . . والدجن + 
ولاتتنصر هذه الظاهرة على الانة الغرنية » بل الباحث الدقق فى كلماته 
الاغات السامية الأخرى سيميّر على أمثال هذه الكلمات التي شقئها هنا . لخرفه 
الضارعة الدال على الغيبة فى الافة السريانية هو النون » فى حين أنه الياء فى باقه 
اللغات السامية . :وقد كأن ١‏ هذا موضع حدل والسريد حين ‏ حاول كل 


ش 1 م وده 


5 ا بنظرة ممريعة فى التواميشس العترية أن أغثر. 15 
كثير من أمثلة عبرية كالتمي عثرت عليها فى الملج الرية أتوق هنا 
: بعصا :ممها: ش 1 


ناك 


607 ده 2 بوي اه 
150 لت 2 “ادا . وكل متيماتيق انتصب 
6 دوا ات جر ولامسون, ‏ 
(:) 02 حت بين وى تمي درك 


الطور الثانى لظاهرة الإعلال فى الاغات السامية ‏ هو أن كلا من الواو 
ظ فتحة طويلة أو كسرة طويلة أو ضمة طويلة . 


ْ هذا هو الطور الذى عنيت به كاي القدماء من الصرفيين وقد ألفت فيه 
مؤلفات ضخمة . ول يخل علاج التقدمين ذا الطور من التعسف فى كثير من 
الآحان ١‏ نراجن اللتوى الحديث: أن عرشة غرضا نيديا وآن. شتره 
تفسيراً علمياً مبفياً على طبيعة الانة . وان أحاول هنا أن أعابم هذا الطور 
فى كل الضيخء فثل هذا محتاج إلى بحث أوف ومحال أوسع 2 ولسكئ سأعرض 
المراءل التى مرت على الفعل الماغى الثلاثى عرضاً جديداً أقرب إلى طبيعة 
اللغة ليكون عرضى هذا تعوذجا يوضح ماأرى إليه . وسأستعين فيه بطرف 
من أقوال بعض التقدمين من النحاة . فن ذلك قول ابن يعيش على :صريف 
ابن جى ‏ وقد أبدلوا الألف من الواو والياء مع سكومهما وفتح ما قبلبما وذلك 
قليل غير مطرد قالوا وجل ياجل »6 . ولولا قوله قليل غير مطرد لوافق كلامه 
أحدث الآراء فى علم الأسوات . ظ 

ويقول ابن جنى فى كتابه سر صناعة الإعراب « على أن من العرب من 
يقلب فى بعض الأحوال الواو والياء السا كنتين ألفين لافتحة قبلبما » وقيل 
فى آية أصلها أ ية » . 

وف رأنى أنه لابد من سكون الواو أو الياء لينتج ذلك الصوت الذى يسميه 


سداجع# ملكا 


' الفربيون” هدمطءطمنم :. وتحول هذا السوت إلى بوت لين خالص أمر 
معترف به يهم تؤيده القازنة بيقن العربية وأخوائها السامية » بل بينها وبين 


لمجاتها الحديئة يا ١‏ فن ذلك (21) فى العربية سارت _ 1 العبرية ' 


وفى ع اكلام جتده قول قله ع 1 بع قل رمن بد 


0 000 ذ 00 ار الفتحة القصيرة . 
أو الكسرة القصيرة من عين الفعل 4 أو سقوط الفنتحة القصيرة من لامه . 
أما فاء الفعل الماضى. الثلائى فلم يطرأ عليها أى نوع من التغير فى هذا الطور » 
وقد دويت لنادون أن يسبيها د ل سر ة 


2 والذى ا انه صوت ت اللين 00 ش 

أو لامه شرط أساسى فى اتقلاب الواو أو الياء إلى صوت لين طويل » قول ابن 

١‏ د يعيش فى شر حه لسكتاب التصريف اللوى لان جنى »وهو مخطوط بدار الكتب 

برقم * صرف اش ب صفحة 93 مانصه [ واعسم أن الواد. والماء 

لايقلبان إلا بعد ! انما بالسكون ولا يازم على ذلك.باب سوط » شيخ » 7 
| لأنه بنى على السسكون:» دلريكن ن له حظ فى الحركة فيبن بحذفبا » فلو رمت ١‏ 

١ قلب الواو  والياء. فى. قوم ا وها انعبر كقان لأعيينا باحر ول يقلها‎ ٠ 
فاعرفه ]:. ش ْ ش‎ 


هذا كلام اعية حسن ولايد إذن قبل ' انقلاب الواو والياء أن يصبحا 
سأ كنتين. الينتج من كل منهما ذلك ادر الذى. يسوي وممطتطوته ١‏ 
والقى كثياً مايقلب إلى صوت لين خالض ٠‏ . 0 

وسقوط صصوت اللين. القصير من لام الفعل . لم 5-6 رن 
ولم يشيدوا إلى عدم قياسه + ولتكنوم فى سقوطه من عين الفمل أميزوا.الفتحة 


دوع - 


على أختسها الكسرة والضمة, » فيقول ابن يعيش على تصريف ابن جنى 
« فإسكان المفتوح ضرورة وإسكان الضموم والكسور لنة » . وقد 
كان التقدمون على طريقة مستقيمة فى عييز الفتحة على الضمة والكسرة 
لأن الفتحة من الناحية الصوتية أ كثر وضوحا فى السمع من أختيها وتحتاج 
الانطق مها زمنا أطول © فبى أملا صما من الناخبةالصوتية وأكير فوة فى 
الكلام ٠‏ ولاشك أن السوت إذا كان أ كثر قوة فى الكلام قل سقوطه 
منه ؛ ولمذا كثر سقوط أختيها من الكلام » وليس يبرر ذلك أن نمد سقوط 
الفئحة شاذا كا تفيد عبارة التدماء . 


وسقوط صوت اللين القصير من عين الفمل الماضى الثلاثى أو لامه دعت 
إليه طبيعة نسج اللنة العربية التى تور المقاطم السا كنة على المتحركة . وقد 
قال القدماء باستحالة أربع متحركات فى الكلمة الواحدة وكراهيته فها 
ه وكا لكلمة . وأضيف على قولحم هذا أنه يندر توالى ثلاث متحركات فى 
نسج الكلمة العربية ؛ فإذا وجدت فاللسان العربى يؤئر إسقاط الثانية أو 
الثالثة منبا . 


وقبل أن أخم مقالى هذا أحب أن أشير إلى ظاهرة حب أن تسترعى 
انتباه اللنؤيين وهى العلاقة بين الفمل الأجوف والناقص ؟ وبين ما اتحدت 
العمين واللام فيه »؛ وقد حدث سيبويه عن هذا حداثا قصيرا حدأ فى 
باب سماه : « باب ماشذ فأبدل مكان الام الياء لكراهية التضعيف وليس 
عطرد »6 ثم ضرب أمثلة لهذا كتسريت » ونظلفيت ؟ وتقصيت . وقد أشير 
إلى ذلك أيضافى أمالى ابن الشحرى » حين قال . « وأما ماحذفوا منه 
وعوضوا فنحو تظدنت » قالوا : نظنيت 5 فعوضوا من الئون آلياء © . 
من التقضض » ولا أملاه ؛ بدلا من أملله » ودساها من د سسها ؛ وبتمعلى 
من يتمطط © ٠‏ 0 ش 


-- كك 


والحقيقة أن الأعس أكبر من تفك الإشارات التى لا تدغ الباحث "الذاقق 3 
٠‏ . وإن نظرة سريمة فى فاموس الحيط ساعدتنى على جع غشرات من أمثلة » ليها 
مغتل المين أو اللام يشترك فى العنى مع فمل مضعف من فس ألادة » ولا شك 
فى أن هناك عشرات أخرى يمكن العثور عليبا . كا أنى. عثرت على كثير فن 
هذا النوع من الأمثلة فى الامة العبرية مما يحملنى أرجت شيوع هذه الظاهرة ىق 
اللغات السسامية . ويظ بر أن الأسل فى كل هذه الأمثلة هو التضعيف ثم سبل مع 

2701 الزمن بالاستعاضة غن أحد 1 فين الدعمين بالياء أو الواو للخفتهما ؛ ولحذا 
ظ ما يبرره من الناحية الملوتية . وأسوق هنا بعضًا من الأمثلة فى المربية 
والعبرية : 


)١(‏ الطم البسط . طحاكسمى بسط (؟) الت سفرة اقبيض ولناع. 
صفرة البيض ( ") الجب والجوب القطع ( 4 ) عس طاف الليل . والنوس 
. الطوفان بالليسل ) ة)زاحه حاه عن موضعة . زاح بريح بعك وذهب 
وأزحته . 1 الا ل 


ئَ 
0 
1 
0 
سجر 
ٍِ 
ا 


عمى زيط 
() صنات ‏ ع اتن عن لسر 
0 عط + بصم بجحمى نكت وسكن . 
و 2 0م يمسلىطرة ا ظ 


٠‏ يحكنتى الآن أن أناض هذا القال ىكامات وهى : .لابحث عن الأسل 
.الاشتقاقى لفمل معتل ينظر أولا فى نظير له مضءف .: هذا فى معتل الميق, 
واللام فقط » أو يبحث عن نظير له مهموز سجات هوزته » فإذا ل يكن بين هدين ' 
.. فالأصل الاشتقاق اروف العلة يحب أن يكون اللام أو الدون. أو الم . 


- 501 هس 


3) 


مجاورة الاصوات 


سبق أن أشرنا إلى الظواهر الانوية » التى قد تعرض للا'صوات فيا يسمى 
بالمائلة ( نس و4 )2 أو المخالنة ) غ6 1أصسزووزنا ( ا هنا أن 
الدافم الأسامى فى اليل إلى المائلة أو الخالفة هو الاقتصاد فى الجرد العضلى أثناء 
النماق . ولا شك أن فناء صوت فى آخر » تلك الظاهرة التي نسميها بالإدغام 
يترتب عليه داا اقتصاد فى الجبد العضلى والوصول بالنطق إلى ماه من أقصر 
الطرق . فإدغام الثاء فى التاء فى مثل « لبثم »© » يوفر علينا انتقال اللسان من 
مخرج الثاء إلى مخرج التاء » م يوفر علينا ابجع بين عمليتين متناقضتين » فق الأول 
منهما » نسمع صغير الثاء التى هى من الأسوات الرخوة وف الثانية نسمع صوتا 
اتفجارياً للتاء . و وضع اللسان بالنسبة لاحنك الأعلى والثنايا تاف فى كاتا 
العملوتين » إذ فى الأولى يترك فراغاً ينسرب منه المواء وف الثانية ياتقق بالميك 
التقاء محكما ينحبس ممه المواء . ولكنا فى الة الإدغام تاج إلى وضع واحد 
للسان » وإلى ملية واحدة وفى هذا اقتصاد محسوس ف الجبد العضل 


بل لقد مالت بعض اللبجات العربية القديعة إلى التخلص من "والى الصوتين 
العاثلين فى حالة الإدغام » وأضافت إلى سبولته سوولة أخرى » بأن قلب 
أحد الدغمين إلى وت لين طويل » أو ما يشبهه » كا تقدم شرح ذلك فى 
عملية الخالفة . 


فظاهرة المائلة أو الخالفة تهدف داعا إلى الاتصاد ى الجبد المسْلّ » 
ش اقتصاداً غير إرادى » بل محدث دون أن شور لكام بمحدوثه » ودون أن 
يكون له قصد قيه . 


0 5 ب 


0000050 وهو مفرد لا يجاور غيره ع | 
الأسوات » فإذا جاور غيره » أو وجد فى موْسْع خاص من الكلمة استازم النملق 
به فى هذا الوشع الخاض جيداً عضايا أ كبر » ما يؤدى إلى قلب هذا المموت إلى . 
موت آخر . ويعكن إرجاع كثير من التطورات الصوتية فى لحجات الكلام ‏ 
قديعبا وحد ينها إلى اليل إلى الاقتصاد فى الجبد المضلى . فتفخم الباء فى مثل 
ْ ( بطل » تلك الظاهرة التى نهى عنها القراء ُ« والتى شاعت فى لمحات الكلام. 
منذ العبود الإسلامية الأولى * ليست فى الحقيقة إلا اقتصاداً ف وشع اللسان مع 7 
لبه والاء » وانسجااً بين وى الين مع الباء والطلء ٠‏ 0 


1 وكذاك اتقلاب البمؤس إلى مسجهور لجاورته. لوث آخر مبمهور هو ف . 
الواقع اقتصاد فى عملية الانقباض والإنبساط ف الزمار الذى يفتح مع البعوس 00 
ويضيق مع الجبود ليتذ يدب الوران الصونيان . ْ ْ 


ومثل هذا عكن ٠‏ أن لل الاي ذا وام 6ل 2 : ارقن 
سنا »؛ لن الما ع اليا يعضذ مجر من اله » ولسكن مع لي سيم ؛' 

من الأنف » هذا إلى ما فى الباء من ' صفة الشدة فإذا قلبت:الباء إلى ميم اقتصدنا 
جبدا عسلدا ملنوساً . 0 ع م 

وإذا استعرضنا أمثلة الممائلة ل ديق شرنخيا ء تستطيع أن. نستنبط .منها. 
فوانين عامة ‏ للتطور الصونى فى اللغة المربية » على أن فلة الأمثلة: التى دويت 


لنا فى القراءات القرآئية » تجعل تلك القوانين قابلة للتقض فى بنض اميا ٠‏ 
ظ ولمل بحوث الستقبل تسكفل لنا تلافى مثل هذا النقص ٠‏ 


وتلك القوانين العامة هى : الى 


: أ إذا التى ا (أحدها .ميموس +والآخر محبور » تغير. 5-6 
ليصبح الصوتان إما مبموسين أو مجبورين ٠‏ فصيغة « افتعل.»> من الفعل | 


دمن ل 


« زاد » فى « ازداد 6 بدلا من « ازتاد »6 . والتقاء الثاء بالذال فى مثل « يلبث 
ذلك 6 قلي الثاء إلى صوت محرور وهو الذال » وهكذا يم الإدغام فى هذا 
الموضع . وقد أصبح الصوتان فى كل من الثالين السابقين مجبورين . وكذلك 
التقاءالدال بالسين فى مثل « عدس » قلب الدال فى النطق العااى » إلى تاء فأصبح 
الصوتان مبموسين . 


* - يل الأسموات العربية فى محاورتها إلى الانسحام فى صفى الشدة 
والرخاوة . فإذا جاور وتان » أحدهما شديد والآخر رخو » غاب أن تتغير صفة 
أحدها ». ليصبح السوتان شديدين أو رخوين . فإدغام الذال فى الدال فى مثل 
« إذ دخلت <نتك 6 هو فى الحقيقة <ءلى الدوتين شديدين » والعكس فى 
مثل « ولقد ذرأنا 6 لأن الإدغام هنا قد جعل الموتين رخوين . : 


م سك الانسجامبينسوت الفم وصوت الأنف التناظرين إذا التقيا . فالتقاء . 
الباء باليم » أو الميم بالباء» يغلب أن يقتج لنا إما باءين أو ميمين » فالحالة الأولى 
مثل « اركب معنا 6 » أما الحالة الثانية » فلم يمترف بها القراء إِذ أوجبوا 
إخفاء اليم مع الباء فقط » وحذروا من إدغامها فيها رغم وجود هذه 
الفلاهرة فى بمض لهحات الكلام ©» فقد أسدمع بض الئاس يقولون فى 
« امبارح 4 « امارح © . : 


ع - قد يستازم الانسحام بين الأسوات التجاورة » والاقنصاد فى الجبود 
العضلى حين النطق مها » انتقال مرج أحذ الأسوات من مكانه . 
وهنا يحب أن نقسم المخارج الصوتية الى تخارج ك.برى 7 يحدث بينها 
الاتتقال : 

)١(‏ أصوات شفوية كاليم والباء والفاء . ش ا 

(ب) أسوات لسانية وهذه عكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : 


0 هوس 


ل 


* الشاد‎ ٠ الدال‎ ٠ المجموعة إلكيرى وأفرادها : الذال : الثاء . الظاء‎ ١ 
٠ الساد‎ ٠ السين‎ ٠ الزاى‎ ٠ الراء‎ ٠ اللام «اليون‎  ءاطلا‎ ٠ اناء‎ 


؟ - أمبوات.وسط الخنك وهى : الجيم والشين ٠‏ 
"- أسوات أقمى الحنك وهى الكاف والقاف  .‏ . ظ 
( ج)أسوات حلقية وهمى : النيني 8 الحاء ٠‏ المبن :1 الحاء ٠الباء‏ ٠البمزة‏ * | 
فالقسم الأول وهوالأسوات الشفوية »والقسم الأخير وهوالأسوات الجلقية؛ 
. لا يكاذ ينتبقل صوت من أسواتهما إلى تحرج آخر فى منطقة أخرى » ولكن 
إينتقل غيرها الما وال هنا تكد بعصي قية اال الأيوات من ترجا 0 
0 لى الأسوات الاسانية » فنها قد تنتقل « النون 6 إلى برج « اليم » وذلك 
إذا وليبا باء كا فى « من بعد 6 » ومنبا قد تنتقل الثاء 4 إلى مخرج « الفاء » 
كافى [ جدث > جدف ] ٠‏ وهذا النوع من الانتقال:يمكن أن يسمى بالانتقال 


3 هناد يتل بش انراد ذءالأمات الساية» اعلا يا أى ‏ إل 


٠‏ أما انتقال .الأسبوات اليسانية بمضها إلى بمض فب الشائم فى اللنة 
العز بية ٠‏ وناحظ بصفة عامة أن اتقال الصوت فيها بقتصر على الانتقال بن 

- قبم من أقسامها إلى ما بليه من تلك الأقسام الثلائة * فبعضي أفرأد مرا ا 
الكبرىقد تنتقل.من مخرجبا إلى أصوات وسط الحنك » أو المحكس 
وبعض أفراد أقصى الحنك ء قد تلتق مبن مرجب إلى أصوات. وسط الجك ف 
أو المكس + ْ 


1007 


-هه؟- 


وانتقال السوت من الجموعة البكبرى إلى أسوات وسط الحدك اتتقال 
خلنى ؛ ولكن عكسه انتقال أماى. و كذلك انتقال الصوت من أقسى الحنك إلى 
وسطه انتقال أماي » ولسكن عكسه خافى . 


ولا نكاد نلحظ فى الأمثلة القرانية التى سبق شرحبا انتقالا أمامياً إلافى 
مثل إدغام « اجيم فى القاء 6 ؛ حو [ذى العارج تعرج ] ؛ وهو نادر مستقببح عند 
بجهور القراء. فقد روى عن أبى مرو الدانى أنه قال إن إدغام الجيم فى التاء قبيح .. 
والذى يعكن أن يبرر هذا الانتقال هو كسرة «الجيم»» التى هى صوت لين أماى». 
ظ نجذب » الصوت الساكن إلى الأمام ؛ فينتقل مع الكسرة إلى أول اللسان 
الذى هو مخرجبا أينا0©.. 


واللبجات العربية الحديئة لم تفرق بين انتقال أمااى وانتقال خافى » فكلاها 

وزد فى لمجات الكلام » » بل.رعا كان الانتقال الأماى فيها أكثر. . وقد محدث 
أن ينتقل الصوت فى لمجات السكلام من أقصى الحدك إلى العمرة الكيرى 5 
مثل قلب السكاف إلى التاء وهو شائع كثير وقد سبق أن شرحناه » أما ما روى 
فى بعض اللوجات العربية القديعة من قلب التاءكافاً » فى مثل : « طالا عصيكا » 
فبو مشكوك فيه » ولعل السكاف م ى الأسل فى تاء الفاغل + » لأن حركة طرف 
اللسان أسبل من حركة أقصاه . 


ظ يبق بعد هذا إلا أن ننيه إلى أن أفراد الجموعة الكبرى هى الى 
يئاب أن يصيبها التطور » وتكاد تاحصر فى أفرادها ظواهر الإدغام 
والإبدال . 


وإذا الع ضنا أمثلة الإدغام فى القرآن الكريم كا رواها القراء وجدنا 
سبمة منها تعمل على انتقال الصوت من ترجه » والانتقال فيها جيما خلفى » 0 
قد انتقل الصوت من بين أفراد اللجموعة الكبرى إلى أصوات وسط الحنك 
: وهذه الأمثلة السبعة هى : 


نضجت جاودمم ١ ٠‏ 
! - بأربعة شبداء . 
000١ 1‏ 
4 - واشتمل الرأس شيبا . 
© لقد جاءكم ٠‏ 
“قد شتفباحياً. ‏ ء 


والانتقال ف الأمثلة الأولى » يكن أن بنرره وجود «الشم» الذى هو سوت 
لين خلفى عيل إلى اءتداب الصوت الساكن معه إلى الخلف. فكل من « الحيم» 
فى 2 جلودثم 6 وه الثشين » فى شبداء » و ه الثاء » فى« حيث » و « السين » فى 


. « الرأس » صوت ساكن مشكل بالغم : 


أما الانتقال الخلفى فى الأمثلة الثلائة الأخرى فيعد من الناحية الصوتية 
ظاهرة غريبة ولا سما فى « إذ جثم ٠»‏ 


3 


(/ا) 
اتقال الذم 


0 الاحظ الحدئون فى مقارنانهم اللغوية » وتطور الأسوات » أن لانتقال موضع 
. النير فى الكلمة أثراً بينا فها قد وبيب أصوانها من تطور . وبمقارنة بعض الكبات 
فى الاتجليزية الحديثة با كانت عليه فى قديم الزمن » لاحظوا أن اتتقال النبر فى 
. السكلءة قد أدى الى انفمارها فى بض الأحيان . والأثر الذى يحدثه انتقال نبر 
الكمة » انتقالا خافيا كاد بنحصر فى انكاش الكلىة » وسقوظ مقطمها الأخير ' 


7 كله اوفط 


فإذا طبقت ملاحظات المحدثين حول انتقال الثبر » على ما أصباب الامة العربية 
من سقوط حركات الإعراب فى لمحات ال_كلام ؛ استطعنا أن نفسر هذه الظاهرة 
:| تفسيراً عاميا مقبولا فوضع النير فى التكارة الوا ات الاغة العربية هو 
ْ اللقطم الذى قبل الأخر ٠‏ ففى «يكتب © اي« مناثفيي > ٠‏ يحد أله بر على القطع 
ْ [ت] فى يكتب ؛ وعلى المقطم | .ه | فى مستفه ٠‏ 
2 وقد حدث نى لمحات الكلام أن انتقل النبر إلى القطع الذى قبله » إذ 
أصبح فى ال-كلتين السابقتين على | يك | فى يكتب » وعلى | تف ] فى مستفهم ٠‏ 
. وترتب على هذا الانتقال أن تخلصت الكامات من أواخرها » وبذلك سقطت 
حر كات الإعراب ٠‏ 
غير أننا قد نجد بض كلمات لم يصبها حون تطورت أى تغير فى موضم 
النبر » ومثال ذلك الأفعال الثلاثية الاضية » مثل:| كتب» سمم | » فالضغظ فى 
. مثل هذه الكامات على القطع الأول وهو [ ك ] فى الثل الأول ,؟ [ س] 
فى اثل الثاتى ؛ سواء نطق بالسكامةين نطقا فصيحاً أو نطقاً عامياً ٠‏ وذلك لأن 
قاعدة الثبر التى شرحناها | نا لا تتأثر عثل هذا التغيير فى الأفمال الثلائية » 
| ولذالا يختلف موضع النبر فى الفمل الثلانى موقوفا عليه أو فى حالة الوصل ٠‏ 
: (م»؛ - الأسوات ) 


! نصزجارئشر 
. أثر العادات الصوتية فى تغلم الاما ت الأجنبية!" | 1 


اتتكون عند التكلمين بأبة لئة من اللفات صفات كلامية » يتميزون بها 
عن غير ثم من الشعوب. . وتقوى تلك الصفات عند الفرد ؛ ورسخ قدمها كلما 
تقدمت به السن . فبى فى الأطفال مرنة قابلة للتغير والتشكل » ولكنها فى 
السكبار صعبة التغير وإن ل يكن هذا مستخيلا . ش ش 


وتلك الصفات الكلامية يسميها الحدئون عادات لغوية » لأنها بعد أن 


تذنهى مرحلة خاصة فى عو الطفل » تصبح عنده ككل المسادات الكتسبة » 


.لا أختيار له فى تسكوين أية صفة من تلك الصفات التكلامية. فلي للمرء اختيار 
فى كيفية النطق بصوت من أصوات لفته» أو فى كيفية تكوين الجل فىتلك الانةء 
فالسألة ليست إلا حرد تقليد . فقد سمع الأبناء آباءهم فتإروثم © كا أخذ الآباء 
' والأجداد عن الأجيال قبلبم . وهكذا تتوارث الأجيال تلك الصفات الكلامية » 
0 دون أن يكون لأى جيل من الأجيال » اختيار أو إرادة فى تسكوين الظاهر 
اللذوية على حو بخاص . ١‏ 3:07 
على أنه لو اقتصر الأعس على برد التاق والتقليد» الأدى هذا إلى أن ف 
0 الناس فى العصر الخحاضر» تشبه عام الشبه لذة أسلافيم فى العصورالغابرة » ولكنا 


نعل أن هناك اختلافا ا بان لئة الساف والحلف 00 هذا الاذتلاف ٠.‏ 


هو التطور الستمر لاغات البشر 
فموآمل التطور اللغوى التى سبق أن أشرنا إلهها » يحب أن ثضاف إلى 
الوراثة اللغوية » لنستطهع تفسير أى مون المظاهر الغو 000 


)١(‏ هذا الفصل مقتطف من مباسلة محاضرات ألقاها للوّاف : الأولى فى مغيد القبية 
للد لين « والثانية ق دار الملوم 0 وا ثاأه ةَ فق 2 الآداب عاممة الأسكدر 0 


5 


دوو 


فالرء إذن يسكام وينطق بأصوات خاصة ٠‏ لها مميزاتها » ويكون جمله 
بطريقة خاصة » لها قواعدها . ويختلف. ذلك من لئة لأخرى »وهو لابشمرشعوراً 
إزاديا » ولا يفسكر حين السكلام فى كيفية النطق بأصواته » أو تكوين جمله » 
56 كل هذا عنه دون :كلف أو تعمد » وذلك هو ما مماه القدماء الفكل 

أنا الصفات الكلامية الى قد تاج إلى تفكير وقصد » والى تختاف 
باختلاف الأفراد فى شعب من الشموب » فليست من موضوع بحثنا » ولا يمسكن 
أن نسمى عادات لغوية . فإذا صبغ أسلوب كاتب من الكتاب بصبنة خاصة » 
أو بدا على أحد المتكامين صفة خاصة فى كلامه لا يشترك معه فيا أحد من 
أفراد بيثته » فمثل هذا يعد صفات فردية للهرء اختيار فى تكوينها . 

والذى يمتيناهنا » هو تلك الصغات العامة الثى يشترك فيه جميع أفراد بش 
من البيئات الاغوية » والتى لا اختيار لمم فى تسكوينها » بل | كتسبوها ١‏ كتسالا 
وعت عندثم » فتسكونت منها عادامهم اللغوية . ولابد من مرور أجيال قبل أن 
يصيب تلك العادات اللذؤية أى نوع من التغير أو التطور. ش 

ومظاهر العادات اللغوية مثلائة : 

بنية الكلمة ووه 1ه م940 

5 تسكوين الجلة 520001 . 

 "‏ الصفاث الصوتية ومزئ)وموطم2 أو وعماوووطع ويمنينا هذا المظطور 
الثالك ؛ وهو الظهر الصوتى . وهذا الظبر يكاد يكون أوضح مظبر لامادات 
اللغوية » وأ كثرها رسوحاً عند الأفراد » فهو أول ما يسترعى أمماعنا حين 
تزيد تعلم لغة من اللغات » وهو ١‏ خر ما نستطيع تقليده فى تعلمها . ويتضمن 
الظبر الصوى مخارج الأسوات وقد تقدم شرح اختلافها من لغة لأخرى » 
وتفاعل المجبورات واللمبموسات حين :توالى فى كامة واحدة أو كلمتين © وقد 
تقدم شرحما يترتب على محاورة الأصوات بمضبا البعض من تطور ٠‏ ومثل 


سالام سا 


نا الاين مك يع ف كل نإل نون نس » 4 زه 5 
. اللغات الأخرى . 


ض يتضمن الظهر الصونى أمراً 3 11 سود فى تعل اللنات > 

: ويختلف من لغة لأخرى » ويخضع فى كل مها لقاثونه االخاص » وذلك هو 

« النير 6 . الذى شرحناه آنا حين أشرنا إلى مواضع النبر فى اللغة العربية . 

وكذلك يتضمن الظور الوا فى موسيق اكلم التى يسميها الحدثون 
) دمتاهدم)ها) . 

وللفصريين كسائر الامم عادات لغوية خاصة بهم . 95 العادات 

اللنوية الصرية » كوتها لغة كلامئاء التى لتنها الطفل فى خراحل توه » 


وتكل بها غلاما فشاباً فرحلا ٠‏ فبى اللنة > تى نكل مها سليقة » وهى من" 


أجل ذلك الامة الع 0 نت فى نطقه وق كلامه تلك الصفات الكلامية 
التى تمعز مها الصرى » والتى جمات له طابعا خاساً > 0 ف تمافه أبة 
. لغة من الاغات الأخرى . 


ورغم تمدد اللبجات الصرية » فإنها تشترك فى كثير من 2 


اللغوية . ولهذا يمكن أن نعد الصريين على العموم نأسماب عادات لذوية 


متميرة عن غيرثم من الشعوب ٠‏ ولقد تكونتك لما لنة عوذجية » أخذت | 


تقتحم على اللبحات الإقليمية معاقلبا » وتصرعها و احدة يعد الأخر + 
١‏ وتلك :اللغة استمدت الكارة الغالبة من مظاهرها » من اللبحة القاهرية » 
< أو لمحة المتملمين فى القاهرة ٠‏ لأمها العاسمة التى يتطلم إلمها إلمها | دائها أبناء 
الأالم » محاولين تقليد أهلمها فى ممظم المظاهر الاجماغية » ومن بينها لغة 
اكلام . ومبما يكن من الأمر فاللبجات المصرية » وعلى إرأسها اللبجة 
القاهزية » هى القى كونت فينا تلك الظواهر اللنوية التى' أصبحت عندنا عثابة 
العادات الكتسبة» الا سلطان لنا علمها » ولا اختيار لنا فى تكوينها » بل 
ابناها تلقينا وأصبدنا نتكل بها سليقة .. 


: 0 تدرن اللبجات الإقليمية فى معر دراسة عمية منظمة حتى الآن 000 


غم 


١ 


وعم ا 


وأرجو ألا عر زمن طويل قبل أن نرى خريطة لبلادناء قسمفمها القطر . الصرى 
إلى مناطق أغوية » بعد دراسة تلك اللبحات دراسة علمية سميحة . : 


فدراستى هنا لما أسميه بالعادات اللغوية فى مصر » مبنية على اللبحة 
الفو ذجية التو انتظمت القاهرة والمدن السكبر ى ٠‏ ولقد تكشفت لى عدة نواح 
مشوقة فى أثناء دراستى للهجة الْمُوذجية الصرية » رغم أن دراستى ,ليست إلا ' 
بدءاً فى ميدان من الدراسة طويل » بحب أن نعنى به فى العاهد الصرية . 
٠‏ فدراسة الابجات الحديئه إذا نظر إلمها من الناحية الأكادعية البحتة» 
5 أحم المصادر لدراسة اللبحات العربية القدعة 1 فاللبحات الحديئة ليست 
إلا نتيجة تطور للقديم منها . وقد خضع هذا التطور لظروف البيئة الصرية » 
ولننها التى كانت تنتظم البلاد قبل أن مهاجر إلمها اللهجات العربية . وقد كون 
ألمر اع الذى كان بين الابجات العربية الغازية »واللبجات الفزوة » النواة الأولى 
فى عاداننا اللغوية التى تطورت مم توالى السئين » <قى أصبحت على الصورة التى 
أراها الآن . ولككن اللبجات الحديثة قد احتفظات أنا ببعض خصائص اللبحة 
العربية القديمة» فلل تستطم يد الزمن أن تبدلمنها . وتلك الصفات التى احتفظت 
مها ستكون لنا خير عون فى السكشف عن خصائص اللبجات العربية القديمة التى 
مخبط فى رواينها مؤلفو العرب » بل لم برووا عنها الا النادر» متأثرين بعوامل 
سياسية واجماءية . 

ومن الناحية العملية البحتة يجب ألا ينيب عن أذهانفا أن عاداتنا اللغوية 

د الحقيقة صرحلة تار مضخية فى لغتنا » ويشنى! لهذا أن توصف وصنا 
علميا دقيقاً » بل وتسحل عاذج منها فوق اسطوانات محفظ كسجلات تاريخية . 

ومن الناحية العملية البحتة أيضاً » تعد عاداتنا اللغوية » الأساس الذى نبنى 
عليه تعلم أية لغة من اللغات الأجنبية . وأساتذة التربية فى مصر لن يستطيموا 
ن ينوا لا الريةث تلم نات الأجنية» مال يدم ل الاغة بنتائج 
د لعاداتنا اللغوية . 


'فن المبرورى إذث. دراسة 'عاداتنا اللغوية لتسول لنا مجمة -- اللغات 

الأجنبية فى مصرءومملونا لا يكايون يعرفون شيثاً عنها . والدرس الآن يتبع ' 
طريقة اريجالية فى تصليح أخطاء تلاميذه » معالحاً الحطأ فى كل كلة أو صوت على 
انفراد » غير مدرك أنهباك قاتوتاً عاما » إذا عرفه وضع أصبعه على السمر فى ممظم 2 
ما كن أن يزل فيه تاميذه:. فتلاميذنا ينطقون للغات الأجنبية بل حتى العريية ' 
الفصيحة أحياناً ؛ بعد أن يشكاو ها عا بناسب عادامهم الكلامية التى تأثروا بها 
فى كل ييثامهم » حتى بين ران الدرمة ٠‏ والدرس شري كن أو أعيها 
3 يفطر لسر أخطاء تلاميدة . 


ولست عستطيع هنا التحدث 50 عن الشدات الكلامية الي يتمور > 
بها الصريون » بل سأ كت بضرب أمثلة من الانة الإجليزية »-شارحاً مظنة 
الحطأ حين ينطق بها الصرى » ومبين أن مرجع هذا المطأ » إنها هو تأثر الصرى 


يعادا نه اللغوية ' على ألى ذ فى أمتلتى أ كني بشرح الأخطاء اي ف فمل 
اللنة الإجليزية . 


وقد التقطت كشيراً من اكات التى وردث فى الكتاب لقر على السدة 
اثثالية الإبتدائية 0 والدى يسمى م086 +2606 ©» ومأشرح هيا نوع الخطاً 
الذى يمكن أن نسممه من الطفل ار حين .ينطق بهذه اميه “ 
والسبر لهذا .+ 
(أولا) 


حين ن نقارن المادات الصوتية فى مصر بعأدات_اللنة الإتجليزه به » نحد 0 


الإنجليزية تشتمل على أمبوات ساكنة » لا نظار ماف لغة كلامنا . 


الأسوات السا كنة » هى أولء ما يمترض الطفل الصرى يل 
بض الكامات الإتجليزية » وتلك الأسوات هى : 
(6) : وهذا لومز شير لل معهموبىن الباء . لأن الباء فى كلامنا بجهورة 
دان 2« فإذا حمست أدرى مسا إلى ذلك ات الإنجليزى الى 1 فز 0 


00 


1 بالرمز ( م ). فإذا عرف الدرس هذا ؛ وحاول أن يمل تلافيدة فقن ييحمن 
بألباء الصرية » دون أن ياحأ إلى الاصطلاح العلمى بطبيعة الحال » أمكنه التغاب 
-00 التى تلازم الطفل الملصرى ى نطقه الوتجليزية 6 ج#يع صراحل 
التعلم تقر 

0" 5 : ويرمز هذا إلى حهور الفاء عندنا . إذ لا فرق بين هذا الموت 
الإنجايزى والفاء عفدنا ء إلا فى أن الفاء موت مبموس » نظيره الجرور هو 
(17) . فالعملية هنا عكسية » أى. يحب أن يتعلم أطفالنا كيف يجهرون يبصوث” ' 
الفاء فى كلاميم . 

ُ) طا ) هذا الرمز المركب يرهز إلى الصوتين العرببين ؟ الذال والثاء . . 
وقد سبق أن شرحنا أن هذين الصوتين قد تطوراً فى لئة اكلام » إذ انتقل 
ظ مخرجمما إلى الوراء قليلا . وينطق بهما الأن فى بعمض الأخيان زايا وسيناً 3 
وهو ما عيل إليه الطفل المصرى فى نطقه الانة الإنجليزية . والتغلب على هذا 
يخدم لنا غرضين : هما. أن يتعلم الطفل كيف ينطق -هذين الصوتين فى العربية 
ش الفصحى » وق الإنجليزبة . ولافرق بين الذال والثاء إلانى أن الأول يحبودة 
. وألثانية نظيرها المبموس . فإذا عل الطفل بطريقة علدية »كيف يتلق يها تقلع 
٠‏ صميحاً » م كلامه بالإنجليزية من صغة تلازمه مرحلة طويلة فى تعامها . 


( 3 )4 هذا الرمز يشير إلى موت كبير الشبه بالجم المربية الفصيحة » 
٠‏ ولهذا يشق على القاهريين » لأن الحم العربية العطشة قد تطورت فى كلامم إلى 
الحم القاهرية التى سبق د رحبا . ومعرفة الدرس لخرج كلمن الصوتين وطريقة 
النطق لكل » سيل عليه ميمة تعليم الأظفال النطق بهذا ,الصوت . وبهدا 
٠‏ مخدم غرضين.: تعايمهم النطق بصوت عرنى فصيح » وبصوت إنحليزى كثير 
الشيوع فى اللغة الإنجليزية . 


(18-)2 كنف تكزار الراء فى الأغة الإنجليزية إلى حد لا تكاد تسمع 


عا ا 


ان دام | . ولهذا من التفرقة بين الر اء وصذئنا والراء فى : نفل 

١‏ 1 0 50 يثلب أن :كون مرق لالظ يا ؛ ولحذا دعث 
كتب القراءات إلى تغليظها فى مواضم خاصة مدبق شرحها ”' ٠‏ أما اللام : 
الإيجلزية فهى مثلظة إذاكانت متطرفة أووليها صوت سا كن مثل (1له51010.0) 7" 
ولكنها مرققة فى غير ذلك . ويصعب عادة على الطفل المضرى تغليظ اللام » بأن 

' يضعد الاسان معبا حو الحنك الأعلى كا فى الأسموات الطبقة . 
02007 (اثانيا) 

تختاف القواعد التى يخضع لها الدير فى لغة كلامنا عفها فى الامة الإنجليزية » 
وقد أدى هذا إلى زلل الطفل الصرى فى نطق كثير من السكلمات الإتجليزية . 
فلنبر فى لنة كلامنا موشع من ثلاثة » لأنه يقع على القطم الأخير من السكلمة 
إذ انوت بصوتين سا كنين مثل ( نزت 0 ؛ أو كان القطع الأخي 
مكونا من + ظ 
0 ل 0 موت لين طويل - مموت سا كن 

مثل ( كيتاب ومنان ) 

فإذا ا اللقط ام الأخير 0 هدا ضع 00 00 الثير 00 
٠. 01‏ ملك ا 
٠‏ ففى مثل هذها( ات ذلحظ أن النبر بقع 0 2 الذى قبل الأخير 
وهو فى السكامات السابقة على الترتيب »' 

(اغل ين لأ حاء من 0ءت) 1 


)020( أنظر هذا 5 موضمة آنا 0 





هم - 


ولابد أن يكون القطم الذى قبل الأخير ين يقع النير عايه : 

.» إما مقطماً ساكياً »كا فى« يمل"‎ - ١ 

: » جا اوميدا تر ءوست اللن فيه طريل كا فى« يحارب‎ "١ 

أو مقطما مت<ر كا ,. وضوت الاين فيه قصير « بشرط ألا يسبق بعقطع ش 
اخ متحرك أبضاً »كاقى: | ملك مُحنيد ا ١‏ 

أما إذا كان القطع الذى قبل الأخير متحركاً » وسوت اللإن فيه قصير » 
وقبله مقطع مفحرك أننا » فشكل ن النبر على القطع الثالث <ين نعد المقاطع من 
الحلف مثل : عنبة . باحة.تجلة . 

هذا هو اموضع الثالث للنبر فى لغة الكلام عندنا » وهو قليل الشيوع نسبيا. 
فللتبر عندنا أحد مواضع ثلاة ولكل شروطه: فهو على القطع الأخير من الكلمة 
بشرط أن يكون هذا المقطم أحد النسحين التاليين : 

اح صوت سا كن +4 صوت لين طويل -ل صوت سا كن ٠.‏ 
فاذالم يكن المقطع الأغير من هذين النسحين » كان النبر على اللقطم الذى قبل 
الأخير بشرط أن يكون نسحه واحداً من الأحوال الأنية : 

. صوت سا كن -+ صوت لين قصير -!- صوت سا كن‎ - ١ 

؟ ح- صوت ساكن -ل صوت لين طويل.. 

* > موت سا كن -! صوت اين قصير ( غيز مسبوق عثله ) . 

ولكنا نرى النبر على القطع الثالك من آخر السكلة » حين يكون هذا القطم ‏ 

النى آبله من النسج التالى : 


موت سا كن -- ضوت لين قصير 


ساحولاس 0 


وعلى ' هذا فالمر 0 اللكلمة الصري قد يتكون على القطع الأخير بشروط 
٠‏ خاصة » فإذا لم تتوفر هذه الشعروطء كان النبر على امقطع الدى قبل الأخير بشروط 


م خاسية كذلك > فإذالم إتوفر هذه كان انبر علي التطع الذى قيله . 


ويرمز للنير فىكتب ب الفوناتيك رمز خا ء يو عادة عسوت لين من 
ْ القطع» ففى السكلمة الإيجليز, ية «ادوسمه1 > التى يختاف استعمالها اسما أو فنلا 
باختلاف موضع الثبر تكتب حين تكون اسم « أرمووره؟ ؟ 2» وحين 
0 تكون نملا ٠‏ مؤسءه1 » ء. 

وقد ورد فى كتاب السنة الثالثة الابتدائية كامات إيجليزية تذنهى بصوئين 
سا كنين » ولهذا ميل الطفل الصرى إلى نبر اقلم الأخير منهاكا تعود فىعادات 


: لفته الدكلامية » فهو ينطق بالكلمات الآنية ه_كذا‎ ١ 


8 م0806 اللتيايلين غ6 مم8 ف 


أى أنه يمل النبر على المقاطم الأخيرة وهى على الترتيب : 
8 ,5608 ,681 ,]و6 
الفا بهذا 5 الحقيقى للنبر فى هذه الكلمات الإمجليزية والطفل الصرء ئ 
0 لايمدو فى عمله هذا أن تأثر بكوضع الدبر فى عاداتة للنوية . 
( ثالعا ) 
ستحيل على نسج ألكلمة فى اللمبجة الصرية »أن 55000 
7 يستحيل أن يتوسط سجر ثلائة أصوات سا.كدة متوالية أو أن بُنهى 
عثل هذا . 8 1 0 
فالكامة فى لبحة كلامنا تبدأ. بدوت سا كن واحد » ولا حرملا 
أكتثرم من ونين سأك مغو بين كا لا تنهى بأ كا من صوتين سأ ككنين 
متواليين أيضا . 
فإذا صادف الطفل اللصرى كلمة إنحليزية ني بوني سأ 0 4 
يتوسلها ثلاثة أصوات سآ كنة متؤالية » تعثر فى النطق عثل هذه الكلمات» 0 


مره 


سن 7 ل 


لأنها مخالف نج الكلمة فى انقه . وتراه تحاول التغاب على هذا » بزيادة 


ئ فى مقاطم الكامة الإتجلير به » فثلاقد يقول فى : 


أقمبسط عقطلة/لموعع .لووط رلاتطن 
على الترتيب : 
أعشعتاط ,ععطغع]ملموعع رلمعه6 ,لاطو 
(دابعا ) 
لفن بين مقاطع الكلمة اللصرية مثل النسج التالى : 
صوت لين طويل -ل صوتان سا كنان 
. (١)8تغا‏ (مدصبوان)- لعصسوه (لصسنعمع) 
ولكن مثل هذا النسج شائع فى اللغةالإنجليزية . ولهذا ينعثر الطفل السرى 
حين بصادف مثل هذا النسج فى كلمة إنجليزية » ويحاول الطفل التغلب عل هذة 
على الترتيب . 
(مصة!)-_-(لمسعم) 


فإذا ولى صوت اللين الطويل ثلاثثة أصوات سا كنة » كانت الصعوبة أ كبر 


| 1 فى قعلقة[5كاة:ة ] ٠‏ ففى مثل هذه الحالة بقلل الطفل الصرى من طول صوت 


الاين » ويضيف صوت لين قصير قبل الصوت الساكن الأخير وبذلك يزيد 


مقاطع الكلمة . فبو يقول فى مثل هذه السكلمة (وءاوه) 
خاما) 


التجانس بين الأسوات الجبورة والمهموسة حين تتوالى من ضروريات 
امة الكلام عندنا . فإذا اجتمع صوتان أحدهما معجهور م« والآخر موعوان 





. البكلمات الى بين الأقواس كتوية بالرسم الفوتاتيكى‎ )١( 


الريك عل 


. مالت ألسنننا إلى قلب أحد الصوتين بحيث. يصبح الصوتان » إما مبموسين 
أومجبورين . وليس من الضرورى أن يتوالى الصوتان فى كلمة واحدة ؛ 


٠‏ بل قد يكون “والمهما فى. كلمتين شديدنى الاتصال إحداها بالأخرى » ففى 
مثل )ع عذم) قد اجتمست الجيم والتاء ف كلمتين » والسوثت الأول 
م مجهور » فى حين 1 الثلى 0 ا © لمدا عيل 0 


87 00-00 العبارة فى فم الطفل الملصرى 9 عاذط 5 


أوع من التأثر الرجعى الذى سبقك الإشارة إليه » وهو مطرد فى كلامنا 
نلحظه حتى فى نطقنا أبسعض الكلات العر بية. أحيانا «“ إذ نسمع كثيرأً من 
السربين » يقولون فى كلمة « أسباب » ه أزباب » » ويقولون في 27 


« أجبر 42 وليس هذا دن 0 سوىق مملنا إلى الانسجام »© بين ني 1 


. الأصوات وجهرهاء بحيث لا يلنقى فى الكلمة إلا مبموسان أو مجبودان‎ ٠ 


وعلى هذا إذا نظرنا إلى مثل السكلمة الإمجايزية 9وموم التى وردت فى مقرر 


السنة الثالثة الابتدائية 2( جد أن الطفل اللصرى قد بتعثر فهامن 'واح عدة 8 


أولاما :أنه سر 00 م( واه 


صو يان ل 


2 لي 00 الصوتين تاي » أرما ريدت وثانبهما مجهور » 


ظ رابسها ع 5 5 5 البدء بصوتيت سا كنين . 


ظ لهذا كله قد نسمعهذه الكلمة فى ألسنة أبنائنا ( متعلظ ) أو ( فعماءه ) 


وعم ل 


تلك هى أمثلة » أردت بها إيضاح ما تحن بصدده » من أنه لا بد من ممرفة 
الأساس الذى نبى عليه تعلمنا اللنات الأجندية » وهو عاداتنا الصوتية » 
والقوانين التى مخضع لما . وف مدارسنا قد تمايم تلك الأخطاء علاجا 
فرديا » وقد مهمل فيشب علها المتمل منا » فإذا رحل إلى بيئة الانة الاجنبية » 
وبدأ بتحدث اباس اللعري ار راش امل الائة . 


يع العل وداه عاداتنا الصوتية أن بحم على نوع الخطأ الذى' 
0 يزل فيه الطفل المضرى عحرد النظر إلى الكلمة . فإذا كتبت 
أمامه أية كلمة من أية لنة من اغات العالم » ' كتابة فوناتيكية بطبيعة الحال » 
استطاع القول فى الال أن الطفل الصرى حين ينطق هذه الكامة » يغلب 
أن يتعثر ف موضع اكذا وكذاء فتصدق نبوءته بعد نحربة النطق ا 
عند أطفالنا . 


هذا وأسبل الاغات على الصرى عى أقرمها شمهاً باداتنا الاغوية . 
وكليا تقاربت العادات اللنوية بين لفتين » سبل على أهل إحدى هاتين 
اللغتين » تعلم الأخرى والقطق بها نطةا يدا ٠‏ فيجب إذن للحكم على 

سهولة 3 إحدى اللنات الأجنبية » أن نقارن عاداتنا الاغوية بعادات 7 
اللغة » من كل ناحية » فزن الفروق بين الاغترن » من حيث الأسوات 3 
وبنية الكلمات وركيب لجل » وعلى هسدذه الأسس فقط يكون 


. الحمكى صائيا‎ ٠ 
) الكتاب‎ 2 ( 


ف ت 


أهم المراجع العرببة 





؟ جداين جى: 


(1) الحسائص . 
(ب)سر صناعة الإعراب . 


3 ؟ - المبرد : القتضبٍ . 


#. - ابن يعيش : شرح الفصل . 


١ه‏ - ابن المزرى : 


)1 )اشر الفراءات الى . 
(ب) اليد . ش 

ْ 0 ٠ أبوصر الناقاة‎ - ١ 
. )التيسير فى القراءات السبع‎ 1( 
0 (ب) جامع اببيان فى الة‎ 


- ابن الفحام السقلى . : التحويد لبنية الريد . . 
شْ 0 بكر بن أعد عاد : 


إبحاف العباد ف فعرقة ة النطق بالضّاد 5 


لم 


٠ 6 0"‏ 
ش ش :3141116 .2.0 
0تا50 [1ق1313512 04 ععطمنء5 عط 
: أع228 82166810 عرز 
6م50 لاق سس[ 
1 6810867 1 17 
1طةة 01 ون تأعصمطط عط 
' : 10 11س -اعء710 .6 
1ع طوطط الطعصء) 
: 211614 هملظ 0ق مم1 
015 51307 عطل1 
١‏ : صسع8ردعموعل ,0110 
(طنقة0 لطة أسء منمم10ء049 ,6ماأهه 5أ1) : غ28 نع تددر[ 
ش 1 01 .8 
.طعع6م5 201ععطع ع5 عط 
1٠6 65:‏ 
5213٠‏ ملاوؤتاقصظ 02 عستاغت0 
.37 
+165]ع 02 01 5م06510ن عمرود 
٠‏ ؟: 508165 ملآ 
2٠‏ ه15 12110031152 
: غ566 لإصع م1 
211 05 لع1مط قم 
ش انفد ذا كا 
+ ““.38866ا8هممآ 1ه 5103 380 811386 م13 (0 
+ 01 0:01 انه عكأتآ عط (ط 
نط دا ل 
5ه123هآ قط 1ه سعتمقطءع31 عط 1 
0 ش : تعصجعء7 .م 
2ه 01 ق1116سرة” عع 112اع182 
0 | ؟ #عطعام51 .11 
002020111681108 ذل قستروع8 له طاعععم5 
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2) 


10( 
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الوضوع 
المقدمة ٠‏ 
٠.‏ 5 1 م" 
ش 4 صر الاول 
-١‏ ظاهرةالصوت. <١‏ 5-الصوت الإشالى . 


كيف بدأ الصوت الأنوى . 
غ - أهمبية السمع فى إدراك الصوت اللنوى . 


0 


. أعضاء النطق . ؟ - جبر ألصموت وهمسه‎ ١ 


. شدة الصوت ورخاوته‎  “ 
. الأسوات النناكنة وأسّوات اللين‎ - 4 


7 الوح . 
الفسلا/ثالر: 
١‏ - مقاييس أسوات اللين . . 
"' - أصوات اللين فى اللنة العربية . 
* - أشباه أسوات اللين . 





الوص" رابغ 
الأسوات السا كنة وتمارجبا وسفاتما : 
(1) الأسوات الشفوية : 


5ع م" 


5 "0ق 


٠١4 - +4 


ا ابا سل 


“الوطرع: م © الصفحة 
(ت) الموت الشفوى الأسنائى . 
رح الجمو. عة ة الكبر ى من الأصمو ات التقارية اكير 
(4 ) أسوات وسط الحنك . 
(2)أصوات أقصى الحنك . 
. (و)الأصوات الاقية . 


ْ العص ص ظ ١ . ٠6.6‏ 


ملاحظات حول دراسة القدماء للاأصوات  :‏ . 
٠١‏ -ممنى الصطلحات الصوتية التى فى كتاب سيبويه 
(١‏ لنوية . ذلقية . أسلية . نطمية . شجرية . لمؤية ) . 

سبو رامراة اللنة 5 

| . تحاضرة أستاذ ألانى حول سيبويه‎ )١( 

© آزاء سيبويه فى الخارج ومدى اتفاقها مم آراء المدئين . 

(<) صفات الأسوات لدى سيبويه . ْ 
0 ) ىا تفسير تعريف سيبويه لللجور والهمس والشدة والرخاوة . 
0 - نصوص من كتب أربعة قدية للمقارنة بينها . 

ظ - ابن سينا وأصوات الافة . 


' الم انان مهبر 
1ت طول الصو تَ اللو ئ. 


؟ - القطع السوتي , 


5-5 


ظ الوضوع 
9 - النبر ( 20066 ( . 
3 _- موسيق الحلام (دمقنوههؤم1) . 


ه - انتقال النبر . ! 
ال ٠‏ [السابع 


. ( الممائلة ) وقلع نس نقق34‎ -_ ١ 

؟ ب درحات التاثر . 

- الأمثال القرآنية الجائز فسها الإدغام . 
- إشارة سييويه إلى المائلة : 


الفصلالتاس 
١‏ ب التطور التاريخى للا صوات . 
> - الخالفة ضمغأنغةأتنصسأةوزم >». 


الفصلالتابع 
( العلفل والأسوات اللنوية ) 
١‏ - تطور الصوت اللنوى عند الطفل . 
" < طريق الصواب فى محا كاة الطفل . 
؟ ح صياغة كلمات من مناغاة الأطفال . 
الفصسي ]العا شر 
عوامل تطور الأسوات اللغوية . 
١‏ - اختلاف أعضاء النطي . 


ةلاز با" 


60 سس عم١؟‏ 


ا" و" 


سس باق" 


كك 
الوشوع 0202020202000 الصفحة 
؟ - البيئة الحغرافية .2 ٠‏ 
» - الحالة النفسية . 
4 ب نظرية السهولة . 
ه - نظرية الشيوع . 
5 - محاورة الأسوات. . 


/ - انتقال النير . 


8 0م الفصراجادوعير لذمه»- ول" . 


مر الغادات الصوتية فى تمل اللغهت الأجسية:» . 


